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»دان 


للدملا سيم ... الشیغ أبن اتويد نزاو بان ۰ 
المولوه اني شفر عدن سدة ۱۳۷۸ المجرة 


جسر الوجدان 
بين 
اليمن والسودان 


جسر الوجطان 
بين 
اليمن والسودان 


النسلاسد... الشيخ أبو فرید نزاو بن محمد 


عبده غائم الفقرشي 


المولوت في ثغر عدن سنة ۱۳۷۸ للهجرة 
صاحب الطريقة السومانية 


جميع الحقوق محفوظة لدشورات 


١444 Y0 


يطلب الکتاب على العنوان التالي: 
صنعاء: ص . ب ۱۱۳۹ 


۷ منشو رات نزار غام 


) احصاع‎ ١ 


أله السومانیین فج کل نماد ومكان 


شيخ الطريقة 


كلمة لاجد منها 


٠‏ ولأن ا لحب لا يخضع ال منطق» فقد كان من اللطقي» » في حد ذاته» أن 
أحب السودان ديار واهلاء دون عن غير بلد زرتهاء وعايشت أهلهاء ذلك نا 
یتسم به الأشقاء السودانيين من صدق في القول وحجة + في اق ومکارم ي 
الاخلاق اتسام العرب الشرفاء. 

فمن جهة جاءت فكرة هذا الکتاب على قاعدة ايماني بقوله تعالى :وهل 
جزاء الا حسان إلا الاحسانع» ومن جهة اخرى بسبب خصوصية العلاقة بين 
الشعبين اليميي والسودانی» وال ياطلفت علیها تسمية «السومانية» لعاني ‏ 
السلوك الفكري والانساني بين الشعبین اليمني - والسودانی. 

ولا شك وکاي باحث مهتم كان لايد ان تواجهني بعض الصعوبات التي 
نکن بفضل اله تعاى انغلب عليهاء ولك باتقالاتي تمد بين لدان | 
"اة لال عاد من السنوات أمضيتها في البحث السدؤؤب عن احقيقة الى أن ۱ 
تمكنت من بحميع ا مادة الاساسية هذا السفر. حيث م تعد هذه الصعوبات سوی 
ذكريات جميلة وان كانت في بعضها مضنية. 

ولا أدعي إنتماء هذا ا مؤلف الى فلسفة معينة سوى اعتمادي على العرض 
والتحليل الافقي لادة البحث حيث م تقسيمه ال بابين رئيسيين ففي حين 
استعرضت في الباب الاول جذور العلاقة بين الشعبين الشقيقين» وكيفية تطورها 


مهار متا بارش راشف الارن وم 2 ا اك لام لس 
(الفصل الثاني)» وما تسج عنها من توطید لأواصر التربية» والتعليم» والکفاح 
السياسي» ولفنون (الفصل الثالث ولرابع وا خامس)؛ لأحتم الباب الاول علحق 
مصیور يحسد من حلال الل و حة التشكيلية تلك العلاقة حير تحسید؛ حصصت الباب 
الثاني» من هذا السفرء لنماذج من الادب السوماني تلف من حيث الفلسفة, . 
باخعتلاف الفلسفات التي یتمتع بها ك لآدیب ومبدع. 

وهكذا لا يسعتي هنا إلا أن توجه بالشكر لكل م نكان عونا لي في مشوار 
هذا البحث والذي أتمنى أن يكون بداية على طريق التجسيد اللاحدود لسومانية 
الشعبين اليمني - السوداني. 


والله ولي التوفيق 
المؤلف 
صنعاء أبريل ۱۹۹۶ . 


الباب الأول 


- الفصل الاول : مدخل تاريتي 

- الفصل الثاني : اشجرات العاصرة 

- الفصل الثالث : آواصر التربية والتعلیم 

- الفصل الرابع : مدني قاعدة النضال اليمني 
- الفصل اخامس : آواصر الفنون 

- ملحق مصور 


طز الفصل الأول 4 
مداخل تاريخي 


علاقات ما قبل الإسلام 

يرجع تدافع العرب عبر البحر الأحمرء أو بحر القلزم» كماع رف في 
الماضي(2©» إلى ما قبل الوسوية؛ حیت كانت السواحل المواجهة للیمن بشرق 
إفريقيا تعيش بيئة عربية» ما بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد. ومنذ القرن 
الثاني قبل الميلاد نشط الطريق البحري للتجارة» بين اليمن وحضرموت وشرق 
إفريقياء عبر القوارب الخشبية الصغيرة. وتتحدث بعض الكتابات الإغريقية عن أثر 
الجفاف في الحالة الإقتصادية والإجتماعية الى سادت المنطقة» مثلما حدث في 
حضرموت. وقد كان الطريق البحري الحنوبي تحت سيادة العرب» حتى القرن 
الأول للمیلاد وكان العرب يعملون كموردين لحاصيل هذه المناطق. وقد تکثفت 
المجرات اليمنية إلى شرق إفريقياء ما بين القرن السادس والقرن الفالث عشر بعد 
الميلاد. وتدفقت السامية من اليمن» أكثر منها من الحجاق نتيجة لوفرة السکان» 
وصغر حجم الفاصل البحري» وبراعة اليمنيين في اللاحة وسهولتهاء في التصف 


(۱) يقول أبو محمد عبد الله الطيب بن أبي خرمة في كتابه (تاريخ ثغر عدن) الطبوع 
إل آن حاء فر القرتين» ق طوافاته الدنیا؛ فحفر فيه ليها من البححرء فجری البحر فیه إلى أن 


۱ ۵ 


الجنوبي من البحر الأحمرء اضافة إلى تطلم اليمنيين للبحر» ووحود موانيء طبيعية 
في الشط الافريقي القابل. ومکذا بدأت هذه اللهجرات» ال أعقبتها الصلات 
التجاریة» كما ساعدت على ذلك عوامل شح الطر في الیمن والذي آعقبته 
عواصف رملية عنيفق تهب من الداخل» فهاحر بعض اليمتيين» أولاً إلى حنوب 
منطقة قبائل البجة بشرق السودان وتزاوحوا بهم هناك وآدخلوا معهم لغة الجعز 
الساميق الي تطورت عنها لغة التقری. وساعد کذلك على هذه ال هجرات 
انکماش الطرق البحرية التجارية» من العربية الجنوبية» ما آدی بدوره إلى تحول 
اليمنيين إلى العمل بالرعي» وهجرتهم من بلادهم بحثا عن المراعي الصالحة» كما 
یذ کر الورخ اليوناني سترابو (ت ۲4 ميلادية). ويذكر مؤرخون آخرون خبراب 
سد مأرب» واحتلال الحبشة لليمن. ويشير المؤرخ هارولد ما كمايكل(2" إلى أن 
لمهجرة تصاعدت» ما بين ١5٠١‏ و۳۰۰ قبل الميلاد» في عهد دول معين وسبأء 
حتى وصلت وادي النيل» فتحکم العنیون والسبأيون بتتجازة البحر الأحمر. وي 


الفرنين السایقین للمیلاد» عبر اخمیریون وبعض امحضارمة البحر اهر واستقروا 


في الحبشة» وتوغل بعضهم» حتی بلاد النوبة» وصاهر قبائل البحة. یذ کر هامیلتون 
بحيء الیمنین للسودان» قبل الميلاد» ویعزوه إلى نقص الغذاء في بلادهم وقلة 
الكلء وانعدام الریاح الموسمية» وال تعتمد علیها أمطار النطقة. وهبوب رياح 
رملية من الداحل» أدت إلى الحفاف. 5 
اه حضون شیاین لیا یی اا ماد لیهست 
في الري والزراعة» وأنماطاً حديدة للنظام الجماعيء وف الكتابة» كما آدحلوا 
نباتات جديدة» وأحضروا معهم حیوانات مستأنسة» وتوغلوا حتى وادي النيل» 
منذ ما قبل الميلاد. وهاحرت قبائل مملكة عزان» مجنوب شبه جزيرة العرب. إلى 


(۲) أشهر كتبه (تاريخ العرب في السودان)» بالإنجليزية. 


۱۹ 


شرق إفريقياء وکانت موزع في مین يومئذ» هي اليد الحاكمة» وکان تحار موزع 
يبعشون سفنهم» وعليها عرباً يعرفون الأهالي» ويتكلمون لغتهم؛ ویتزاوجون 
معهم(2). ونشطت بحارة اليمن» زمن البطالسة والرومان وتم لمم عبور النيل 
الأزرق» ونهر عطيرة» في القرنين السابقين للمیلاد. وعقب انهيار سد مأرب» 
واف تاره ها ازيح الأنيض ار ۱ 

مکذا كان الیمنیون یستفیدون من نظام الرياح» ععي سنة قبل الاغریق 
والرومان» وكانوا همزة الوصل بين إفريقية» والشرق الأقصىء والعالم التحضر 
آنذاك. ولا ننسی معرفتهم بالفلك وتحديد الاتجاهات بالشمسء والقمرء 
والکواکب. وارتباط حياتهم بالملاحة» وموقع بلادهم الجغرائي. 

ویری بعض الب‌احنین(؛) أن الغزاة الذین وفدوا على أعالي بلاد النوبة. 
وحاربوا أهلهاء وعبدوا فیها هورس» كانواء في حقيقة الأمر» عرباً من حنوب 
الجزيرة العربية» دخلوا إفريقياء عن طریق مصوّع. وأن عبادة الشمس, ال 
ازدهرت في بلاد اليمن» وحاء ذکرها في القرآن الكريم» ظلت آارها باقية في 
تلمیس والکلابشة في بلاد النوبة» حیث نشرها اخمیریون. الذین عبدوا الشمس» 
قبل السيحية واستعمروا شال اخبشة وتواصلوا مع بلاد النوبة في الأحزاء 
الشمالية... وحتی الآن یعبد الاله تل» وهو الشمس ف منطقة الأنقسنا بالسودان. 
ویذ کر احضرمي ابن خلدون (ت 2۱:۰۰)(*» في سياق حدیثه عن ملوك التبابعة 

)٤(‏ بشری محمد صاش ماذا عن العلاقات بين الیمن والسودان» صحيفة الشورة 
(صنعاء)» 4 ۱ ابریل ۱۹۹۶. ۱ 

بشری محمد صانغی إضاءة على العلاقة بين الیمن و السودان, بلة (أنا السودان) 
(صنعاء) عدد يناير 4 ۱۹۹م. ۱ 

ره) ابن حلدون» العبرء القسم الأولء ابحلد الشاني» بیروت. دار الکتاب اللبناني» 


9 ۹۰ 


۱۷ 


من همير وآلویتهم بالیمن ومصير آمورهم. فیقول: قال ابن حزم» هو افریفش بن 
تین بن صفي آخ للحرت الرائسء وهو الذي ذهب يقبائل العرب إلى إفريقية؛ یه 
سیت. وساق البربر إليها من أرض كنعان» مر بها عندما غلبهم یوشع» وقتلهم» 
فاحتمل ألفا متهم» وساقهم إلى إفريقياء فاقر هم بهاء وقتل ملكهاء جرحير» ويقال 
إنه الذي سمى البرابرة بهذا الإسمء لأنه لا افتتح المغرب وسمع رطانتهم» قال: ما 
آکثر بربرتهم. فسموا بالبرابرة. والبربرة في لغة العرب هي احتلاط أصوات غير 
مفهومة» ومنها بربرة الأسد. ولا رجع من غزو الغرب ترك هنالك» من قبائل 
حمير» صنهاحة وكتامة» فهم إلى الآن بهاء ولیسوا من البربر. 
ويقال مرة أخرى إن إفريقش هرب من الآشورين» أو الأثيوبيين» فهتف به: 
«البر - البر» أي إلى صحراء إفريقية» فاضطروا لعبور النيل» إلى قرطاج. أما 
الورخ الألماني» نولدکه. رت 2۱۹۳۰ فیری أن البربر قدموا إلى همال إفريقية من 
موطنهم يجزيرة العرب0). 
. وقد صوّر الشاعر اليمئ نشوان بن سعيد الحميري (ت ۷۷١١م)‏ شيئاً من 
له لصون نی 6: 
وأحوه إفريقش وارث ملكه حتف العدو وجابر المستاح 
ملك بنى في الغرب إفريقية نسبت إليه بأوضح الایضاح 
وأحل فيها قومه فتملكوا ما حوفا من بلدة ونواح 
وورد في الشعر: 
بربرت كنعان لا سقتها من بلاد اللك للعيش العجب 


ایا ی ا ااا و ا ا ر و 
(5) محمد مرشد ناجيء الغناء اليمني القديم ومشاهيره» مطبعة الطليعة الکویت» 


۳ 
(۷) نشوان بن سعید الحميري» ملوك هير وأقيال اليمن» تحقیق اسماعيل أحمد الجرافي 


وعلي اسماعیل الوید. دار العودة» بیروت» ۹۷۸ ام. 


۱۸ 


ورأت كوش لعمري دارها ترتقی عیسا لنا لا يشرب 


و کوش هو الاسم القدیم لبلاد السودان الیوم. 


ينسب السعودي (ت 107م) والقريزي رت 5١‏ ۱م) ملوك القرة بشمال 
السودان إلى أحفاد آبرهة ذي النار رت ۱۳۶ قبل الیلاد)» غازي السودان حتی 
الغرب. وأحفاد ابنه افریقش غازي همال إفريقيا (ت ۳4 قبل الميلاد). ویقال بأنه 
وصل قي غزوه إلى جزائر احیط الأطلسي. ی کد ذلك ياقوت (ت ۱۲۲۹ وابن 
حرداذبه رت ۰2۸٩۹۳‏ إذ یشیران إلى نسبة النوبة ومل وکهم من هیر ولقب ملکهم 
رکابیل) الصحفة من (من قیل)» وهو لقب ملوك اليمن وأقيالهها. ويشير دي فیار 
إلى أن حميّر عبرت إلى النوية» قبل الاسلام فترکت هناك أسماء آجدادها: كوه 
دراو - سبأً. ويعرف جد ملوك القرة عقري» كما يعرف جد ملوك المريس بسلها 
وهم ایضاء من النوبت وینتمون ال حیّر. ورعا ساعدت الا کتشافات الأعیرقره) 
للاثار السامية الجنوبية» في شرق مصر والسودان» في کل من قصر البنات» وبیر 
منیح» ووادي اخمامات ووادي عباد في رفد معلوماتتا قي هذا المقام. 

ويشير الأديب السوداني» الشیخ عبد الله عبد الرحمن الأمين الضریر(٩)‏ إلى 
أنسبة بجموعة نويية آحری» هي المحسء للقحطانیین» ويقول بنسنبتهم إلى الأنصارء 
من الخزرج» وبالتحديد إلى أبي كعب اخزرحي الصحابي» وف ذلك يقول 


الشاعر» عمد عتمان امحابري الخزرجي: 


(۸) انظر: لعبد التعم عبدالحليم دراسته (الجزيرة العربية ومناطقها وسکانها في التقوش: 
القديمة عصر)» ضمن ندوة الحزيرة العربية في ٤‏ جلدات» عن جامعة الریاضء من اخراج د. 
عبد الرهن الطيب الأنصاري. كذلك الجزء الأول (مصادر تاريخ الحزيرة العربية). ۱ 

)٩(‏ انظر الحزء الأول من کتابه (العربية في السودان). 


۱۹ 


نحن الأب سعلك وا جدنا فحطال 


ونحن البافخر شاعرنا دليها طان 


وتعرف منطقة كوش السودانية بحدودها الممتدة من جنوب الشلال الأول 
على النيل حتی سوبا أو بحيرة الأرواح جنوباً. يرى الدكتور محمد عبد ابحید 
عابدين أن سوباء والمعروفة» أيضاًء عملكة علوه» رعا كانت كلمة آرامية الأصل. 
ورعا كانت سوبا حرفة عن سباً ابحموعة اليمنية الي انتقلت فلا من حنوب خرب 
الجزيرة العربية إلى حوض وادي النیل الأوسط ف (سیبو) تنطق شبا أو سبأء الي 
صارت سوباء حيث أن (بس) تساوي (شين) أو (سين) في اليونانية القديمة؛ علما 
بان هنال تشابها ين حضارة سوبا و حضارة شا في الال : ۱ 

١ _‏ - الديانة» وهو ما یعرف عند الباحتین السودانیین بالوازي الاسيوي. 

- ۲ ولاية اللکات على العرش. 

EE‏ العبادق وبناء العاید. 

_ > - التشابه في الحكايات الشعبية والأمثال في المنطقتين» مثل: في السودان 
عجوبه» وخراب سوباء وني اليمن تفرقت آيدي سباء وحراب مأرب! 

ویورد هارولد ماكمايكل» ودي برسفال» رواية عربية تذكر أن أحد ملوك 
مير وهو ابو مالك بن شمس يرعش الحميريء (ولد سنة ۳۱ ميلادية)» جهّر حملة 
إلى منطقة البجة» في شرق السودان» خلال القرن اليلادي الأول» وراح يبحث عن 
العادن» والزمرد إلا أن جاعته هلکت عطشا هناك. 

ویری الدکتور مصطفی مد مسد(۱۰) برآي ماكمايكل؛ عن أن عبادة 
الشمس ف تلميس والکلابشة استمرت حتى القرن السادس للميلاد» وكذلك كان 

الحال في اليمن ومستعمراتها في الحبشة. ویشیر إل آن العمامة ذات القرئين كانت 

(۱۰) انظر له (الإسلام والنوبة في العصور الوسطی). القاهرة ۰2۱۹۲۰ 


+ 


اشارة السلطة في مملكة نوبادياء وآن غازي السودان أيرهة ذي النار اشتهر 
بالصعب ذي القرنین. وأخیراً يشير إلى الأثر السبأي الحبشي الوحود بالطابق 
العلوي من كنيسة دنقلا بأرض النوبة. 

ویتحدث السعودي عن البجة» فیقول إنهم من البربر» وعاصمتهم سنة 
۱ للمیلاد. هي مدينة (هجر)» هذا الاسم الشائع لمدن اليمن عبر التاریخ. 
ومنطقة البجة المعروفة» انشا عل البلمكية: أو نقيس» شهدت استقرار عدة 
قبائل عنية فيهاء كالحداربة» وهي تصحيف للحضارمة» في رأي ماکمایکل» عند 
العتباي» وعند تلال سنكات» وفيها تحولوا من الوثنية إلى المسيحية. ويشير 
السعودي» وابن حوقل (ت 2۹۹۰) والطبري (ت 2۹۹۲) والقريسزي» 
واليعقوبي (ت 4۰۰م) إلى أن الحداربة اعتنقوا الاسلام» فیما بعد» وبنوا الساحد» 
في هجر وسنکات. وصنجة. آما کامرون. فیقول إن البحة موا الحضارمة 
باحداربة حينما أتواء قبل الاسلام عبر القلزم» واستقروا في منطقة شال سواکن» 
حيث تزاوجوا بالبحة لا سيما الزنافج. غير أن نفوذ اخداربة تقلص» رغم 
اعتناقهم الإسلام» ونشرهم له نتيجة غزعتهم على يد البشاريين» وبسبب انتقال 
سوق التجارة» والحج من عيذاب إلى القصير ثمالأ وسواكن جنوبا. وعموما فإن 
متطقة رس ادارب جنوب عيذاب هو كل ما بقي من ذكراهم الیوم منذ 
جيئهم» سنة ۷۰ للهجرة! ۱ 

واستقرت قبيلة بلي اليمنية في بلاد البجة» حيث اشتغلت في مناحم الذهب» 
والزمرد والنحاس» واخدید. والرصاص» وحجر الغن‌اطیس. ونسبة إليها عرف 
البجة لغة البلويب» إلى جانب لغتهم الأصلية العروفة بالتبداویت. وتتضارب 
الصادر في تحدید دخول بلي لشرق السودان؛ فلسان اليمن اطمداني (ت 545م) 
يقول بأن بلي عاشت في سیناء قبل الإسلام» وجاءت بوفرة من الأعداد لمصرء في 
عهد الفاروق عمر بن الخطاب. وكراون يقول بأن البليء أو البلوء أيضاًء 


۲١ 


جیریون» هاحروا إلى السودان» خلال القرن السادس اليلادي. وهناك من یقول 
بدخول بلي للسودان؛ في آواحر القرن الشامن للهجرة عبر القلزم» وینسبها إلى 
عمرو بن الحاف» من قضاعة الحميرية. كما أن هناك من یقول بهجرتهم زمن 
الشاسو» وممُود» مع حرهم حيث تزاوجوا بالبجة. وقد عملت بلي کضمان» 
يملكون الحمال عند زيارة ابن جبیر (ت ۱۲۱۷ع) لبلاد البجة؛ بينما عملت دغيم 
ملهم في رحلة ابن بطوطة؛ وی رحلة الأدريسي (ت 758١١م).‏ 

والبلو هم الطبقة الارستقراطية الحاكمة من قبائل البي عاس وهم الذين 
کوّنوا دولة (نحران)» أو ملكة البلوء في القرن الرابع عشر الميلاديء في شرق 
السودان» حتى انتهت دولتهم في القرن السابع عشر اليلادي» وتحولت إلى اسم 
النابتاب» نتيجة هجوم الفونج من ناحية الغفرب» وهجوم الأتراك العثمانيين من 
ناحية الشرق. ويقول لونغرنج بأن البلو تحولوا من الوثنية إلى السيحية ثم إلى 
الإسلام» خلال إقامتهم بشرق السودان. كما يشير سلجمان إلى أن سواكن 
کانت تابعة لمملكة نحران بناء على ما كتبه سائح برتغالي» سنة ١٠١‏ للمیلاد» 
في كتابه (موجز في وصف نهر التيل) - ان أيضاء رأي موترنحر (ت ۱۸۷١‏ م) 
ورعا كانت الحدارب وبهراء أسماء مرادفة لبلي. أما المسعودي فيصرح بأن موطن 
بلي الأصلي هو مدينة الشحر بحضرموت» وأنهم وصلوا إلى شرق السودان؛ قبل 
الإسلام. 

ولقد احتفظت کثبر من الأماكن في شرق السودان بتسمياتها العربية 
القدیعق مكل نحران. وتدل الکثار الخاوطة نحتا ‏ اطبشة وما حاورهسا من آرض 
السودان عمی وجود عي في.المنطقة» يرجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد. ولذلك. خد 
کون کارلو روسين رت ۱۹۹م) مجاول الربط بين بلدة هجر وعتباي جحران. 
ونحد آحرین یحاولون الربط بين مأرب اليمنية ونهر (مرب) الذي سمي حزژه 
الأسفل يحوض القاش» أو نهر الدجن. كما يحاولون الربط بين حور (اونسيا)» 


Y۲ 


وهو أحد روافد نهر بركة و(عين سبا)» علماً بأن السيادة على حوض القاش ' 
كانت للدجنء الذين عرفو اخ اس نسية بینما كان البلو 
يسيطرون على حوض الدجنء أي القاش وبركه» قي العصور السابقة الوسطی. 
وكان الحوض يشكل الحدود الغربية لمملكة بحران بشرق السودان. 

وی القرن السادس الميلادي جاءت بطون من هیر إلى أرض المعدن ببلاد 
البجة» واستقروا في عتباي» وامتدوا إلى سنکات. واركويت» وصاهروا البجة. 
' ويتوقف إنتاج المعدن» في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» تدهورت أحوال 
بلي» وجهينة» ودغيم» وبي كاهل» ورفاعة» فساروا إلى داحل السودان. ولقد 
وحدت آثار قبور عربية في سنكات وی هجرء العاصمة لمملكة البلو» الممتدة من 
آسوان إلى خور ب ركه أو أرض العدن سنة 1۵۲ كما یری اليعقوبي. ویتحدت 
لسان اليمن اهمدانيی(۱۱»» عن معادن الذهب في بلاد الأعاحم فیقول: من معادن 
آرض الحبشة والنوبة العلاقي» نسبة إلى بي العلاق بن سلیم بن منصورء وهو جید 
التير» وأشده مره وفقط. وأرمنت وأسوان من بلد البحة ومن شطان التير 
غاا و واک 
ويقال بأن بني سليم كانوا بالعلاقي» حتى نضوب معدنهاء سنة ١7١١م.‏ وتدل 
بعض الأعمدة عنطقة البجة» شال شرقي عدوه» على آطة سبأية» مثل سين» ومشل 
عثتر. وهي ترجع إلى منتصف القرن الأول قبل الميلاد. كما أن النقوش الحميرية 
بشرق السودان تشمل نقش (اف. قری)» السجل بلندن عام ۰2۱۹۰٩‏ من 
منطقة عتباي حلایب. ومن النقوش» الى جدر التوقف عندهاء نقش | لملك عيزاناء 
الکتوب بثلات لغات» هي السبایف والحبشية» والاغريقية. وقد کتب النقش عند 


(۱۱) أبو محمد الحسن افمداني. کتاب اجطوهرتین العتيقتين الائعتین من الصفراء 
والبیضاء الذهب والفضة منشورات دار الکتاب» دمشقء ۱۹۸۲. تحقیق: محمد محمد 


الشعييي. 


۳۳ 
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غزو الملك الحبشي عیزانا لدولة مروي النوبیق حوالي سنة ۳۷۲۵ للميلاد» وجاء 
فيه: (بقوة له السمای التتصر في السماء وفوق الأرض وعلی الحميع» آنا عیزانا بن 
الأمايداء من قبيلة هالن ملك أكسوم» وم وریدان وسبأء وساهن (مأرب)» 
و سیهامو (تهامة)؛ والبحة وكاسيو» وملك اللوك الذي لن بهزمه العدو...). 
وقد أشار للنقش الدکتور زاهر ریاض, والعا م اليمئ الد کتور عبد الله الشيبة» فى 
كتاب له معد للطبع. إن هذا النقش يشير إلى أن السودان واليمن معا خضعا الحكم 
حبشي. في فترة من الزمان. ونذكر أن النفوذ الروماني في بلاد حنوب شلال النیل 
الأول أصيب بهزة عظیمة» جرد خيية ابلیش الروماني في اليمن! 
ويشير كيتس في موسوعته عن الأديان إلى جماعة الزبالعة أو ابو حرید» 
نسبة لأبي جريد آدم بن عبد الله والساكنة بين النيل الأزرق» والرهدء والدندن 
بالقرب من مدينة سنار السودانية» وقبلتهم حلة أو قرية بترقاء شرق النيل الأزرق» 
بين کر کوج والروصيرس» ويقول عنهم بأنهم جماعة حميرية» حاءت. منذ زمن 
بعید إلى السودان» وحافظت على عاداتها العنية والسبأية» وم تتأثر بالتقافات 
المتتايعة» من يونانية» ومسيحية» واسلامية» وفونجحية» وإن كانت تنظاهر بالإسلام. 
انظر هللیسون» آیضا]. ۱ 
ويشير الباحث السوداني» بابکر علي عبد الکریم(۱۲» إلى وجود الآثار 
اليمنية القدیة, في منطقة حلايب بشرق السودان ومنطقة البجراوية بشمال 
ال 
ويذ كر الباحث اليمي الد كتور عبده علي عثمان(۱۳) الأصل الیمین.. في لغة 
(۱۲) العدد ٤١‏ من جلة (دراسات يمنية)» الصادرة في صنعاء» عن مركز الدراسات:" 
والبحوث الیميٰ» بتاريخ اکتوبز. دیسمبر ۱۹۹۰. 
(۱۳) انظر ترجمته لقال للمستشرقين دي أرنولد وآي فاسيير بعنوان (الأخدام في 


اليمن أصوهم وعاداتهم) ‏ بحلة (دراسات عنية) العدد الأول بتاريخ ۱۵ سبتمبر ۱۹۷۸م. 


Yo 


الجعز» وهی لغة الأحباش السیحین القدستة وكذلك في سات لهجة سکان 


سامهاراو أو الساحل الارتري انحاذي للبحر الأحمر. وی ذکر القريزي والنويري 
بأن السلمین الخاساء الذين یعیشون بالقرب من سواكن» في حور بركة» وحول 
ط وكر» یتکلمون التقری» الشتقة من لغة الجعز» كما أسلفنا. ویتحدث بالتقری 
سكان المناطق الحنوبية للبئي عام أي وادي بركة» ورافده أو نسباء وكذلك الخال 
في المناطق الشرقية من البین عامر. لغة الجعز هي» أيضاء لغة قبائل الاحعازیان 
السبأية» والق وضع بلین منازضا بالقرب من عدن( ). وقد هاجروا منها إلى 
الحبشة» وأقاموا هناك مملكة» وهم أقدم هجرة عنية للحخشة يت استتقروا ف 
شاها الشرقي وكانوا أقوياء ف التجارة» وعلى رس السلطة الحاكمة. بل تذكر 
الروايات الشعبية أن من اليمنيين من ظل قادراً على التزجمة من العربية إلى الجعزية 
ربالمكس» وف نقش الاحتفال بانتهاء ترميم سد مأرب» يشير فيه أبرهة الحبشي . 
إلى أنه قام بهذا العمل مثلاً للمتکلمین بالجعزية. ۱ 


يطعا ساس سل ميس اماع ماع سس اع ممه مم م 0ك 


(ع ۱) د. حواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلاع» دار الملايين» ببيروت» 
AI‏ ۱ 
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علاقات ما بعد الإسلام 

أسهم اليمنيون» اسهاماً كبيراً وفعالاً» في الحملات العسكرية الي قام بها السلمون 
على أرض النوبة بشمال السودان» ضمن حملات نافع بن عبد القيس الفهري» 
وعبد الله ابن آبي السرح منذ سنة ۲۱ للهجرة» وخلال ولاية عمرو بن العاص 
لمصرء والأحرى سنة ۳۱ للهجرةء خلال ولاية عثمان بن عفان. يذكر ابن عبد 
الحكم رت ۰۸۸۷۱ في كتابه (فتوح مصر والغرب) أن قبيلة لخم اليمنية كانت 


الأكثر أهمية في هذه الجملات. ويروي البلاذري رت (A4۲‏ ي (فتوح ۱ 


البلدان)» أن أيا قبيل حي بن هاني المعافري» عبر ستة من الرواق ذكر أن شیخاً 
حميرياً قد شهد حرب النوبة مرتين علال ولاية إبن العاص(* .)۱‏ وکانت العرب في 
رواية لابن هليعة قد سمت النوبة برماة الحدق؛ لاحادتهم الرمي بالنبال» وهكذا 
أصيب من أصيب من القادة اليمنيين في تلك الحملات» مثل العمري» وأبو شر بسن 


أبرهة» وحیویل بي ناشره» ومعاوية بن خدیج النجبي. 


ويقال بان اليمنيين آخذوا مهارة الرمي بالنبال عن التوبسة. وكان عقبة بن 


نافع هو الذي أرسل معاوية بن حدیج النجيي إلى الع ركة. قي دنقلا ببلاد النوبة. 

وقد مهدت هذه الحملات لاتفاقية سلام بين المسلمين والنوبة» عرفت 
باتفاقية (البقط)» وال أحذت تسرب الوجود العربي الاسلامي إلى أرض النوبقه 
بأكثر من شكل» كان من ضمنها التزاوج بين المجموعتين؛ وانتقال اللك إلى أيدي 
السلمین, بعد فترة من لام ا بتک اب انو عادة الأعاجم في تمايك 
الأحت وابن الأحت. 

وشار ف آلقائد اليمي عبد الله بن الجهم في غزو البحة بشرق السودان» 
ونشر الإسلام بينهم» وعبره تسربت جهم مأرب وخولان إلى أصقاع السودان» 


سس سس f alles man a Ooo a‏ 
(۱0۰) د. یوسف فضل حسن؛ العرب والسودان من القرن السابع حتى مطلع القرن 


السادس عشر ا ليلادي» بالابحليزية» دار النشر بجامعة اظرطوی ۰.۱۹۷۳ 


۲۸ 


وحسر التمردون العارك آمام آلاف من الجنود اليمنيين في سنة ۸۳۱ من زمن 
کنون عبد العزیز وحتی علي بابا. 

وبحلول منتصف القرن امجري الثامن» اعتنق غالبية النوبة الاسلام؛ الأمر 
الذي اغطن دما روا رفاسا لمج ارب اة إل الما وال 
كنا لا نغفل دور امجرات الفردية يحثاً عن الراعي» ومعادن الذهبء والزمرد» 
الخ أو هرباً من العدالة» ومن طغيان الولاة» وأهم من کل هذه هجرة المتصوفة» 
للترويج لطرقهم الصوفية في البلاد الجديدة؛ والى حقاً لعبت الصوفية فيها الدور 
الكبير في اعتناق الناس هناك للاسلام(۱7). ويقول الدكتور عبده بدوي(۱) إن 
دخول العرب للسودان مر عرحلة إعدادية» ثم مرحلة ناشطة. فمرحلة تمثل 
وامتزاج. وقد رجح بعض الباحثين أن تکون معاهدة البقط جاءت تصحيفا للقبط 


وهم النوبة السیحین» یومتذ سنة ۱ للمیلاد. 


يكاد يجمع المورحون على أن قبائل جهينة في السودان هي الموازي 


. القحطانىء بينما قبائل ابخعلیین هي الوازي العدناني» في التركيبة القبلية السودانية» 
لكن التبع لهاتين الشجرتين جد خلطا کبیرا في الأسماء العدنانية والقحطانية في 


كليهما. والنسب العام هينة بالسودان هو لعبد الله الجهي القضاعي الصحابي. 
وقد صبت أنهار حهينة البشرية في السودان من ثلاث جهات. 


07 ا إلى نظرية العلامة السوداني عبد الله الطيب» الي تفترض أن افجرة 
الإسلامية الأولى شملت السودان» إلى حانب الحبشة» وهكذا يكون اليمئ آبوموسی الأشعري» 
ورفاقه أبو برد» وآبو رهم. وبعض وهمسون رحلا من قومه قد ركبوا السفينة من الیمن» 
مهاجرين» حینما جمعوا مخروج رسول الله (ص)» فاحتمعوا بجعفر بن أبي طالب» ومن معه من 
الصحابة. ویعتقد العلامة عبدالله الطیب. ان قراءة نافع للقرآن الکریم قد دحلت ال السودان؛ 
عن طریق الیمن. 

(۱۷) د. عبده بدوي» الشعر في السودان. 


۳۹ 


عبر القلزم» كما ذکر ابن حلدون» في آخر القرن الثامن امجري» وذلك من 
موطنهم ما بين ينبع» ویثرب» حتی عقبة ايله» فانتشرت آفواحهم وآفواج فرعهم 
بن عرك بين النوبة» والحبشة» واستقروا بشرق السودان» حيث اشتغلوا بالعدن» 
ومناجمه هناك. ويرى ما كمايكل أنهم آتوا في القرن الرابع عشر للميلاد» ولكنه 
یتعثر ف توضيح طريق دخوطم وتشير وثائقه إلى الطريق الليبي» غربي الدلتا 
المصرية» وهو طريق الأربعين» معتمداً على رواية ابن خلدون» حول تدفق جهينة 
لبلاد النوبة؛ ثم نزوحهم عنهاء جنوباًء تتبعا للأمطارء وإن كان يقولء في الوقت 
ذاته» .عجیتهم عبر القلزم إلى شرق السودان» ثم إلى غربه. ويذكر المقريزي بحيء 
' جهينة» قبل.ذلك؛ للسودان» عبر مصرء كجزء من الحملات العسكرية الاسلاميق 
عام 555 للميلاد. 
إلا أن التاريخ يحدثنا عن المصاهرات العديدة الى تمت على أرض السودانء 
بين آل جهينة والحعليين» وهكذا نفسر في سياق الحوادث التاريخية أن القرن الشامن 
المجري شهد قتالاً منياً _ نيا حینما اصطدم الأحدب محم د E‏ الع رك ي 
بالماليك و حلف بني هلال» الذي كان يضم قبيلة العقل اليمنية. ومن محموعات 
جهينة بالسودان بجموعة الهيرية بکردفان, نسبة لبلاد الهرة بالیمن» وجموعة 
الغريسية من امن الذين ذکر ما کمایکل والمؤرخ السوداني» البروفسور یوسف 
فضل حسن؛ هجرتهم ال التاكاء بشرق السودان, أولأ» ثم کردفان بغربه» وذلك 
في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. أما آلورخ اليمنٍ الراحل» محمد عبد القادر 
بامطر ف(۱۸)؛ آل حمدء وهم فخذ من قبيلة الرزيقات بدارفور» والانقریات 
من العابداب بالحلفاية» والتعايشه؛ في دارفورء والحلاويين» بالجزيرة» والئيل 
الأزرق والأبيض» ورفاعة» على النيل الأزرق» والضبانية بالبطانة إلى اجموعة 
(۱۸) محمد عبد القادر بامطرف» اجامع لشمل أعلام المهاجرين النتسیین إلى اليمن 


وقبائلهم» ف أربعة أحزاى دار الهمداني» عدن» 2۱۹۸4. 


۳۰ 


الجهنية اليمنية بالسودان. كما يشير بامطرف إلى قحطانية طیء من قبائل اححزيرة 
وجذام ببلاد البربر» وبهراء من بلي» في كسلا وابخوابرق من جابر بن عبد الله بن 
رئاب الأنصاري بدنقلا. ويشير الد کتور یوسف فضل حسن(۱۹) إلى بحموعة 
جهنية آحری» هي اخمران والذین دخلوا السودان عبر شرقه من بلاد اطبشقه 
جيمس بروس (ت ۱۷۹۶) بالعقاقير» نسبة لأحمد العقور الیمین. وهناك من 
ینسبهم إلى بي عذره شال تهامة الیمن. وللحمران قصة شعبية معروفة» هي 

یقول القلقشندي رت ۱۱۸) بأن نسابة اموارة أو امواویر یقولون 
إنهم عنیون قضاعيون» هاحروا إلى شمال کردفان في القرون الخمسة الأخيرة من 
بلاد الغرب. ومنهم طائفة التجار «الحلابه»» ف شال دارفور. ومن بطون کهلان 
بن سباً بن یشحب. آخ حضرموت. والي بغرب السودان حذام» كما أن من 
بطونهم مذحج. ومنهم سعد العشيرة» الي آقامت عریس, في القرن الشالث 
للهجرة. وقد عاش عرب قحطان. الذین کانوا بأسوان» ال باحراش واشتروا 
آراضي نوبية» خلال حکم بن أميةء وین العباس. آما الکواهلة الذین یعودون 
بنسبهم إلى کاهل بن أسد بن خحزعة» وملکهم حجرء والد الشاعر امريء القیس 
الكندي اليمئ» :فيد کر ما کمایکل بأنهم دخلوا السودان» عبر القلزم فشرق 
السودان» ليستقروا بغربه» حيث وجدوا هناك طقسا يوفر طم لذة الترحال» ووضعا 
أفضل للعرب من وضعهم في مصرء إبان الحكم الطولوني. امتهن الكواهلة 
التجارق والتعدين» وإليهم ينسب الحسانية والحسينات ويذكر ابن بطوطة لقاءه 


بالكواهلة وبعرب كنانة» ودغيم» وجهينة» في بلاد البجة» سنة كام حینما 


(5١)ة.‏ يوسف فضل حسن» مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان 
الشرقي (۵۰ ۵۱ - «(a@1‏ دار النشر بجامعة الخرطوم» م 


۲١ 


سافر_من سواكن» ورس دوائر» على الشط السوداني» إلى مدينة حلي؛ وسلطانها 
عامر بن ذويب» على الشط اليمئ. وقد وصف ابن بطوطة هذه الرحلة بقوله: 
وهذا البحر لا يسافر فيه بالليل» لكثرة أحجاره؛ وإنما یسافرون فيه من طلوع 
الشمس إلى غروبها.. وقد استغرقته الرحلة ستة آیام(۲۰). 

ومن ینتسب للكواهلة» ایضاء البشاريون» وأصهارهم. العبابدة. ويشير د. 
عبد ابحید عابدین إلى أن کهلان تعيش بشمال السودان» ومن بطونها هناك لخم 
وجذام» وساد وقال آخحرون بأن أولاد كاهل هم بطن من قصي. 

آما الأرتيقة ففرع من آل أبي قشير» يسكنون بأسفل حضرموت» وهم من 
ذرية محمد بن الحنفية ابن الامام علي بن آبي طالب» هاحرت ذريته من 
حضرموت. على سفينة مشحونة بالبضائع» واشتغلوا بالتجارة» بين ضفي القلزم» 
وعبر سواكن» ثم صاهروا البلویب كما كان لهم دور في مناصرة أمير المهدية 
بشرق السودان» عثمان دقنه. ويشير المؤرخ السوداني» محمد صالح ضرار(۲۱) إلى 
أن لهم فروعاً تحارية بحرية في الحديدة باليمن» وأن أحد زعمائهم» وهو باصفار 
العلوي الحضرميء أتى لسواكن في القرن الرابع عشر الميلادي» وتزوج امرأة من 


البجة. ويشير السائح اللوزاني حون لويس بوركهارت (ت ۱۸۱۷م)» بعد رحلته 


في بلاد النوبة والسودان إلى أن الأرتيقه» من حضرموت» وقد حضروا لسواکن 


للعمل بالتجارة واندبجحوا مع البجة» تحت نظارة امدندوق والبيي عامر» وحاوروا 
قبيلة کلب القضاعية ‏ أرض العدن(۲۲). 5 


(۲۰) د. عبد العزیز سالم» البحر الاهر في التاریخ الاسلامي» موسسة شباب الخامعة» 
الاسکندري ۰۱۹۹۳ ۱ ۱ 

(۲۱) محمد صالح ضرارء تاریخ وگن وال الاهر الدار السودانية للكتب» 
1ام. 


(۲۲) حون لويس بو رکهارت» رحلات في بلاد النوبة, لندن» ۱۸۱۹م. 


۳۳ 


انقال الغقها ء وا متصوفة بين النطقعین 
يتبغي التوقف عند عَلمْ كبير من اليمنيين» الذين نشروا الاسلام» وعلومه في 
السودان» وهو الشیخ غلام الله بن عائد اليمئ» والذي تقول إحدى الصادر عنه 


أنه قدم من منطقة الحليلة بالیمن؛ مع والده إلى حزيرة نولوه, من حزر الیمن 
بالبحر الأحمرء وسکن جزيرة ساکیه بالقلزم في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر اليلادي» ثم حضر مع والده إلى سواکن» حيث توفي والده فتوحه هو 
عحاذاة شریط النيل إلى دنقلاء وبربر» في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الميلادي» واستقر في دنقلا العجوز» حيث تديرها. وأسس فيها أول خلوة للقرآن - 
أ كناب أو معلامة - یعلّم الاس الفقه؛ واللغة العربية» والسيرة» و حفیظ 
۱ القرآن وعلوم القرآن والعلوم الإسلامية الأحرى. وقد قرر غلام الله السكن 
| بدنقلاء لأنها كانت في حيرة شديدة» وضلال لعدم وحود علماء القرآن» فعمّر 
المساجد هناك وعلم العلوم مباشرة لأولاده» وتلامنته وأولاد السلمین عاسة. 
تزوج غلام الله بامرأة دنقلاوية» وكان له سبعة آبنای وعن هولاء تفرع السادة 
الركابية» وسط بلاد احس. وال ركابية أصحاب هذا النسب الشريف» الذي جاءهم 
من غلام ال هم الذين نشروا الاسلام فيما بعدء في جبال النوبة» وی کردفان.. 
وامتزجوا بعد ذلك» بكائل حهية زاره ا ما کمایکل والنور عنقره]. ومن 
أبنائه تفرع أيضاء لل ركايية الاحوان» ابراهيم البولاد بن جابر بن غلام الله 
واسماعیل» وعبد الرهن» وعبد الرحيم وأحتهم فاطمة. بينما تفرع الصغيروناب 
عن أحفاد ابن فاطمة» وهو محمد صغيرون بن سرحان. ومن آبناء غلام الله تفرع 
الرباطاب» نسبة لرباط مثلما الركابية» نسبة ل ركاب» وابنه دهمش» وابنه بدی 
حد السادة البدیریت والذین ینتسب لیهم عدد من قادة السودان» عبر العصور؛ من 
محمد أحمد الهدي» وعبد الرحهن سوار الذهب. وحسن عبد الله الترابي» و الزبیر 
محمد صالح الخ... ولذلك فإننا نحد في المساجد الأثرية بدنقلا العجوزء وناوي» 


۳۳ 


وف مبان أثرية أحرى بشمال السودان الطابع العماري اليمئ واضحاء ما في ذلك 
بوابة 0 سواكن» وال لا تختلف عن بوابات المدن الیمنیق(۲۳). 

ومن الحضارمة الذين نشروا الاسلام في السودان» الشيخ نور الدين الیمی» 
وهو شاعر» وشیخ عم المنطق لعبد اللطيف بن الخنطيب بن عمار(*۲). وسکن 
الشيخ اليمي جار النبي» والشيخ اليمئ مد ولد زروق» حي الصبابي في الخرطوم 
بحري. كما دفع الشيخ تاج الدين البهاري البغدادي تلميذه» محمد الهميم» للسكن 
بسوق أهل اليمن» والحجازء لمدة سبعة أعوام» يعتزل فيها الناس» حتى تال اللاي 
والدین» واسم تلك النطقة النادرة سلوكه ودل و که(*۲). والشيخ محمد الهميم بن 
عبد الصادق الركابي هوء في الحقيقة» أحد المريدين الذين سلكهم البهاري هذا في 
الطريقة الصوفية لعبد القادر الجيلاني رت 57١1١م).‏ وقد كان العالم علي عمر 
الشاذلي اليم أول من آدحل شرب القهوة أو البن من اليمن إلى السودان» وتجد 
أن السودانيين يسمونها جبنه تصحيفاً ليمنه» كما يرى العلامبة عبد الله الطيب» 
مثلك وكما أشار العلامة عون الشريف قاسم» في قاموسه للعامية السودانية(7'). 
20 ویذکر الدکتور يوسف فضل حسن أن ط وکر وسواکن» بشرق السودان؛ 
اتخذتا الذهب الشافعي, نتيجة لعلاقاتهما التحارية بأرض الیسن» واححاز» 
ومصوٌع» بارترياء فالجامع الشافعي بسواکن مشایخه عمریون حسناب. کنیون» من 

ذرية عجیل الیمین» وقد ناصروا المهدية. 

۱ : (۲۳) محمد النور بن ضیف الله الطبقات في خصوص الأولياء والصالين والعلماء 
والشعراء في السودان» تحقیق د. یوسف فضل حسن» دار النشر بجامعة الفرطوم» ۰2۱۹۷6 

٤(‏ ۲) الصدر نفسه. 

ره۲) سل وکه: أداة زراعية مطرية» أو حرف كناية عن خصوبة الأرض» وسهولة 
الزراعة» ووفرة العطاء. دلوكه: طبلة للرقصء كناية عن ترف القوم. 

(-۲) د. عباس فاضل السعديء البن في اليمن: دراسة جغرافية مركز الدراسات 


والبحوث اليمي» صنعای ۰۲+ نقلا عن العالم بيتر بوكس هول. 
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وبالقابل فباقي شال السودان يتبع الذهب الالكي. وعبر نفس هذا التأثير» 
دخلت الطريقة الأيضرية الشاذلية إلى سواکن» وشرق السودان. وف سواکن قبة 
: الشیخ حي الدین الشاذلي» والعروف بشاذلي الحاء الميناء اليم الشهیر بتصدیر 
القهوق وهو من ذرية الحسن علي بن عمر الأموي» اليمئ القرشي» والذي ذکره 
الشيخ ابراهيم عبد الدافع» في استغاثته العروفة باسم (كاشفة الكروب). ویتسب 
الحسناب أو آل حسن في السودان إلى الشيخ ابراهيم ابن اسماعيل بن الشيخ العابد 
أحمد جيل اليمئ صاحب الکرامات. الى رواها عنه ابن بطوط عند زيارته ‏ 
لليمن وقبره في تهامة. وقد هاجر حفيده ابراهيم إلى سواکن» حوالي عام ۱۲۰۸ 
للميلاد» واشتغل بالتجارة» وقد صاهر احسناب حضارمة الأرتيقه» وأسهموا مع 
0 الهدي في محاربة الإنحليز عبر شخصية البطل اخضر بن علي الحسنابي. 

2300 وتذکر بعض الصادر أن آهل سواکن کانوا يحضرونء بانتظام» إلى الیمن» 
للدراسة في زبيد» وبيت الفقیه» والمخاء» وكلها من آرض تهامة اليمن» فطائفة 
اجاذیب السودانيين» وهم من المجموعة الجعلية» والذين نشروا علوم الدين في 
السودان» درس بعضهم ف معاهد العلم الديي في زید. حيث عرف لهم رواق 
باسم «رواق السنارية»» نسبة لمدينة سنار» بوسط السودان(۲۷). ويشير الباحث 
السوداني» بابكر علي عبد الكريم» إلى لقاءات العلماء ق اليمن والسودان حينما 
یقصدون الأزهر الشریف .مصرء والحرمين الشریفین باححاز. ۱ 

وللدکتور یوسف فضل حسن رأی(۲) یقول فيه بأن المجموعة الجهنية 
بالسودان تعرف» أف فة القواسمة. ويعطي على ذلك مغلا أن أحد 
العركيين» من بي عرك» وهو محمد الع ركي» ينتمي إلى حهينة» ولا شك أن مغل 
هذا الراي بحاجة إلى مناقشة أطول» ولكي وقفت علیه لدى تنقيبي عن علماء 
الذين الیمتیین بالسوذاق. 
' (۲۷) الطيب محمد الطيب» صحيفة الآیام (الخرطوم)؛ بتاريخ ۳۱ ديسمير ۱۹۷۵م. 


(۲۸) مصدر سبق ذكره للمؤلف. 


ویقول البروفسور عون الشریف قاسم(۲۹).في کتابه (الاسلام والعريية في 
السودان) بان اهل الببن یقلبون لام لتعربف میماء کما ورد ف اديت 
الشریف: «لیس من امبر امصیام في امسفر». وان تأثیر ذلك على السودانین 
واضنح في قوطم امبارح یقصدون البارحة. ۱ 

.ونتيجة لرواج مدائح الشيخ الشاعر اليمئ» عبد الرحيم البرعي» من براع» 
في السودان» يظن الناس أن البرعي هذا سوداني. وهوء ا الرحیم 
البرعي» صاحب الزريبة في غرب السودان. 


ااا 
(۲۹ عون الشريف قاسم» الإسلام والعربية في السودان دراسات في الحضارة 
واللغقء دار الجيل» بیروت» ۱۹۸۹م. قدمت کمحاضرة بعنوان رالعامية في السودان) في حامعة 


المخرطوم؛ في أغسطس >۱۹6م. 


۳ 


الصلات التجارية 

من الثیر» في احدی الروایات عن البطل اليم سیف بن ذي يزنء ما آوردته 
الكاتبة اليمنيق الأستاذة ثريا منقوش» من أن اخرب الضروس الي خاضها سیف 
كانت» ا ا شدیدا منه على نهر النيل» واستمرار تدفقه من اطبشة 
للسودان ومصر(۳۰). ولكن الأكثر إثارة هو أن جماعي الكائم والبرنو» في غرب 
السودان وف تشاد يدعون النسبة إلى سيف. ويقول بذلك ابن فضل الله العمري» 
والمقريزي» وابن بطوطة والسعودي وريتشموند بالر أما باقي المصادر الغربية» 
فتنسب سيف إلى قبيلة كايد» المعروفة بقبيلة الزغاوة. ومن كتابات الدكتور عبد 
امجيد عابدین(۲۱) يتضح لنا أن الكانمية» نسبة للكانم» صحفت إلى الكارمية» وهم 
تحار» راحت تحارتهم في مصرء وافند. والمغرب» وافريقيا الوسطى» وعیذاب 
. وسواكن» والحبشة» واليمن» حيث تحارة بحرية ضخمة» تقوم على تسويق التوابل» 
والفلفل» والأقمشةء والعاج والعطون والذهب» والصمع» والليان» وأيضاً تحارة 
الرقيق» منذ عصور ما قبل الاسلام واستمرار إلى زمن الكارمية» ففي منتصف 
القرن الثالث عشر اليلادي» یذ کر ابن سعید أن تحار الكارمية فضلوا میناء سواکن 
على موانیء اليمن واخحاز؛ وذلك لأنها آمنة» وسهلة الرسی» وان كانوا 
یواصلون التزود بالاء والزاد في طریقهم في اليمن من شرق آسیا إلى موانیء القلزم. 
والهم في الأمر أن هؤلاء الكارمية اهتموا بتشجیع علماء الدين الاسلامي» وسربوا 
النفوذ الدينٍ الاسلامي إلى دارفورء والنوبة» والسودان الأوسط ونححت تحارتهم 
في نقل البهارات من ميناء عدن اليمئ إلى ميناء عيذاب السوداني» خلال حكم 


(۳۰) ثريا منقوش» سیف بن ذي يزن: اطقيقة والأسطورة والأمل. 


(١؟)‏ د. عبد ابید عابدين» الإسلام وأثره في نشاط الكانم في إفريقية (ه -5١٠‏ 
۰ 4م 


۳۷ 


صلاح الدين الأيوبي» لکنهم تعرضوا لضایقات عظيمة من ملك الحبشة» حیعذ» 
وهو سیف ارعد بن عمداصیون (ت ۳۲()2۱۳۷۲). 

ويشير البحائة ة اليمئ» عبد الله محمد الحبشي» إل وثيقة قامة؛ ما دسا في 
مقام الحديث عن الكانم وأهلهاء فيقول: (۳۳) التکرور من بلاد السودان» وقد 
كتب خاکمها رسالة إلى المتوكل ا#ماعيل» صاحب اليمن» ووصف الجرموزي 
الرسالة بأنها متكلفة» في لغتها العربية» ضعيفة» ويشبه حطها الکوی.. تقول: 

«من الأمير الزاهدء مبتغي رضوان ال في كل وقت» وو ع 
اللك الحاج عمر كان الله ولياً إلى ممبناء على البعد والقرب» السلطان صاحب 
اليمن» عليه السلام ورحمة الله وبركاته» فها تعرف أن جدنا واحد» هو اللك 
ا انع پر وك اس ف ارت ايلك 

ري روا لما ما ی یی SS‏ 


عشر للهجرة 5. وأخيراً نه نشير إلى أن مدونات تمبكتو ١701(‏ -1574م) نقلت عن 


العلماء قوطم بأن ادریس وثلائة من جند اخليفة E‏ عمر ین عبد العزیز 
هاجروا من بلاد اليمن إلى بلاد البرنو» فأقام إدريس هذا فيها مملكة الكاتم. 
وقد تمتعت سلطنة الفونج السودانية» وال عرفت» آیضاء باسم السلطنة 
الزرقاء» والق آقامت E‏ في مدينة سنار» في القرن السادس عشر الميلادي» 
بعلاقات تحارية وطيدة مع اليمن» حيث كانت تستورد السيوف سروم متها.. 
إلا آن مذا لم نع کاتب الشونة(؛۳) من أن یذکر لنا أن حسين» شقیق الملك بادی 
بن طبلء قتل مجموعة من اخضارمة» على رأسهم ۱ ناصر ولد محمد سنة 
0 (۲۷) ابراھیم علي طرحان _ الدول الإسلامية القديمة في السودان الأوسط. 


7 (۳۳) عبد الله محمد الحبشيء الأدب لني عصر خروج الأتراك الأول من اليمن» 


الدار اليمنيةء حدة» ٩۸۲‏ ام. 
" (4") أحمد بن الناج آبو علي؛حخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية 
والإدارة الصویة» تحقيق: بصيلي عبد الجليل الشاطر القاهرة. ١‏ ۱ 


۳۸ 


۷ للمیلاد. فقيل یومها «ذيحة حضرمیة». وذهبت مثلد! ولعل اهتمام الفونج 
بالعلماء والتصوفت. هو الذي نقل إلى السودان تلك المجموعة الکبيرة من مدائح ٠‏ 
عبد الرحیم البرعي» الي سلفنا ذکرها. والطریف أن عي يدين باليهودية» واسه ‏ 
داود روبيئي» حضر من اليمن إلى السودان» عام ۱۵۲۳ع» وقابل سلطان الفونج ' 
الشهور: عمارة دنقسء وادعی أمامه الاسلام بل والنسب الشریف. وکان . 
روبين هذا موفداً من أخيه املك یوسف» زعیم قبائل حاد» وروبين اليهودية بالیمن ۱ 
إلى البابا في أوروباء ولکنه مات سجيتاً بائساً في اسبانياء عام ۱۰۳۰م. ولقد رافق 
في بلاد السودان شقيق أبو كامل إلى أبي عقرب سلطان الحعليين. 
وإذا أشرنا إلى الأواصر التجارية بين موانىء الیمن والسودان وقفنا على 
الوفير من آشتات المعلومات. فهذا ناصر حسرو» صاحب (سفرنامه) رت 
١084‏ یقول إن عیذاب فرضة أهل الیمن» والیها كان الفلفل يأتي من اند . 
عبز الیمن. وابن حبير يشير إلى وشبائج التجارة باحلاب بين الیمن وعیذاب» : 
ویقول بأن الرفهین من السافرین في صحراء عيذاب یستعملون اشباه ا محامل 
اليمانية على ابلهم. وقد كان أهل غیذاب یستعملون دسر من عیدان النخيل في 
صناعتهم للجلاب» وأحوده. وأرخصه ما كان من اللحية» وميدي» وقبة عباس 
بالشط اليمئ المقابل. وقد كانت هناك تحارة بين جزيرة ابن عباس. أو بهدور 
وعدن» وغيرها من موانىء اليمن» كما كانت العقيق» وال تقع أربعين ميلاً 
جنوب شرق طوكرء تستقبل البضائع والرقيق من اليمن» وكان الأتراك؛ فيما بعدء 
من الولاة المسلمين يتعاطفون مع ثورة الهدي على الانجليز بالسودان» فکانوا 
يهربون الأسلحة لعثمان دقنه» إلى طوكر والعقیق قادمة من الحديدة. ويلاحظ 
وحود موانىء عنية» باسم العقيق وقبة عباس. ويذكر ياقوت أن عيذاب بليدة على 
طريق المركب من عدن للصعيد. ويشير أبو الفداء رت ۱۳۳۱ع)۰ في جغرافيته» إلى 
بحارة اليمن الزدهرة بعيذاب» وكان البلح يصدر من سواكن لليمن» وشملت حركة 


۳۹ 


التبادل التجاري الذهب. واللبان» والصمغ» والعاج والعطور. ويشير اليعقوبي إلى . 
ضرائب الفاطمیین على بضائع الیمن بعیذاب» وإلى التحار الیمنیین الذين يشترون 

الذهب منها. وقد كانت مواد بناء السفن تجلب من الیسن» والحند» وبضائع 

الصين» وافند تنزل بعدن, ثم تنقلها السواعي إلى عيذاب» فمصر العلیاء ذلك أن ٠‏ 
سفن الحيط ۸ تكن صالحة للقلزم. ویذ کر لسان اليمن اممداني بنادي» وسواکن . 
من بين الموانىء السودانيةء ويقول عن سواكن إنها بالحبشة الوسطی» ويكثر بها 
العرب» لقربها من الذهب. وتذكر المصادر أن تمارة الخيول كانت رائجة بين 
اليمن والسودان؛ فقد کان الخيل يشتري بثمن ۲٠١‏ ر في شندي» ويبتاعه 
شريف الیتن بشمبن ۱۵۰ ريالاًء بالحديدة» وان كان بعض الخيل ينفق خلال 
الرحلة الي لا تخلو من التاعب. كذلك تذهب سفن سودانية بالرقيق القادم من 
رحلة» من شندي إلى موانیء المحا واللحية والحديدة باليمن» قادمة مثبلاً بن 
سواكن» وعادة ما يكون قيطان السفينة عنیا. بينسا يقيم السواكنيون في يلاد 
اليمن» كوكلاء لمواطنينهم هناك. 


ويقول محمد صالح ضرار إن الربان الينبعي» الحميد بن منصور(*۲» والذي 
كان يقود: السفن بين سواكن وغيرها من الوانیء» ظل قادرا؛ بعد أن كف بصره» 
على تییز عجينة طين بحري ممزوج من المخاء وماء جزيرة سقطرى بیحر عدن! 
وقد ازدهرت عيذاب» منذ أوائبل القرن الرابع امحري» ويرجع ذلك لتشجيع 
الزيود في اليمن للتجار المنود» والصينيين» على القدوم لعدن» ومنها كانت 
الجحلاب» أو القوارب» تنقل بضائعهم إلى عيذاب» فالسفر من عدن لسواکن» ومن 
سواكن إلى عدن له موسمان من السنة النيروزية» كما يقول الباحث اليم حسن 
صالح شهاب».ق دراسة منشورة له بعنوان (طرق الملاحة التقليدية في البحر 


(5؟) ضرار» مصدر سبق ذكره. 


الأحمر). ویذ کر ابن بطوطة أنه التقی بعرب جهينة في سفره من سواکن للیمن؛ 
كما رافق جماعة عنية من حدة فاضطر للنزول ‏ رأس دوائر شمال سواکن» نتيجة 
الوم اال الخ وقد کان اضر ی )و السمرفة يوسن ملكا ار کی الد 
الألفي اليمئي. ويذكر يوسف فضل حسن اثنين تمن كانوا یتاحرون بين سواكن 
واليمن» وهماء تحديدأ» عوض بن موسى الكي» سنة ٤٤١‏ ١م»‏ وعبد اللطيف 
الكي» سنة ۰۱۳۳ وی عام ۲ م فضل التساجر المهنديء ابراهيم أن يحول 
التجارة من عدن لسواكن» حيث كانت عدن ترزح تحت الضرائب الجائرة» وسوء 
معام رلتیه فصاع رشو امو وین حا شاف نک حول قافلة . 
عنية للحج» جعل تحار افند یهبطون سواكن» بدلاً من حده. وبوخهارت يقول إن . 
أهل سواكن هم أسلاف الأسر الكبيرة من أهل حضرموت. وأن جلهم من مدينة ' 
الشحرء على ساحل حضرموت. وهم أنفسهم الحداربة.. كما يشير إلى وجوم 
واد باسم عسير بشرق السودان. ويقول إنه فكر بالذهاب إلى الخاء من سواکن : 
ثم لصنعای فرحلة الحج» EES‏ هاش وی ی 
وسنار» وعطبره» والأبيّْض» وینافسون تحار مصر ويتجروت» أيضاًء بالعقود اليمانيق 
وان کانت لا تصنع فق الیمن کما ال اخداربة ییمون الصمغ العرسي للتضار 
الانجليز والأمريكان في اليمن. وفي شندي تبتاع قافلة سواكنية حياداً دنقلارية 
أتباع بئمن بحز بالحديدة واللحية والمخما وفرسان الشنریف مود الأمير الیسین» 
روا کیا و کیا ی اند فول اقيق نی د او 
اسبانية. ويتجر أهالي سواکن بالتبغ» عبر القوافل من سنار للیمن. ویقسول 
بورکهارت إن كلمة الأرتيقة بشارية تعن الأشراف» كما یذ کر مشاهدته لمرتزقة. 
عنیین کجند لدى الآغا التركي بسواکن. ولاحظ أن الدخن یزر ع بدارفور 
وسنار» وساحل القلزم» من حدة لليمن» ویقال إن أولاك الارتيقي أدحل زراعته 
بعد الذرق في طوكرء من سنبوك عیي. كما كان السواکنیون یصدرون قرب الماء 
للیمن. ویشترون الجلود لحمل الزاد أثناء السفر» من أهل ستار وییعونها لأهل 
١‏ 


اليمن. وكذلك یصدرون الدوم والذرة» واخصی والقرب للحديدة. ویشیر 
بورکهارت إلى البضائع اليمنية» الت تذهب من سواکن لسنار ودارفور» حیث 
ا القوافل من هناك بالذهب. والرقیق» وريش النعام» والعاج» والخيول. ویقال 
إن أهل بربر ينافسون السواكنيين باهمة» والأمانة» وتورد الخيول» وكذلك الريش» 
والعاج والذهبء والرقيق؛ وتقام الأسواق في المحاء والحديدة؛ واللحية. كما 
كان أهل سواكن يحمون تجار اليمن لديهم, طالا هم في أراضيهم. وقد تضاءلت 
أهمية طريق عيذاب إلى قوص» بعد عام ۱۳۵۸م. ومما يذكر أن رحلة ابن بطوطة» : 
من سواكن ليناء حلي باليمن» حيث التقى بعرب كنانة وعراك» دامت ستة أيام في 
القلزم. ويشير عمارة الیمی(۳۱) إلى أن ابن نحيب الدولة أرسلته الملكة أروى اليمنية 
إلى الآمر بأحكام الله في مصرء عام ۱۱۱۵ على متن جلبة من الاب 
السواكنية. والسفن التجارية من اليمن لعيذاب» نهبت من قبل جماعة صاحب 
مكة» قاسم بن آبي هاشم سنة ۱۱۱۸ فهدده الوزير الفاطمي الأفضل 
شاهنشاه» فاضطر لاعادة الأموال27. كما هدد تحارة الیمن بعیذاب هجوم 
شمامون النوبي عليهاء عام ۱۲۷۲م. وفي سنة ۱۱۸۲م كان الصليبيون قد استولوا 
على عيذاب» بقيادة صاحب مدينة الكرك رانودا [انظر: أبو شمعة]. وكانت 
عيذاب ميناء بضائع اليمن القادمة بمراكبها إلى قوص في الطريق إلى القاهرة. وقد 
استولى الصليبيون» بالفعل» على مركبين محملين بالتجار من اليمن. وأراد صلاح 
الدين الأيوبي بتوجیهه الملك العادل وشس الدين توران شاه إلى جماعة الکنوز 
بشمال السودان» السيطرة على تجارة عيذاب» والیمن, والشرق الأوسط. وقد 
احتل توران شاه عدن» عام ۳ ١م.‏ وف بلاط الكنوز الفاطميين عاش أحمد بن 
(۳۰( بحم الدين عمارة الحكمي اليمئ» تاريخ اليمن» حفیق: د. حسن سلیمان ممود» 
القاهرق مكتبة مصرء ۱۹9۷م. 


(۳۷) لعمارة اليم مخطوطة ضمن مقامات الوهراني» .عکنبة آياء صوفياء یتحدث فیها 


عن مآثر بي الکنز. 


3 


علي الرشيد الأسواني القرشي» أحد دعاة الفاطمیین» والذي أرسله الخليفة الحافظ 
داعية لليمن. ويذكر محمد بن عيسى اليمئئ» المشهور .ععرفته بعلم افندسة أن 
الأسو اني هذا صاحب کتاب (أمنية الألعي وبغية المدعي)» قد كان استاذه(۳۸). 
وقد آعاد السلطان المملوكيء الناصر محمد بن قلاوون» سواكن إلى سلطة 
الحداربة» انتقاما من استيلاء بن هلبة» والأرتيقه» في شخص الشريف علم الدين» 
على هدايا ملك اليمن لیب وال حملها تجار منهم بدر الدين حسن ابن أبي 
النجاء والطواشي جمال الدين فیروزة في ثلاث سفن كما يذكر النويري» وكان 
ذلك في عام ۱۳۱۷م. وقد أسهم الحند السودانيون» ضمن الحيش المملوكي الذي 
اكتسح الیمن» واحتل أسطوهم سواكن؛ عام ۱۵۰۵م» قبل احتلاله لليمن [انظر 
ابن ياس في (بدائع الزهور ثي وقائع الدهور)]. 
وف دراسته (الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم العصور حتى القرن الثامن 
55 اليلادي)(۳۹)» يتحدث يوسف فضل حسن عن أن القاضي الفاضل كان 
يرى أن الفرنحة يهدفون إلى قطع طريق الحج» وضرب العام الاسلامي» وغزو 
الحرمين الشريفين» والسيطرة على بحارة اليمن أكارم عدن» وكانت السلع الشرقية 
تستبدل بالحرير» والنحاس» والقصدیر» والكيماويات الواردة من مصرء وشال 
افريقيق وأوروياء أو بالذهب الستخرج من المعادن الواقعة شرق بلاد النوبة. 
ويذكر عمارة اليمي أن ابن زياد في اليمن كان مسن ضرائبه على صاحب مدينة 
دهلك. سنة ۹۷۲ مئات من العبید والوصائف النوبيات. وكان هذ ما بين 
۸۱ وظل هذا هو اخال» حتى في عصور متقدمة فقد كان 
الشريف حمود في عسير يشتري الرقيق السوداني» في القرن السابع عشر اليلادي. 
(۲۸) انظر للد كتور عطية القوصيء تاريخ دولة بني الكنز الاسلاهية, دارالعارف» 
عصر ۱۹۸۱م. 
(۳۹)د. يوسف فضل حسن» الصراع حول البحر الأ“مر منذ آقدم العصور حتى 
القرن النامن عشر اليلادي» جلة رالدارة) السعودية. العدد ۳ للسنة الثامنة ۱۹۸۳م. 


<۳ 


وید کر الورخ اليمئ» الشاطری(۰*) وصول عبد نوبي إلى دفة الحكم في 

اليم ”وهو الحسين بن سلامه وسلامه هي أمه مولى الزياديين» والذي تمتع بالحكمء 
من سنة ۹۸۲م حتی وفاته سنة ۱ ام وقد کسان حازماً عفيفاء توب ال 
الجبال» حتی دانوا ومنهم ابن طرف» والحرامي» فتوسعت ملکته» وهي مملكة بي 
زياد» واجتط مدينة الکدراء على وادي سهام» ومدينة العفر على وادي زوال» 
وکان عادلاً بين الرعاياء كثير الصدقات والصلات ‏ الله تعالى» مقتديا بسيرة ! 
الخليفة الخامس» عمر بن عبد العزيزء وأنشأ الجوامع الكبارء والنارات الطوال» من ۱ 
حضرموت إلى مكة» وطول المسافة الي بنى فيها ستين یوماء وحفر الآبار المروية» 
والقلب العادية في المقافر النقطعة وبنى الأميال والفراسخ والبرد على الطريق» 
فأوله شبام وتريم بحضرموت» اتصلت عمارة الجوامع منها إلى عدن وأبين وخج» 
والسافة عشرون مرحلة» في كل مرحلة جامع ومقذنة ویعر فاما عدن ففيها جامع ‏ 
من عمارة.عمر بن عبد العزيز» وقد جدده ابن سلامة. ثم تتفرق الطرق من عدن 
لمكةء فطريق يصعد في الجبال» وطريق يسلك تهام فأما الطريق الحبلي ففيه جامع 
اجو وهو كبيرء أدركه عمارة اليم عامرا؛ ورأى فيها جامع الجند. وهو شبيه 
جامع أحمد بن طولون» وكان مسجد لطيفاً أول من بناه الصحابي معاذ بن حبل؛ 
الذي بشه رسول الله (ص) للجند [انظر یاقوت...]. ومن أهم جزامع ابن 
لكلف الس اک فد كان ابن سید ار نمی أذان سور حول زونه 


وبنی حوامع مع تریم وشبام وکان له أخ امه سعيد» ولاه على عدن» وبامهه 


(۰ع۶ محمد أحمد عمر الشاطريء آدوار الشاریخ احضرمي مكتبة الارشاد حدة 


.( ۷۲ 


٤ 


سیت حافة حسین بعدن(۱؟). ۱ 

ولقد وحدت لدی الباحث الیمین, الأستاة محمد عبد الرحیم حازم» ددا 
من الحطوطات. الي تعود إلى العصر الرسولي مما یتعلق بصلات التجارة بين 
اليمن والسودان. ففي مخطوطة بعنوان (الديوانية)» الي ترجع إلى أيام ثاني ملوك 
بن رسول باليمن» اللك الظفر ورد أن تجار اليمن» في عیذاب. وسواکن» 
یتعاملون بالدراهم الكاملية الصرية. وأن حامکية أو نفقة السفر من زبيد إلى 
سواکن تبلغ راتب هرن ورن كبتار ذعبيا كمكافاة كما ان اة السنبوك 
التجاري إلى سواكن» تبلغ سبعين ديناراء آما أجرة ال ركب الکیین الذي يستخدمه 
الرسل إلى عیذاب. فتبلغ خمسمئة دينار» وأحرة سفر الفرد من تعز لسواكن تبلغ 
إثني عشر دينارا. وقي مخطوطة (المغني في البيطرة) للملك الأشرف الرسولي(؛» 
ابن الملك الظف يرد ذكر أن حيار الجمال العريضة هي الجمل الربيعي» نسبة 
لوضع من أعمال السودان» كما ذكر أن خير اشُحُّن البحرية الجلوبة» هي 
السواكنية» وهي المثلى لركوب الملوك. وی خطوطة (ملحص الفطن والألباب 
مصباح الهدى للكتاب)» والمكتوبة في عهد الملك الناصر الرسولي» هناك إشارة 
للتبادل التجاري بين موانىء اليمن» وعيذاب» وسواکن» وهذه الحطوطة الأخيرة 
تعود في تاريخها إلى آواحر الدولة الرسولية في اليممن» وتوحد مخطوطة منها نی 
مكتبة الامبروزيانا الإيطالية. 


(4۱) وجيه الدين اخيشي الوصابي (ت ۱۳۸۰م)» تاريخ وصاب الإعتبار في : 
التواريخ والآثارء تحقيق: عبد الله محمد الحبشيء» مركز الدراسات والبحوث اليمي» صنعای ۱ 
4 ام. 

بعلزية من الور البتوداني القيع بسن الكتور غية الان حديق. 

(4۲) الملك الأشرف عمر بن يوسف الغساني رت 595١م‏ المغني في البیطرق 


جامعة. بغداد» ۱۹۸۹م. تحقيق: د. رمزية محمد الأطرقجي. 


ه ۶ 


مسار العلاقات حتی العصر ا حديث 

یقول شاعر العربية الأول» آبو الطیب أحمد بن حسين المتنبي» ماما افو 
الإإخشيدي» سنة ۹۳۲۸٩م:‏ 

يصرف الأمر من مصر إلى عدن إلى الحجاز فارض الزنج فالتوب(4۳). 

وهذا واقع صحيح للآصرة السياسية بين اليمن والسودان فقد حضعت 
المنطقتان» ف بعض مراحلهما التاريخية الإسلاميةء لنفوذ سياسي واحد. 

في سنة ١٠٠٠٠م»‏ يذكر الخزرحي في (العقود اللولوية في تاريخ الدولة 
الرسولية)(4؟) وصول رسول السلطان بابتداءات شريفة من سواکن» فضربت له 
الطبلخانةء لثلاثة أيام متوالية» وق نفس ذلك العام توق الفقيه الحنفي آبو الحسن 
علي بن نوح الأبوي» حفيد آبي بن كعب الأنصاري الصحابي» في مدينة زیید 
وأصل بلاده من السودان. 

ون سنة ۱۳۸۹ يشير الولف انحهول لكتاب (تاريخ الدولة الرسولية في 
اليمن)422) إلى هدية نفیست من صاحب سواكن» فيها افيال» ويخورء وتحف إلى 
اليمن. ٠‏ ش 

و سنة 195١م‏ يخبر الفقيه علي بن محمد الناشري عن بعض المسافرين في 
البحر أن زلزالاً قد وقع في السودان. 

وی سنة ١٠١٠م‏ يتصل أمير سواكن بالباشا الزكي في زبید: لمساعدته على 
مقاومة البرتغاليين» وحلفائهم من مسيحبي الحبشة. 


وفي سنة ۱۰۳۰ يستولي أسطول سنان باشا التركي على سواكن» وزبيدء 
(45) دیوان التبي؛ أبو البقاء العكبري» دار المعرفة» بیروت» 51/8 ام. 


)٤ ٤(‏ علي بن لسن الخزرحي» العقود. حزءان» مطبعة افلال .عص ۱ ۱م. 
ره 4) تاريخ الدولة الرسولية في اليمن» لمؤلف جهول» عاش ف. القرن التاسع اهجري» 


تحقيق: عبد الله حمد الحبشي» مطبعة الكاتب العربي» دمشق» ۱۹۸٤‏ م. 


٤ 


والخاء والحديدة» بعد هزعته لأسطول البرتغال البحري. . 

وتجمع الصادر على أن احضارمة ونين آخرين هم أهم من عمر سواکن» 
خلال القرن الخامس والسادس عشر اليلادي» وحوها إلى میناء بحاري مزدهر 
[انظر: دولة البحار]. 

وقد وضع المؤرخ عرب فقيه كتابه في الامام هد محمد جراني» أحد ملوك 
أمارات الطراز الإسلامي في القرن الإفريقي. وقد غزا جراني الحبشة» من الجنوب 
٠‏ إلى الشمال» حتى اتصل بحيش السلطان في مزحة» أو مسيجاء في سنة ۱۵۳6 
وهي مقاطعة تسكنها قبائل التقرى بين الحبشة وسنار في السودان» وتقع شمال 
تكازة» وغربي سيراي» ولي جيشها خمسة عشر ألف نوبي مسلم. وقد آزر الباشا 
التركي ني زبيد بالأسلحة والمدافع الإمام حراني. 

وق سنة 571١م‏ حرج الباشا عابدين في ألف نفر من سواكن إلى المحاء 
فاستقر بهاء وبنى دايرهاء وقصده عامل حيدر من زبید» فلم يظفر به» كما يذكر 
يحيى بن الحسين في كتابه (غاية الأماني)(47). 

وقي سنة ٦٤٦‏ ١ح»‏ 7 00 الخيمي» 
صاحب كتاب (سيرة اخبشق)(؛)» برحلة إلى الحبشة» وذكر مراسلات واتصالات 
بين عدة أطراف» منها إمام اليمن والباشا التركي» محمد» صاحب سواكن» وموفده 
الأمير العربي» الفاضل عبد الوهاب» اضافة إلى الحيمي نفسه: وقد التقى الحيمي في 
رحلته ي مدينة قوندار الحبشية بعدد من سكان مدينة سنار بالسودان. 

وقي سنة 1,575م يقال إن الفرقة العسكرية اليمنية كانت تشمل ألفاً من 


ی یی بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت ۰62۱۸۹ غاية الأماني في 
آخبار القطر اليماني» دار الكاتب العربي» القاهرة» ۱۹۸م. 
(4۷) حسن بن آهد احيمي (ت ۰۱۰۲۰ سيرة اطبضق تحقيق: مراد کامل» دار 
العالم العربي» القاهرق ۱۹۷۲م. 


¥۷ 


لفرسان على الخيول» من السودانیین» والولدین» والروم» كما يشير عبد لله بن 
علي الؤزير, في کتابه (تاريخ الیمن)(۹۸). 

وق عام ١۷٦١م‏ وصل محمد عامر من الحبشة إلى ساحل الخحاء طريدا 
من سواکن؛ بعد وصول عمر باشا إليهاء وکان قد آساء إلى حانب مصطفی باشا 
نائبها الأول» فأحرجه» ورام لتغلب عليه» ولا نتهی آمره إلى الساحل» حار فکرهه 
والتبس آمره, فحرج من البندر» ول یعلم إلى أين استقر. 
0 وف سنة ۱۲۷۳ وصل إلى بندر الخنای هاري محمد ین عاس الذي 
خالف. عساکر السلطنة بسواحل الحبشة» كما مضی ‏ قدر مسة عشر نفر من 
أتباعه» فتتبعه إلى البحر غرابان فلما بلغا باب المحاء تقهقراء و کان قد خرج عليه 
إلى سواکن زيادة عسكر, آخذوا جميع خزننه» وآلة معسكره» وهو الذي طرد 
مصطفى باشا عن الحبشة. 

وی سنة 2۱5۷۵ وصل مکتوب من صاحب سواكن, يخبر باستقرار 
الشريف سعد بحضرة السلطان محمد حان» وأن السلطان رماه بقتل حسن باشاء 
فتنصل عن ذلكء واثقاً بالدحول في المذهب الحنفي» استدراخاً خاطر السلطان 
محمد» فا خمطغت عليه قلوب الخواص» ومهدوا له الفوزء فقبله السلطان. 

وقي سنة 158١م‏ أرسل إمام اليمن» نعمة الله اللاهوري» بكمية من الفضة 

إلى مدينة سنار» فشرى بها للإمام نحو ألف من السودان» ووافى بهم كجوالق 
الفحم مرآة الأبدان» كما یذ کر الورخ اليمئ أبو طالب(٩4).‏ 


السمی طبق اطلوی وصحاف الن لقن تحقيق: محمد عبد نت جازم وک 
الدراسات والبحوث اليمئ» صنعای ۱۹۸۰. 

(49) آبر طالب تاريخ الیمن عصر الاستقلال عن احکم العنماني الأول» تحقيق 
عبد الله حمد الحبشي» مطابع الفضل بصنعای ۱۹۹۰م الحزء الأول. ٠‏ 


1:۸ 


ويتحدث النهزوالي في (البرق اليماني(۰۰» عن سفر ازدمر باشاء بعد 
استقالته. من الیمن إل سواکن» ثم يرا إل مصر. 

وفي مصدر تاريخي يمي آخس تقرأ: مرحان كتب سنة.... على لسان 
السلطان ‏ وکان قد توفي عامر بن عبد الوهاب يسترضي السلطان سليمء 
وأرسل الکتاب بانشاء حمد بن عمر حرق» بصحبة الشيخ الشاذلي» والشيخ 
الفايشي. بواسطة شریف الحجاز» برکات بن محمد وقد مات الفايشي بالدم 
ورصل الشاذلي» بثواب الهدية» إلى سواکن» ورکب البحر للیمن» فصرج عليه 
جماعة من دهلك فأحذوا احدية ویقال إن ذلك كان بتهوین من الترك الذین 
بزبید(۰۱). 

وقد سيرت شركة روبانینو الايطالية رحلات بحرية بين سواکن والحديدة 
كما آنشأت شر كة تلغراف «الایسترن» خط سلك بحري» من سواکن لعدن عام 
ام. وید کر الشاعر الفرنسي آرثر رامبو (4 ۱۸۵ ۵۱۸۹۱) رحلاته بين. 
عدن والحديدة» وسواکن. كما يشير نعوم شقیر(۲) في دراسته خغرافية وتاریخ 
السودان إلى أنحح التجار في سواكن» فيذ كر الحضارمة في القدمة. 

ونحد أن أسطول محمد علي باشا يمر على سواكن» في ستة بواحره في طريقه 
إل عدف قادما من السویس. کما نلاحظ آن مقتل این اعا باشاء ف شندي 
بالسودان قد شجع الأهالي في عسير على التمرد على مثلیه هنالك. وقد صارت 
سواكن قاعدة حربية» واستراحة لحرحى الحرب من الأتراك» خلال حربهم وحتى 


وت ات ا O‏ 
(50) قطب الدين محمد بن هد النهزوالي المكي (ت ۰۱5۰۸۲ البرق اليماني في 


الفتح العثماني» دار اليمامة» الرياض» 9578١م.‏ 
)5١(‏ عثرت على هذا المرحع مزق الغلاف ‏ مكتبة كلية الآداب بجامعة صنعای ولم 


(۵۲) نعوم شقيرء تاريخ وجغرافية السودان. الطبعة اللبنانية, 


5۹ 


عام ۱۹۱۱. 
وأغيث الناس في اليمن» في سنة ۰۱۹۰۳ بضروج الدقيق» والطعام مسن 
السودان» اثناء حرب الإمام يحيى للأتراك في اليمن» وتكرر ذلكء في سنة 
۳ *. 
ویشیر الدكتور فاروق عثمان أباظة(۳١)‏ إلى اقتراح البريطاني» والتون» 
خلال الحرب العالية الأولى» أن يدار الثلث الواقع بين هذه الحدود في جنوب 
غرب جزيرة العرب»:مدنياء بنفس الطريقة الى یدار بها السودان؛ ناوشا ادن 
جند سودائیین هذه الهمة. 
ویذ کر حون بولدري(۵*) العدید من الوثائق» في نفس الفرة» وال تحوي 
مراسلات سياسية بريطانية مع الأدارسة» في عسيرء سواء في بورتسودان» أو في 
عدن. وهذه الوثائق موحودة في دار الوثائق المركزية بالخرطوم. 
<< ولعل اليمنيون قد آسهموا في دعم ثورة الهدي في السودان غلى الإنجليز 
بأكثر من شكل وقد أسلفنا ذكر ذلك» ونذكر الآن أن السكرتير الخاص بالأمير 
عثمان دقنه قائد حروب المهدية بشرق السودان» كان کنیا وهو الشيخ سعيد 
عبد الله باعشرء الذي تميزت کتاباته وخطبه بكونها آية في البلاغة واخماست 
وذلك من مقتضيات منصبه» وكانت داره في جزيرة سواكن. 
وبالقابل فقد كان المؤرخ الیمی الشاعر الفنان الأمير أحمد فضل 
القمنندان» من الساخطین على الهدي, وخليفته عبد الله التعايشبي» نتيجة 


ااال سس سس ااا 
(o۳)‏ انظر له كتاب (سياسة بريطانيا في عسير أثناء الحرب العالمية الأولى) ‏ ضمن 
سلسلة کی ور ات ار واخلیج العربي بالکویت: 
٤(‏ ) حون بولدري» العملیات البحرية البريطانية ضد الیسن اه اخکم دی 


۰ 


لترخیصهما بندهم من المجاهدين البقارة في بيع الرحال؛ وسي النساء(**). 

ولعل آحدث هجرة عنية إلى السودان في رأي الورخ الدکتور محمد عوض 
محمدء هي هجرة قبيلة الرشايدة» أو الزبيدية» كما یعرفون آیضا. وهم یتکلمون 
العربية» ولا رطانة هم إلا أن الساکنین منهم بين طو کر وبورتسودان عنطقة نهر 
الاش من الشضرق. وحتی نهر عطبرة یتکلمون لغة التفری» ایضا.. وهي 
كالكواهلة» من حيث آنهم لیسوا حهنیین, أو جعلیین. ویری ماکمایکل أن 
هجرتهم القدعة هي الي تشکلت منها بحموعة البقارة في غرب السودان وال 
تنتمي للمجموعة الجهنية التحطانية. آما یوسف فضل حسن» فقد أفاض في 
اخدیت عن جذور الرشايدة» دون أن يصل إلى استنتاج واضح» سوی آنهم رعا 
کانزا من اضول جذامية او له ار عضاعیهن ردن وا درانعه الساه ج 
الرشايدة إلى السودان ۱۸۲ - 5()2۱۹۱۰). 


الإدريسية في عسير وعودة إلى انتقال الطرق الصوفية . 

ولد السید أحمد بن ادريسء في فاس بالغرب. سنة ۱۷۵۸ وجاء إلى 
اليمن» سنة ۰۱۸۲۸ وحل في تهامة» واتصل بعلمائها؛ ونال منهم القبول 
والترحیب. ورافقه قي الزیارة أخوته: محمد القطب, وعبد العال ونصطفی» 
كفيو عرسا انتهی في عام ۱۸۳۰ واتصل. خلال وحوده في تهامة, 
بالقاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني» في صنعای رت 875١م)»‏ كما وافاه 
من رفاقه إلى اليمن المصّري ابراهيم الخزامي» ومحمد البرنوي» وابراهيم الرشید» 


ای( سس سبدب ساسج ia‏ جع حسو سج ببس بح ساسج نجه سحو لسسع سس ع ب د 
ره د) آهد فضل بن علي محسن العبدلي الملقب بالقمندان وت 9447١م).,‏ هدية الزمن 


في آخبار ملوك خج وعدن, دار العودة» بیروت ۱۹۸۰ 
(51) د. يوسف فضل حسن» دراسات في تاريخ السودان. الجزء الأول» دار النشر 


بجامعة اخرطوم ۵ ۷ ام. 


۱ 


أحمد بن ادریس 
علد 
علي ۱ تا 


العابد. 


علي عبد الوهاب عبد العزیز عبد الرحیم حسن 


- الشجرة العائلية للأدارسة 


[۴-11 


كما زار تلمیذه السنوسي الیمن.. ونخص بالذ کر الشیخ محمد اممیم عبد الصادق 
الركابي» الذي بعثه إلى النادرة باليمن» لسبع سنوات» شیخه تاج الدین البهاري 
البغدادي» وسلکه في الطريقة الحيلانية. وتتلمذ على يديه في مدينة زیید الشيخ 
عبد الرهن بن سلیمان الأهدل (ت 62۱۸۳۰ صاحب کتساب (اللفس 
الیمانی(۷*). وقد آرخ فيه لأستاذه» وكتب أحمد بن ادریس الشعر في تلمیذه 
الأهدل» إذ يقول في رسالة له من خارج زبيد: 

فيا زبيد حبكم وودادكم عظيم وإني في الوصال على العهد 

لقد مال مین القلب شوقاً إليكم وفيه أمور زائدات عن اخدد«ه) 


رس سس ل ا ا و ا ا اه 
(۰۷) عبد الرحهن سليمان الأهدل رت ۶ النفس اليماني» م رکز الدراسات 
والبحوت اليمئ» صنعاي 89 ام. 


(۰۸) آرارفاهي» القدیس بن ادريسء انحليزي لندن» ۱۹۹۰م. 


or 


الشریف محمد بن علي الادريسي 
(۵۱۸۷۰- 6۱۹۲۳) 


]۶ ۰ ۱7 


كما ندح شعراء الیمن الادريسي الاک مثل شعراء زبید» ووصاب 
وتعز» وبيت الفقيه» ومنهم الشاعر عبد الکریم بن حسين العتمي والشاعر عبد 
الرحمن العتمي (ت ۰2۱۸۳۱ والشاعر عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» والشاعر 
محسن بن عبد الکريم الذي يقول فيه: 

شرفت (صبيا) بكم فغدت موردا للعلم والنزل 
ليت شعري ما الذي فعلت فعلت قدرا على زحل 

وقد جمع محمد بن محمد الديلمي» قاضي زبيدء مدائح الإدريس وأحواله 
الشريفة» في كراريس وقد استقر أحمد بن ادريس في صبياء بعسير» سنة 2۱۸۷۲4 
وأسس فيها الطريقة الصوفية الإدريسية» التي وصل تأثيرهسا إلى قبائل الب عامر 
وإلى قبائل البجة» في شرق السودان. وتتلمذ في صبيا على يديه» حسن بن أحمد 
العاكش (ت ۱۸۷۳م)» ومحمد احذوب الصغير (ت ۰2۱۸۳۲ حفيذ المحذوب 
الکبیرن مؤسس حركة احاذیب في السودان وابراهيم الرشيدي (ت ٤۱۸۷م)»‏ 
صاحب الطريقة الرشيدية في السودان» وال أشار الرحالة الأديب أمين الريجاني 
إلى وجودها في عدن, في العقود الأولى من قرننا الميلادي العشرين50©». ویقول 
الدكتور عبد الله عبد الرزاق ابراهیم(1۰) انه - أي الرشيدي - لقب بالدويحي 
وتوف في مک ومحمد بن علي السنوسي النطابي الحسيي الإدريسي رو ۱۷۸۷ع)» 
والمولود بالجزائر صاحب الطريقة السنوسية» وال وصل تأثيرها إلى دارفور: في 
قو الموداقر و کان عند رین اموا موس علد تساف بادا نها 
السودان» سنة 2۱۸۳۸. والسنوسية الي أسسها محمد بن علي السنوسيء التویی 
سنة 855/١م,‏ في عام ۱۸۳۷ اصطدمت بحركة المهدي في السودان. وكان من 


)229 أمين الريحاني» ملوك العرب: رحلة في البلاد العر بیس بیروت دار الريحاني» 
۰ ۱ 
(1۰) انظر کتابه (آضواء على الطرق الصوفية في القارة الإفريقية). 
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آتباعها في السودآن محمد مهدي الس بن محمد بن عبد الله السناري وكذلك 
محمد المجذوبي السواكي السوداني. وق عتام ۱۹۳۲ هرب الشنوسيون مسن 
احتلال إيطاليا للكفرة في ليبياء إلى مدينة دنقلاء بشمال السودان. 

كما كات من تلامذته السید عمد عتمان آلبرغین وت ۱۸۰۳) والذي 
آرسله معلمه إلى السودان فنشر الدعوة بکردفان والئوبة وسئارء في سنة ۱۸۱۷ 
ونالت طریقته الى عرفت بالیرغتيق وبالختمية» تجاحناً في سواکن والبجاء والبي 
عامرء ودنقلاء والحلانقة» واطباب وعلی امتداد وحود الب عامر من مدينة 


طوكر. 


كما أرسل محمد عثمان الميرغئ نحله» محمد سر الخقم؛ لينشر الطريقة 
اليمن حتى حضرموت. فتزوج هناك من عنية» وهو والد محمد سر اختم 8 
المدفون في مصر. أما محمد عثمان الیرغق الكبير نفسهء فقد تزوج بامرأة من 
دنقلاء بشمال السودان» وأنحب منها ابنه الحسنء ثم عاد إلى صتبياء ملازما لد 
بن ادریس» خض فانم اق سلة ۰۱۸۳۷ ون زار عه الاحناء الارن ال غ 
شقیق زعیم الختمية بالسودان بل شارك في توقیع اتفاقية بين آل ادریش وآل 
سعود غام ۱۹۲م. وقد التقى الیرغی الک في مکة بالعا م اليم داوود بن 
عبد الرهن بن حجر القذيعي احسین الیمن الزبيدي» قاضي الأتراك على زیید» 
والحديدة» وحجة فأخذ الطريقة عن الیرغی, وآدخلها لليمن» وسلك ابنه الحافظ 
محمد بن داوود (ت ١۲۸۹م‏ في الطزيقة» كمنا ذکر الورخ اليمئء محمد بن 


زبارق, في كتابه (نزهة النظی(۱۱). وأكده الباحث الراحل عبد الله محمد 


(11) محمد بن محمد بن يحبى زبارة (ت ۰2۱۹۲۰ e‏ القرن الرابع 
هشر» مرکز الدراسات ژالبحوت الیمین» صنعای ام. 
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الردیین(1۲). وقد مدح الشاعر علي بن عبد الله الارياني ابن حجر بقوله: 

والسيد العلامة الحبر الذي قد كان في بحر المعارف يشرع 

اع به داوود من نحل القديمي بحر عسلم فاضل متورع 

فزبيد تبكيه وتبكي مشله كم من إمام بالفضائل مولع 

كما ذكره حسن بن أحمد العاكش» وتتلمذ على يديه محمد وحسين وعلي 
بن عبد الله جابر الإرياني» وممن أحاز له محمد ناصر الحازمي الضمدي الحسيئ: 

سلام على داوود نح الت قوى 

وقطب بنى الدنيا سنوسي هموسه رويت عنه كل علم له أهوى 


و هذا الشعر إشارة إلى محمد بن علي السنوسي الخطابي» وهو شيخ 
احیز. 

ویذ کر السید أمين الريحاني» أنه حینما كان بالحديدة» وحدشت وفاة شيخ 
الطريقة المرغنية» وال ضا فروع في عدن» وفي بلاد عسيرء شاهدها هناك في 
مسجد الشجرة» الواقع حارج الحديدة» حلقة ذكر شاركت فيها جميع الطرق 
الصوفية» بحوالي 4۰۰ شخحص, ودامت الحلقة مس ساعات. والواقع أن عبد 
الرحمن الأهدل كان له الفضل في تدريس الیرغی الأكبر الطريقة الصوفية 
النقشبندية اطندیة حینما كان الأعدل مفتیاً لرفيك. 

وقد كان لأحمد بن ادریس مراسلات مع عدد من شخصیات أخرى 
معاصرة» منها عدد من اليمنيين» فكانت له مراسلات مع مكي بن عبد العزيزء 
وعربي هواري» ومد بن حعفرء في المخاء وعلی ابن بحثل» في عدوه752). وعن 
الختمية تفرعت الاسماعیليق لإسماعيل الکردفانی (185715م). 

(57) ديوان زهر البستان في مخترع الغريب من الأخان للشيخ حابر امد رزق رت 
6م ). تحقيق: عبد الله محمد الردي» شركة التنوير» بيروت» ۱۹۸۹م. 


(1۳) اينار وماسن وبرند رادتك [احليزي] رسائل ابن ادريسء لندن ۱۹۹۳ 
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والواقع أن الادريسية الأحمدية» وغیرهاء من تفرعاتهاء ا 
مشترکا لليفن» والسودان» وسواهماء مثلما هو الحال مع الطرق السنوسية 
والختمية» والرشيدية» والصاحيق والدندراوية). 

وبعد وفاة ابن ادريس» في عام ۱۸۳۷م» تولى الطريقة ابنه محمد الذي 


تزوج بجارية سودانية» آنحبت له ابنه علياء وهذا الأخير هو والد محمد الشاني» 


المولود في سنة 1815م في صبياء وهو الموسس الحقيقي لدولة آل ادريس. وقد 
أقام محمد الثاني في أرجوء في دنقلاء بشمال السودان» لسنوات» يطلب العلم . 
وتزوج هناك ,ريم ابنة الشيخ هارون الطويل» شيخ الطريقة الأحمدية الادريسية . 


فأنحبت له ابنه علي» الذي ولد في السودان. 

وقد عاد محمد الثاني إلى صبياء بعد أن نهل العلم» في أكثر من بلد مسلم 
سنة ۱۹۰۲ 

كما صاهر محمد الثاني السنوسین التنشرين في السودان, وقد كان شاعراه 
وقيل شافعي الذهب. وقد أنشأ إمارته في عسير رسعياء سنة ۱۹۰۷م. وتتلمذ 
على يد الإدريسي محمد بن حيدر النعمي» والحسن بن أحمد عاكش الضمدي» 
وعمل ككاتب لدولته شاعر يمن» هو عبد الرحمن أحمد العتمي؛ في العشزينات» 
الذي فرء فيما بعد إلى مدينة عدن» وكتب هناك قصيدق بعنوان (حبيبي إن هذا 
يوم عيدي)» ال لحنها الطرب اليميي الراحل» الشيخ علي أبو بكر باشراحیل (ت 
۱ كما یذ کر الدكتور غانم الأب(*۱). 


وقد امتدح الادريسي محمد الثاني عدد من شعراء اليمن» منهم: محمد 


(54) انظرء أيضاء ف المكتبة الغربية بالجبامع الكبير بصنعای مخطوطة برقم ۱:۸ 
جاميعء عنوانها (الروض البسام في سيرة ابن الإمام). 
)٠١(‏ د. محمد عبده غانم» شعر الغناء الصنعاني دار العوذة» بيروت» ۱۹۸۷م» طبعة 
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ابراهیم الحشيبري» ومحمد الأمين الشنقيطي» وعلي بن محمد السنوسي» واساعیل 
الوشلي. وعبد العزیز محمد الضامدي» وعبد الرهن العلمي. 

و کانت هناك عدة ای هام اه ا السید عبلا 
التعال ابن محمد الادريسي» في آرجو بشمال السودان. وشهدت [مارة الأدارسة 
نهضة سياسية وعامة» على يد محمد الثاني الذي عايش ظروفا ا ا في 
ذلك الوقت» من مطلع القرن العشرين. 1 

ويذكر أمين الريحاني أنه التقی» في جيش محمد الثاني» بجند سودانيين» وأن ۱ 
عددا من التجار السودائیین؛ فق احديدة حضروا للسلام علیه حینما عرفوا 
بوجوده في الدينة. كما یذکر أن أكثر سکان مدينة اللحية التهامية الساحلية هم 
من السودانيين. ويشير إلى مشاهدته للجواري السودانيات في مدينة ميدي» بتهامة 
مشود 

وبعد وفاة محمد الثاني» سنة ۱۹۲۳ تولى ابنه» علي» السلط. على أمارة 
الأدراسة؛ وهو علي بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ادريسء والولود في 
السودان» سنة ۱۹۰۵ في مدينة دنقلاء الي قضى فيها ثماني سنوات» عند جده 
لأمه. و سنة ۱۹۱۲ وصل إلى صبياء مع آمی ومع مصطفى الإدريسي» فتعلم 
في صبياء على يد شيوخه: محمد صا عبد الحق» والأمين محمد الشنقيطي» زي 
بن محمد السنوسي. ور وال على طروي ا ووک ا التعقيد» 
وكانت شخصيته ضعيفة» فضعف حال الأدارسة» ككل. وقد اعتمد على آخواله 
ف تسییر آمور الراب والسلام فکان خاله عبد الطلب بن غمة بسن هارون اها 
و هب اه رحن حال من العلم والمعرفة» ولم يسبق له المران في 
الادارة والحرب» رغم أنه كان يقوم عملیاء بالتوقيع عن الامام. وقد قتل في 
منطقة حبل» واستولى جيش الإمام يحيى حميد الدين المتوكلي على أسلحته. كذلك 
قرب الامام علي الادريسي خاله الآحر» محمد بن هارون. ولذلك انتزع عمه 
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الحسن الامامة منه» ففر هو مع السنوسي .إلى جزر فرسان» و کمران بالبحر 
الأحمر» ثم من هناك إلى عدن» حيث حظي برعاية الستعمر الاحليزي. وقبل أن 
تنتهي امارة الأدارسة» سنة ۱۹۳۳ أرسل عمه الحسن السيد محمد الميرغي» 
أحد أقرباء الأدارسة إلى اللك سعود طالباً حمايته. 


قراءة مقترحة: 
روبرت ب. سارجنت (ت 447 ١م)‏ - العناصر العربية الحنوبية والأثيوبية والافريقية في 
سکان حنوب الحزيرة العريية [بالابحليزية]» ضمن مناقشضات اللقاء العالي الشالث للدراسات 


الأثيوبية. حامعة هيلاسيلاسي الأولى ‏ اديس آبابا؛ ۱۹۲۲ 


« الفصل الثاني 4» 


ال هجرات العاصرة 


الهجرة اليمنية للسودان: 

یعکن أن نؤرخ للهجرة اليمنية المعاصرة إلى السودان منذ عام ۱۸۸۶. 
ففي ذلك العام تعاقد المقاول اليوناني الخواجة أنحلو كاباتو مع عدد من العمال 
اليمنيين» ليعملوا مالين في سواكنء لتفريغ السفن ا محملة .عواد البناء الخاصة بضط 
السكة الحديدية» ما بين مدينة سواكن ومدينة بربر). يشير تقرير للمالية والادارة» 
في عام 1401م, إلى أنه نظراً للحوجة لتشبيد ميناء ومدينة بورتسودان» وال 
كانت تعرف بالشيخ برغوث, والحوجة لبناء السكة اخديديتة فقد تطلب ذلك 
استقدام عمال من الیمن» بلغ عددهم ۱۲۸ عاملاً. آما في عام ۶۱۹۰۸ فقد 
تعاقدت سلطات مدينة بورتسودان مع الشیخ علي يحيى الهمداني» متعهد العمال 


(۱) محمد محمود هيده دراسة عن اجالية اليمنية بالسودان, أطروحة ماحستیر بجامعة 
الخرطومء في عام 414 ١م.‏ موحودة في مكتبة السودان بالمكتبة الرئيسية بجامعة الخرطوم. ومن 
مصادره 


١ -‏ اليمانيون» الفجر (الخرطوم) العدد 4 ۰۲ بتاريخ أغسطس ۰2۱۹۳۰ صفحة 


= ۲ - أبناء اليمن السعید السودان (الخرطوم)»› العدد ۰۲۰ بتاریخ سبتمبر ‏ نوفمبر 
۱ 


محمد مود هیده: باحث سوداني. 
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الیمنیین» ویصورة سنوية, لتوفیر الحمالين» فبلغ عددهم» عام ۱۹۰۹م في الجمارك 
وأحواض التفریغ» من ان ثم تعاقدت سکك حدید بورتسودان» 
وشركة القاش الزراعية» سنوياًء مع الهمداني» لتوفیر مالين بمنيين» لترحیل القطسن» 
وبذره.عحطات القاش» وأروماً. وقد حصل الهمداني على عطاء لبناء سكك حديد 
بورتسودان - کسلا - سنار» عام ١.۹٠٠١‏ م. وازدادت افجرة الجماعية» في سني 
۷ 4 ۱۹۱ نتيجة للحاحة إلى الأيدي العاملة في بناء حزان سنارء أو 
مکوار. الواقع على النيل الأزرق» وإلى هذا تشير مصادر أخرى» مع الاحتلاف في : 
تحديد الستوات(). ولقد كانت الشركة المنفذة لمشسروع الخزان شركة بريطانية» 
وكان العمل يشمل قطع الأشجار والأعمال اليدانية داحل حسم السدء ومشل ‏ 
العمال الیمنیون نسبة 7.۵0 من مجموع العمال» إلا أن خلافاً ما.لبث أن نشب بين-.' 
العمال اليمنيين والعمال من الجنسيات الأخری».وتطور الأمر إلى قتل أحد اليمتيين 
لكبير الصریین الرابین؛ الفوض من قبل الستعمر الإنكليؤي» فأصدر الانکلیز ' 
لکن آکثر هولاء لم عتشل للأمر وتسلل .عساعدة الأهالي ,إلى أصقاع السودان ‏ 
الحتلفة» واشتغل بالهن احرف والحرف البسيطة. غير أن لطلب للعمال الیمنیین" 
عاد وازداذ؛ عند مد تحط السكة الخذيند إلى خرب السودانة ومع بداية اتقاج 77 
مشروع اللخزيرة الزراعي. من الأقطان» وان کات هذه العمالة بدأت تستبدل 
بالعمال اموساء من نيجيرياء والفلاتة» منذ عنام ۰۱۹۳۲ اوقد عموماء 
أعداد اليمنيين بالتوافد على السودان» منذ محنة الحرب اليمنية - العثمانیسق وصراع 
الأئمة» وآل سعود» والادارسة مما آدی إلى اوضاع اا واقتصادية 
متزدية» خلال سن حکم الامام يحيى حميد الديين رت ۸ ومن بعده ابنه 
)۲( صالم امد ۳35 الفقيه» امجرة اليمنية للسودان ‏ سلسلة حلقاتء الوطسن.. 


(صنعاء). 


؟5 


ا 


C3 


دم 


ن والسودان المعاصران 


ای ۱عدمصی اكتوسط 


الإمام أحمد رت ۱۹۲۲ع). وحعل بلاد اليمن منطقة طاردة لسکانها. 


بعض الیمنیین الذين استقروا في السودان» لسبب أو لاخ سرعان ما" 


شجعوا آملیهم في اليمن على اللحاق بهم في الهجر السوداني؛ فازدادت آعداد 
الیمنین بأصقاع السودان المختلفة. . ومن ناحية ثانية كانت السودان محطة 3 توقف 
فیها عدد من الیمنیین الذین غادروا اليمن إلى میناء الإسكندرية» والذي كان ملتقی 
أؤرؤباء والشرق الافريقي والغرب الآسيوي عبر البحر الأبيض التوسط. وظلت 


الإسكتدرية تتلقی أفواخا من اليمنيين الراغبین في العمل بالملاحةق البسیرء أو في 


O, 00‏ للتعب» el, e‏ الرحلة ال“ 


الإسكندرية» شالا. فقد كانت الرحلة الشاقة تبداً في عدن» باستخراج وثائق 


أكثرها مزور, تشهد بان حامليها من رعايا الاتكليز في جدوب الیمسن؛ إلى 


السودان» حيث تبدا الرحلة إلى الإسكندرية» مشیا على الکقدام أ و على ضهور 


الرواحل» ف مسناقة ر انيت والمعاناة . وهكذا وحد من یتضل الاستقرار في 
السودان حاصة وقد لاحظ ما فیها من تشابه ف العادات والتقالید» ويسراً في 
المعيشة» وبساطة ف الحياة. ۱ 

وف عام ۱۹6۰م رأى الإنكليز في السودان أن يستعيض بالأحشاب عن 
لفحم الحجريء الذي يحرك القاطرات بالبخار» وذلك لأن الحرب مع النازیین قد 


قطعت خحطوط البواخر التي كانت تحمل للعالم أجمع الفحم الحجريء المستخرج. 


من مناجم بريطانياء وإلى كل المستعمرات البريطانية. وقد أشار علماء ارب 
العالية الثانية إلى أن الوقود الخشي فسدينودي نفسن النتيجة لتحريك القاطرات» 
واقترحوا منطقة أخشاب وغابات كثيفة» هي العزازة» في منطقة القضارف» وبعد 
دراسة الأمر عهدوا إلى الممداني باستيراد العمالة اليمنية» من ميناء الحديدة إلى ميناء 
بورتسودان ینقلون بعد ذلك بالسكةالحديدية إلى العزازه ما مهد فيما بعد 
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لتسرب مزید من اليمنيين إلى داعل السودان©. کذلك تشیر بعض الوئائق إلى 
اسهام العمالة اليمنية في تشييد سد حبل الأولياء» على النيل الأبيض. 

وكما وفد اليمنيون إلى السودان» عبر البحر الأحمر وثغر سواکن؛ فان 
جامیعا منهم وفدت. أولاء إلى مصوع وعصب من الموانىء الأرترية» ثم دحلت 
السودان» عبر طريق كسلا. وقد نشط هذا الطريق» ما بين عام ١۱۹۲م‏ وعام 
۲ كما تحدثنا ملفات اقامة اليمنيين بقسم الأحانب بوزارة الداحلية 
السودانية» أن ما أدى إلى تصاعد هجرة اليمنيين: شح الأمطار» عند من كان 
يعمل بالزراعة» ورعي الأغنام» اضافة للظروف السياسية. وتدفقت الموجة الثانية 
من ah‏ عبر هذا الطریق» مابین عام 2۱۹۶۰ و۱۹۶۹م وساعد علی 
ذلك الاحراءات الي اتخذتها السلطات الايطالية في أثيوبياء وی ارترياء عقب 
نشوب الحرب العالية الثانية» بتسحیر المواطنين هناك لبناء الطرق والتجتید 
الإحباري» لدعم المحهود الحربي الإيطالي. وفر عدد من اليمنيين من بلاد الحبشة إلى 
السودان, فاستغل بعضهم الإنكليز كجواسيس» والبعض الآخر من ساند امجهود 
الحربي الإيطالي» وحد طريقه إلى سجون الإنكليز في السودان©». 

وقد تكرر الخطر والنهب والفوضى الذي حاق باليمنيين» في السبعینات» 
ابان حرب التحرير الارترية. ويقول أحد المصادر أن ثمانية آلاف أسرة عنية لجأت 
إلى السودان, في الفترة ما بين عام 915١م‏ و۹۷۹ ۱. 

ومن الملاحظ أن معظم المهاجرين اليمنيين في السودان من مناطق رداع» 


(۳) معلومات حصلت عليهاء شحصیاء من الشرف علی ذلك المشروع» الشاعر منير 
صالح عبد القادر. 


محمد أحمد الرداعي؛ سيف الفاضل العماري.. أحراها عبد الرحيم زياده. 


ويريم» وعنس» وذمارء والبقية الباقية من اليمنيين» اليوم؛ في بورتسودان» وطو کر 
وآروماه یعود» جزئیاء إل آبناء امايق اليمنیین فياك کذلك هناك آعداد من 
a‏ باقن وان وف چا يع هال الشمال: 

وقي الفترة بعد عام 8 م نحد أن المجرة تكاد تنحصر في أبناء العاملين 
بالسودان فقد كان الأبناء يولدون في اليمن» وعندما يبلغون السادسة من العمرء 
يلحقون بآبائهم في السودان» لمساعدة الآباء في العمل» أو لتلقي العلم. 

وقد تركز الیمنیون المهاجرون في بورتسودان» والقضارف» وطوكرء 
وعطبره» والدويم» ومدني وكسلاء والنيل الأزرق» والبحر لهس والخرطوم» 
والدامرء وكردفان» ودافور» وتوزعوا على المدن الكبيرة» والصغيرة» والقری» 
والأرياف» وعملوا في حوانيت البقالت والخردوات» وبيع الخبز» وتوزيعه» وتسويقه 
وكملاك للمطاعم» وباعة للحلوی» اضافة إلى العمل في الترحیل والعتالة» وبعض 
هؤلاء الجمالين كان يعمل من السادسة صباحاً حتى الرابعة ظهرآ نظير عشرة من 
القروش. كذلك عمل البعض الآحر في الندمات» كعمال في احلات التجارية» 
ونادلين في القاهي والطاعم وأعمال حرة أحرى» مثل في بعض المأكولات 
الطاز جة. ۰ 

لکن مركزهم الالي ظل آقل من الوسط؛ فالدیون كانت تحاصرهم » سواء 
في اليمن» قبل سفرهم أو في السودان» عند بداية استقرارهم» وکانوا پرسلون 
الالء بانتظام إلى عوائلهم بالیمن» عبر البريد» والبنوك والسافرین» وحتی التجار 
منهم ل تکن شم ال اتجاریه فلم یتمکنوا من تما راکو بلتطام» ورغم 
ذلك کانوا یضربون عن العمل» تضامناً مع إخوانهم من العمال السودائیین» 
و کانوا كذلك یتبرعون بسخاء للأعمال الخيرية» فاشتغلوا بالتحارة الصغيرة» وفي 
الزراعة بطوكرء والقضارف. و کسلا. وقي كسلا عمل بعضهم في بحارة القطن» 
وکذلك في الأرياف عملوا في الزراعة بفاصة كنا في دلتا ط و کر والقاش» 
و کشرکای وأجراء إضافة لهنة بيع الماء والسقاء. وظل عدد منهم عاطلاً عن 
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العمل» ما بسیب الرض أو اخمول! 

وبعد هزعة العرب في حرب فلسطین عام 4۸ 2۱۹ حضر إلى السودان 
أكثر من مئتين من التطوعین اليمنيين» دون العودة لليمن» أمثال: ناصر محمد 
سعید» وحسین الربوعي» وعلي حسين آهد» ومصلح محمد الحرادي» وأحمد علي 
حثره والد الأديب اليمئ» علي حثره. 

ويدعي أحد المصادر أن الفول المصري إا آدخحله الیمنیون على المائدة 
السودانية؛ فقد كان في السابق طعام الفقراء». وقد اکتسب عدد غير قليل من 
اليمنيين بالسودان مهارات عملية» فعمل بعضهم في قيادة السيارات وكمكنيكية» 
ش وحدادين» وعمال بنای وصائدي أساك لكنهم لم يكونوا قطاعا منتجاء ول 
یدخلوا مهارات علمية آو عملية آو فنية. لکن عذدا من هولاء آسهم بخبراته هذه 
في تطوير بلاد اليمن لدی عودته. وها هي حريدة (الصداقة) القاهرية» لصاحبها 
عبد الغ الرافعي والواسعة الانتشار في السودان» تشير إلى استعانة الحكومة 
اليمنية بالعائدين من السودان وخبراتهم في مقاومة الجراد. 

وتتضارب العلومات حول عدد الیمنین بالسودان: 

(۱) في تعداد السکان الأول عام ۱۹۰5 بلغ عددهم 940۳ ع» 
و۷۲۰ حضرمي و١4‏ عدني. 

(۲) الباحث محمد محمود حميده قدره بخمسة عشر ألف. 

(۳) الاستاذ صالح الفقیه الذي ترأس الحالية اليمنية بالسودان قدره بأربعة 
آلاف ونصف» موزعين على آلف ومتتين أسرة» من بحموع آربعة وعشرین آلف» 
عام 977١م.‏ وقدر الدارسون التبقون بالسودان ب 87٠0‏ من مجموع ۳۲۰۰ من 
الدارسين والخريجين» عاد بقيتهم إلى اليمن. 


(50) هیده مصدر سبق ذكره. 


1۷ 


(4) الدکتور محمد العوض حلال الدين قدرهم بعشرین ألف من آفراد 

الاسر 
(ه) الأستاذ سيف الفاضل العماري قال بأن المتبقي منهم في وسط السودان 
هو ۳۵۰۰ من مجموع سبعين ألفا کانوا في عموم السودان., ٠‏ 

(") السفارة اليمنية الت وكلية قدرتهی عام ۱ ب ۲۷۹۸ A‏ 

آربعون امرأة. 
() ملفات الح لات بوزارة الداحلية ا قدرتهم» ف 
يونيو ۱۹۷۷م ب ٩6۲‏ فردا. ۱ 

(۸) في نوفمبر ۱۹۷۸ قدر سفير صنعاء لدی اخرطوم آعداد العائدین 
منهم إلى اليمن» والحاصلين على جوازات سفرء وتأشیرات العودق ما بين عام 
مع و۱۹۷۷ بسبعة عشر ألف. ۱ 

۱۹۰۰ وائی الرحوم يحبى حسین الشرفي تقول ب 4۸۰۰ في عام‎ )٩( 
0 ررد الف وا ده‎ 

(۱۰) يحبى صالح العرامي» رئيس الحالية» عام ۱۹۲۲ يقول إن عددهم 
یومعذ» ۳۷ ألف. 

ومن الهم للفاية في ادراك سر هذا لتضارب في الأرقام: 

(۱) عدد کبیر من الیمنیین السودان غیر مصرح له بالاقامة. 

(۷) عدد کبیر منهسم تزوج من سوداتیات رفني الفالاً حصلوا علی 
الجنسية السودانية. ۱ 


)۳( اليمنيون القادمونء قبل عام ۱۲ کانوا یقیمون بدون شروط 


وا و آما من جاء بعد ذلك» فمطلوب منه أن دد الشسجیل 
بجواز سفره ریا لدی نكب لطرازات رار عض وآنتا من خائ بعند العام 

(5) د. عمد العوض جلال الدين» هجرة السودانيين إلى الخارجء مطبعة حامعة 
الخرطوح» ۹ أم. 


1۸ 


وا ج 


تسس یس 


ص 


م بدون جواز سفرء فإنه يحاكم» شمیت هلفاق هلها ينان معدل 
ال هجرة تصاعد» بعد فشل ثورة 444١م‏ الخالدة في اليمن. 

كذلك تتضارب العلومات حول نشأة أول هيئة رسية للجالية اليمنية 
بالسودان» ويبدو أن: 

(۱) الحالية اليمنية بام درمان نشأت عام ۱۹۵۳م. 

(۷) الحالية اليمنية في مدني نشأت في الربع الأول من عام ٤‏ 002۱۹۰. 

(۳) الجالية اليمنية في الخرطوم نشأت في عام ۱۹۰۰۵. 

(ع) احالية اليمنية في بورتسودان تأسست عام ۱۹۵۱ وقد توسعت عام 
4 (م. 

وتم افتتاح أول مكتب اتصال لليمن المتوكلية» في الخرطوم. عام 2۱۹۵۲ 
وأعقبه فتح أول قنصلیت عام ١۹٥۷‏ م» بعد عام واحد من استقلال السودان. 

وعلى الرغم من التركيبة القبلية المعقدة في السودان الشمالي» وال بحعل من 
الصعب التزاوج بين عشائر الناس الختلفة فان الجالية اليمنية قد كسرت هذه 
القاعدة. ورعا كان السبب» بل قل الأسباب الى أتاحت تزاوج اليمنيين 
بالسوداتیات» هو الصفات فرت الاسلامية ا ك لقد کان سلوك معظم 
الهاحرین الیمنین بالسودان سيط شدید الامتزاج باحتمع ابخدید. عابلا لدي 
مشاعره الوطتية والاحتماعية. ولقد عمل الیمنیون في الحوانيت» والحرف الصغیرق 
وم یشکلوا طبقة اقتصادية منعزلة عن عموم الشعب. كان معظمهم من العزاب 
الذين رأوا في الزواج من السودانیات مدخلا الاستقرار بالسودان» ورعا صدق 
الباحث محمد محمود هیده في قوله بأنهم ۸ يجعلوا النسب القبلي أو المكانة 
الاجتماعية شرطاً لمم في الزواج بالسودانيات. ويرى حميده أن معظم هذه الزيجات 
كانت مع قبائل البین عاس والرشايدة (الزبيدية)» ومع الأسر الفقيرة. وهو مخطىء 
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في ظنه» فما من مدينة أو قرية في السودان الا وتزاوج الیمنیون بأهلها. واشل 
السوداني الساحر یقول: « اقلب حجر تلقی تحتها يماني 4(#. ۱ 
ومکذا تشکل هجين عرقي» وهجين ثقافي» وهجين عرقي ثقافء في أكثر 
الأحايين» أطلقنا عليه العنصر السوماني (اليمن ‏ السوداني)!! 
إن الاقرار بأن أكثر اليمنيين في السودان عاد واتخل تحارة الجوانيت الصغيرة 

صنعة» يجب أن لا ينسيناء ويجعلنا نغفل عن أدوار أخرى غاية في الإختلاف لعبوها 
كيمنيين» وكيمنيين سودانيين (سومانيين). فقد سقط الیمین الذي انخرط في قوة 
دفاع السودان قتيلاً هناك في العلمين» وطرابلس» يقاتل إلى جانب البريطانيين» 
خلال الحرب العالمية الثانية» وعاد بعضهم من الحرب إلى مهجرهم في السودان. 
ونفي السيد أحمد عمر باخريبه من السودان إلى عدن» لكونه يمني شارك في توزيع 
منشور للحركة الوطنية السودانية» ثم عاد وأسس المكتبة الحضرمية في جده. وهو 
والد الشاعر والطبيب السوداني علي أحمد باخريبه» صاحب ديوان (فييض من 
الله)» وعدد كبير من المؤلفات في الطب الوقائي. وترأس اليم يحيى علي يحيى . 
فرع «حزب الأشقاء»» الموالي لمصرء في مدينة کسلا» وعوقب بالسجن لعامين» 
لنشاطه السياسي هذا. وانخرط الشاعر اليمئ؛ الشریف قاسم بن أحمد الحبي 
احوی - وبالسودان معروف بقاسم الحيلي - في الح ركة الدينية الميرغنية (اختمیسق)» 
كتب الشعر في السيد علي الميرغي زعيمها: 
سم ا جيلي نظم 

فيكمو يا هل الكرم 

يا علي کم وکم 

كم فقير صار غتي 

شي لله يا الرغني 

7 ابراهيم ی الور جني يدي المأساة: حديث إلى النازحين الیمنیسین؛ 


منشورات العصر الحديث» ۱ ۵1 


ىا 


ع 


وكان قاسم ايلي ريا للجالية اليمنية في مدينة اخرطوم بحري. وهو والد 
الأديب السوداني العلامة البروفسورء عون الشريف قاسم» الذي وضع الكثير من 
الكتبء وتبوأ منصب الوزارة في الحكؤمة السودانية. وأسرة الغوري اليمنية» . 
المهاجرة بالسودان» كانت هي الأخحری من أكثر المتحمسين للطائفة الميرغنية 
(الختمية)» ذات الثقل السياسي الكبير. 

كذلك كانت الحالية اليمنية في مدني بوسط السودان حزءا من اطيتة الشعبية 
للتضامن مع مصرء الي كونت بعد هزعة يونيو 2۱۹۲۷ وأسهمت بالواد 
والأموال. 

غير أن انتصار ثورة "7 سبتمبر اليمنية» في عام 977١م‏ شكل أولوية لدى 
كثير من شباب اليمن في السودان وهكذا عاد وانخرط منهم في صفوف اخرس 
الوطين حوالي متتين» والتحق بعض الذين نالوا قسطاً من التعليم کصف ضباط في 
ال اللسهوري الیمین. 

وتواكب الإزدهار الاقتصادي في شال اليمن مع التدهور الإقتصادي في 
لسودان دع ن السبعینات والثمانینات فکان هذا سافزا لهودة آلوف الیمنیین 
لسودانین إلى ال اليمن» بحيث احتصم - موقتا - فصل غاية في الأهمية في 
لخر کات السكانية بين اليمن والسودان بحيث قدّر أحد الصادر بأن لم ييق من 
التق ا سوی 5 ج علی یه السودايت ولتم 
بالسودان أواصر أسرية» فهم قلة من الأثرياء الناححین أو الفقراء دل ممن لا" 
يقدرون على تكاليف رحلة العودة! 

ولعل من المؤشرات ذات الدلالة في مسيرة التزاوج اليمينٍ السوداني 
بالسودان ما ذكره الأستاذ صال الفقيه» رئيس الحالية اليمنية بالسودان» من 


ارتفا ع نسبة هذا التزاوج» من YA EAS‏ في الثلائینات» وهي نسبة قلما 
تخققت بالية عربية أخرى في السودان! فبدأت» منذ ذلك الحين» في البروز ملامح 
الشخصية السومانية. ومن المؤشرات امامت أيضاء ما وقفت عليه من بحث طبي 


لا 


حرىء وشيق» أحراه طبیبان في جامعة افرطو٩»‏ یذکر أن أكثر من نصف فتیات 
الحالية اليمنية بالسودان آرت هن عملية اخفاض الفرغوني أسوة بالسودانیات» 
وهو ناض كلقن جدا عن ذاك الذي آشار إليه: الستشرق البروفسور» روبرت 
ب. سارحنت» في حضرموت ونواحیهاد(:۱). 

ولا بد» لمن يريد الوقوف على أحوال اليمانية بالسودان في قرندا العشرين؛ 
من مطالعة متأملة لرواية القاص اليم محمد حنيبر» بعنوان (قرية البتول)(۱۱. 


هجرة السودانيين إلى شال اليمن: 

كان الرياضي الراحل ابراهيم رشدي» ابن مدينة ود مدني» أول سوداني 
بارز» يستقر في شال اليمن فقد تزوج بهاء وولد له فيها. حاء ابراهيم رشدي إلى 
مدينة حجة, في الخمسينات» كما يخبرني الأستاذ صالح محسن شرف الدين» ليعمل 
مدرسا للرياضة البدنية» ومواد آحری» وقام عساعدة الزعيم اليمسئ؛ الأستاذ هد 
محمد نعمان» في مسئولیاته في الدرسة المتوسطة بحجة. ثم انتقل رشدي إلى 
الحديدة: ثم إلى تعر حيث صار مديرا للمدرسة الأحمدية هناك. وق به شقيقه 
فؤادء للعمل في محال المالية بتعز. وتذكر العديد من وثائق حركة الأحرار اليمنيين 
اسم ابراهیم رشدي كصديق حميم للح ركة» كما رأيت في رسالة للزعيم الیمق 
الراحلء القاضي محمد محمود الزبيري(۱. وقد أدى اكتشاف آلة رونيو في منزله 
في تعزء من قبل عساكر الامام أحمد بن يحيى هميد الدين؛ إلى طرده من بلاد 
اليمن» بتهمة التواطؤ مع العارضة. وبالفعل» غادر رشدي اليمن» ولم يعد إليهاء 
موحود منذ عام ۱۹۷۸ بقسم طب ابحتمع بكلية الطب يجامعة المخرطوم. 

)٠١(‏ د. روبرت ب. سارحنت (ت ۱۹۹۳م). بريطاني مستشرق. 

(۱۱) محمد حنيبر» قرية البتول» کتاب الغد السادس» القاهرة ۱۹۷۹م. 


(۱۲) وثائق الشيخ يى حسين الشرفي» مركز الدراسات والبحوث اليمن» صنعاء. 
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موقوفون بقضایا اختلاسات مالية 
حالات تم علاجها عبر صندوق التکافل 
الاحتماعي بابالية عن عام 4917/97 أم 


- احصائية حديثة لأعداد السودانيين باليمن 


۲۷-1 


إلا بعد قيام ثورة ۲ سبتمبر عام ۱۹-۲م» حيث استقر بهاء وصار رئيساً للدادي 
الأهلي الرياضي في صنعای إن لم تخي الذاكرة» حتى يوم وفاته. وفي الخمسينات 
ایض اسر القرس ردان عبد الرحيم الباهي وزوجته وعملا طويلاً في سلك 
التدريس. 
وعلى الصعيد الرسمي یذ کر التربوي الیم, الأستاذ عبد ربه حراده» أن أول 
اتفاقية بين اليمن والسودان للتعاون والمساعدات الفنية والتدريبية» في حالات 
الزراعة والعلوم والواصلات. ال تمت في عام ۱۹7۹م. وي عام ۱۹۷۰ع» بعد 
الإستقرار السياسي النسبي في شال اليمن» وفدت شخصيات وخبرات متخصصة , 
من السودان» للعمل مع النظمات الاقليمية والدولية بالیمن. ۱ 
وفتحت آول سفارة للسودان في صنعاء عام ۰۱۹۷۰ وهو العام الذي 
شهد توقیع اتفاقية للتعاون في بحالات عديدة: إعارة المعلمين ‏ اعسارة القضاة ‏ 
الشعون الإدارية» والإقتصادية» والثقافية» والفنية. وتشکلت» في عام 2۱۹۷ نة 
لتسسیق الوزارية المشتركة» فشمل التعاون» عندئذء احالات الزراعية والتجاريةه 
والتعاونیات» والقضائية والتربويق والتعليمية» والاعلامية والثقافية» والشعون 
الإحتماعية» وحفول العمل» والصحة والخدمة المدنيةء والاصلاح الاداري» 
والداخلية» والشرطة والطیران المدني» والبلدیات والاسکان وافندست 
والأشغال العامة» والتخطیط الاسکاني والدبلوماسية ومعاملات البنوك التجارية؛ 
والنقل الجويء والارشاد الزراعي؛ والري» والاقتصاد والقانون» والتمریض» 
ومهن الطبء واحاسبت والتمریض, والكتبة. 
فصار ف اليمن آعداد من العاملین عجالات الزراعة» والاحصاء السکاني» 
والصحة الخ.. وآرباب الهن الفنية؛ کالطب. واهندسة والصيدلة واحاماق 
والحسابات» والادارت وأصحاب الهن الحرفية في القطاع العام» واضاص» 
و الختلط . 


/ا 


وف عام ۷۹ 1 آنشيء معهد للمعلمین بصنعای هو «معهد الش وکاني». 
عل عراز مد ت اا اردان زود الات الوا و ا 
در اسة۱۳) حول ال لهجرة السودانية لليمن» إلى وجود عاغعة سودانی في شمال اليمسن» 
في یونیو ۱۹۷۸. ويقفز العدد. بسرعة فائقة» إلى ستة آلاف. ‏ مایو ۱۹۷۹ 
لکن الدراسة تقول بان کثر الهاحرین حینتذ» كان من العمال غير الهرق وم 
عثل الدرسون سوی نسبة تقل عن الواحد بالثة. ویقول مصدر آخر» إن خمسة . 
آلاف معلم سوداني قد انخرط في الدارس الابتدائية والإعدادية» بحلول عام ' 
6 ام . بينما يشير وزير العمل والتأمينات الإجتماعية السوداني إلى أن باليمن 
أكثر من عشرين ألف سوداني» منهم 517/ من العمالة الفنية. وقد قامت» مؤخراء 
مدرسة 5 صنعاء غموذجية من حيث الاستعانة بالطاقم السودانی احض. من حيث 
الادارة والتدریس» معا. ۱ 

وی دراسة حديثة» قدّر الباحث السوداني» بابکر علي عبد الكريم» وهو 
باحت نال أطرو حته» الاحستیر حول الوحدة التمنية من معهد الدراسات 
الافريقية الااسيوية يجامعة اخرطوم أن بالیمن» الیو آکثر من سين الف 
سوداني. وتعتقد أحد الصادر أن عشرة آلاف من هذا العدد يعمل فى التدریس 
إما کمعار من السودان أو کمتعاقد من داخل الیمن. 

(۱۳) علي عبد الله علي» امجرة السودانية إلى الجمهورية العرية اة بت اکن 
بالإنكليزية» في يوليو ام وما بعدهك ونشرته جحلة (دراسات عنية), الصادرة عن مركز 
الدراسات والبحوث اليم بصنعای ‏ عددها رقم ۰۱۸ سنة ۱۹۸6. 

علي عبد الله علي: باحث سوداني» له دراسات أخرى كثيرة عن الاقتصاد الیمین. 

(4 ۱ مجلة التعلیم والتدریب في الشرق الأوسط العدد 5غ السنة السابعق عام 
6 ١م.‏ 

)١5(‏ مداحلة للباحث بابكر علي عبد الكريم» حول العلاقات اليمنية ‏ السودانیق في 
معنار سياسة السودان الخارحية بين الحاضر والمستقبلء معهد الدراسات الأفرو آسيوية بجامعة 
الخرطوم. عام ٠99١م.‏ 


قلعو قت مور ف ورا ول اجره اسر واه لسن اشارت 
إلى أن آکثر السودانیین بالیمن ف عام ۱۹۷۹ كان من الدرسین والمرضین» 
وأصحاب اطرف؛ کالنجارة, والحدادة» والسمکرة والکهرباء واليک‌انيك» 
أ وأعمال البناء والتشييد» لکنها لم تشر إلى قيام بعض المغتربين السودانیین آمثال 
" ندیم تقفار رن ناد سوداني بصنعاء ی مطلع السپعینات. ۱ ۱ 
ولا شك أن كفاءة المدرس السوداني» ودرجته العالية من التأهیل قد شجع 
ع حضور عدد متزاید من الدرسن السودائین إل الب واللاحظ آن کفیرا من 
مولاء أحضر معه زوجته وأولاده» الذين سرعان ما انخرطوا للدراسة في مراحل 
التعليم الختلفق .ما فيها جامعة صنعای ما Go‏ قیام اتحاد للطلاب السودانیین 
۳ ا اسان بات كان ها رس فاد تارتین باس 
حسب الیول السياسية هناك وال عکست نفسها في أوساط الطلاب هنا. 
وهنالك» یضا تجمع للطلية والطالبات السودانیین بالیمن» ذو طابع إبداعي» هو 
«آسرة.ربوغ السودان»» الي کنیرا ما نحبي ذكرئ المناسبات الوطنية السودانيقت 
بنجاح» وهنالك ايت جمعية الاحاء الیمن» السوداني؛ فق کل من صنعاء 
والخرطوم. ۱ 
في عام ۱۹۷۸ كانت أول دار للسودانین باليمن» هي دار الجالية» الذي 
كان یقع بالقرب من البنی القديم حامعة صنعای وان عت رعاية السفیر» مد 
حابر ورئاسة القاضي عامر عبد الله اللتذب بوزارة العدل. لکن بالیمن» اليوم» 
هيئة للسودانیین العاملین بالجمهورية الیمنیق ذات فعالیات ثلاث بالدرجة الأولى. 
وقد عقدت. موحرا مؤتمرها التداولي الأول الذي انتهی إلى: 
(۱) ربط السودانيين بوطنهم الأم» ف كل ظروفه وتطوراته. 
الخرطرم» ٩۱۹۷م.‏ 


۷۹ 


۲ الااهتمام بشتون السودانيين ‏ سواء أكانت ابتلاء بالخير أو الک بت 
وأمورهم الثقافیق و الاجتماعیق والسیاسیت و الرياضية؛ حتی یکون وحودهم 
صابحاء ومعافی في الیمن. وقد شد من آزر هذه الفعالية العطاء السخي والستمر 
لأسرة رجل الأعمال اليم السوداني» محمد عبد ربه لصندوق التكافل» الذي 
أنشأه السودانيون. 

)۳( التواصل مع الأشقاء اليمنيين» رهمیین وشعبيين» وخلق علاقات دافشة 
الشت کة۱۷). 

وما أن أكثرية السودانیین» الیوم» بالیمن من الشريحة الثقفة وفي مقدمتهم 
الدر سین فقد اتسمت اطجرة السودانية لليمن بطابعین : 

(۱) النتاج الفكري والابداعي للسودانین بالیمن» وهو نتاج ملحوظ 
مقارنة بابالیات العربية في الیمن» حتی تلك الى يقال بأنها تزید عددا عن الحالية 
السودانية. وقد أشرناء في موضع آخر من هذا السفرء إلى أسماء كثيرة» واستعرضنا 
علدا ی اا روا کر على اوی تفيل لهذا )شام خر اانا 
بالإنحليزيةء للد كتور الطيب زین العابدين» والذي أصبح:فيما بعد, مديراً للم ركز 
الإسلامي الإفريقي باخرطوم وهي: 

١ -‏ - أطروحة دكتوراه في جامعة کمبریدج/ سنة ۰ ۱ عن: الأصول 

- ۲ - حركة الأحرار اليمنيين. 

- ۳ - حول دستور الجمهورية العربية اليمنية. 


(۱۷) من حوار مع عثمان الإمام» ومحجوب محمد أحمد, عن هيئة العاملين السودانيين 
؛ بالجمهورية اليمنية» مع رئيس تحرير صحيفة الزمان (عدن)» فريد صحيي انظر: صحيفة الزمان, 


إ(عدة) في ۲۱ مايو 1997م. 
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ففي الشعر برز حي الدين الفاتح» وزین العابدین محمد صديق» وآدم زین 
العابدین آدم» ومد بحيب محمد علي» وأحمد ابحذوب - شقیق شاعر السودان 
محمد الهدي المجذوب ‏ كما طبع عزمي أحمد حلیل دیوانه (حان الزفاف)» في 
صنعاء. 

وف القصة برز فيصل مصطفى» وأحمد الفضل آهد وعبد القادر محمد 
ابراهیم» الملقب بالحيلاني الناطق» وسر الختم محمد تحجوب» والزين عبد الرحيم 
آهد. 

وی الصحافق برز محمد المكي أحمدء وعبد الکریم عبد الله محمد وعبد 
العظیم صاخ وعادل کبار» وعبد الرحیم خليفة» وأزهري عبد الفتاح وعثمان 
تراث» ومحمد عبده محي الدین 

آما الطابع الثاني طذه امجرة فکونها ما تزال هجرة موقتق تتحکم فیها مدة 
عقود الإعارة» وظروف العمل بینما كانت المجرة اليمنية إلى السودان انصهارا 
يشهد عليه آلاف من المولدين؛ أو قل السومانيين» وستظل في تقديري أكثر 
حلودا. 

وقد استطاع الحضور السياسي للسودان في الیمن» خاصة عبر شبخحصية 
سودانية دبلوماسية نشطة مثل: د. علي يوسف» والدرديري محمد آهد أن 
يستقطب عدداً من المفكرين السياسيين اليمنيين» وأصبح في صنعای الآن» فرع 
للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي» ومقره الخرطوم. 
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الأحمر 


۶ الفصل الثالث 4 
صلات التربية والتعلیم بين جنوب الیمن والسودان 


الد رسون السودانیون في جنوب الیمن: 

مع وحود الستعمر البريطاني في کل من السودان وحنوب الیمن» حدئت 
حركة نشطة لتبادل الدرسین والطلبة بين النطقتین. ولعل هذا هو السبب في أن 
کا لاقني ای مارا ا کزان و و اش يتطق 
هذا على الساسة» کولیم لوس» وهیکمبوتم الذي أتى بأحد أصدقائه الشباب معه 
من السودان إل عدن, للعمل کمفتش اقليمي. وینطبق, ایضاء علی الربین» 
والدرسین مثل حون هارتلي» وغردون» الدرس في كلية عدن في امخمسینات. 

وقد بدأت الصلة بين النظام التزبوي هنا وهناك بأن حضر السید حرفس 
عمید معهد بخت الرضا بالدویم - البريطانی - عام ۱۹۳۹ إلى حضرموت» 
لدراسة الحالة التعليمية فيهاء ونار الحرب العالية الثانية قد بدأت تشتعل فاقترح 
الرجدل ات مليف یت ی عن رنه ید که اا 
اقتراحه في بناء مدرسة وسطى» عرفت. فيما بعد» عدرسة غيل باوزیر. واقترح أن 
یکون مايرا ها سوداني هو الشیخ القدال سعید القدال. فلنستمع إلى حرفس» 
وهو يخاطب السياسي البريطاني» هارولد انحرامس, الذي كان عسك عشالید 
الأمور السياسية في حضرموت: 

(۱) آنظر: 

- علوي عبد الله طاه النوادي الأدبية والثقافية في عدن قبل الاستقلال الوطی, العدد 


۸.۱ 


«لقد حصلت على ما أعتقد أنه الرحل الناسب لکم. وفي الحقيقة أن الرحل 
في مخيلي؛ منذ السنة الماضية» اسمه الشيخ القدال سعيد القدال» عمره ۳۸ عاما. 
وهو مدير مدرسة ابتدائية» تعتمد على اطبات. ذو شخصية قویق ذکي» ومدير 
ناجح» بمتلك قدرة غير عادية..». وبالفعل» حضر القدال مع حرفس. إلى بلاد 
اليمن» عام ۱٩۹۳۹‏ من أرض المدندوة بشرق السودان؛ حيث كان ناظر مدرسة 
اوق سیکات: غل عمط السکه اشدیدی وبالقرب سن بورتستوذان ین 
القدالء والذي كان أيضاء شاعرأء وروايةء ومهتماً بالسرح المدرسيء مساعدا 
للمستشار الثقافي في السلطنة القعيطيةء وناظرا للمعأرف» فأدخل كورسات 
تدریب العلمین» ونهض بالستوی التعليمي في حضرموت الساحلء اي نهضت. 
ولکن النهج الذي أدخله كان النهج السوداني بعینه وهذا لا یتفق» کمایری 
صلاح البکري(» مع حاجات احتمع احضرمي. ومنذ ذلك الحين صار نظام 
التربية والتعليم في حضرموت شدید الاقتداء با منهج السوداني كما يرى الدكتور ` 
محمد حعفر زین0. 
۳ بتاريخ اکتوبر ۱۹۸۳ من جلة دراسات اجزيرة واخلیج العربي. 

علوي عبد الله طاهر, التغليم في اليمن الدعقراطية قبل الاستقلال» العدد ۳۸ بتاریخ 
ابريل ۱۹۸6 من مجلة دراسات الجزيرة والخليج العربي. 

- علوي عبد الله طاهرء واقع التعليم في اليمن قبل ثورة ۲ سبتمبر 45017 ام العدد ۰۱ 
سنة حامسة يتاريخ صيف 9/17 ١م,‏ من جحلة الاكليل (صنعاع). 

- سلطان ناجي» الحالتان التعليمية والثقافية في عدن. العدد ۱و۲ السنة الثانية» صيف 
۲ + مجلة الا کلیل (صنعاء). 

سلطان ناحي» دور اطمعیات الاصلاحية والنوادي الثقافية في مجابهة السياسة 
التعليمية بعدن خلال تبعیتها للهند. 

(۲) صلاح البكري» في جنوب اجزيرة العربیف القاهرة ۰۱۹۶٩:‏ 

صلاح البكري» تاريخ حضرهوت السياسي. القاهرق ۰۱۹۳۲ 

(۲) محمد جعفر زین في سمنار ببيروت» بتاریخ فبراير ۰۱۹۸۰ 


AY 


وبعد تولي القدال ادارة العارف» کتب إليه الورخ اليم الراحل؛ سعید 
عوض باوزير» رسالق فرد عليه القدال برسالة» بتاریخ ۲۰ سبتمیر ۱۹۶۱ قال 
فیها: إن بحموعة كالحضارم» ضربت بسهم صائب في الأعمال الحرة» ونالت 
قسطاً وافراً من التجاح في الخارج» زيادة على ما ها من تقالید قدیعة في داحل 
وطنهاء حرية بأن تستفید» إلى أقصى حد ممكن» من أي تعليي عارل اثربط بین ما 
هو موجود في التقاليد وبين أحسن التعاليم العصرية.. إني متفائل» تفاؤلاً حستاء 
' بحدوت نهضة ثقافية في البلاد... 

وی عام ۱۹64 أنعم السلطان القعيطي على القدال بلقب باشاء ثم عينه» 
بعد ذلك بسنوات» سکرتیراً للدولة» حتی رحل عن حضرموت» عائدا إلى 
السودان» عام ۱۹۵۸م بعد أن استقر لمدة ٩‏ عاماً في المكلاء وولد له فيها أولاد 
من زوجته الى حضرت معه من السودان. كذلك عمل في امجال الإنساني» وصار 
1 ۳ للجمعية الخيرية بالمكلا. 

وحقت بالقدال إلى حضرموت كوكبة من الدرسین السودانیین آمثال: 

(۱) الرحوم حسین خوجلي, مدير مدرسة غيل باوزير الوسطی. 

(۲) عوض عثمان مكي» وهو صهر القدال» وخريج معهد بخت الرضا. 
والیه یعود الفضل» مع القدال نفسه في ادحال السرح المدرسي» واصدار صحيفة 
(اخائط) الطلابیة(؟). 

(۲) الرحوم حجوب زیاده هون صاحب کتاب (دخول الاسلام في 
السودان). وقد تزوج بيمنية» وولد له في حضرموت. ثم قفلت آسرته راحعة إلى 
أم درمان. 

)٤(‏ سيد أحمد صادق» ربا ف غيل باوزیر. وقد آسهم إلى جانب 
محجوب زياده» في النشاط المسرحي المدرسي. 

(4) سعيد عولقي» سبعون عاماً من المسرح في الیمسن, دار الجاحظء دمشق» 


۳ ام 


AY 


(5) سعيد أيوب القدال» مدرسا ف حول از 
(7) المرحوم الدکتور سيد أحمد نقد الله الذي عمل ما بین ۱۹۵۱ 
و ۱۹۵۳م> ثم آمرته0) السلطات عغادرة البلاد» نظراً لا ادعته من النشاط السياسي 
هذا المدرض ين التلاميذ. 
(۷) المرحوم الأديب جمال محمد أحمدء والذي كتب عن اليمن» وصار 
وزيرا للحارجية بالسودان. 
وحضر آخرون. سواء إلى السلطنة القعيطية في المكلاء أو السلطنة الكثيرية 
في سیتون. أمثال أمين عبد الاحد, الذي عمل ناظراً للمعارف فى سيعون» وكذلك 
الأستاذ عمر حسن البناء والشاعر الراحل عبد القادر ابراهيم تلودي. 
كل هذا والقدال يرعى النهضة الثقافية في حضرموت» ويكتب فيها من 
الشعر آعذبه. لكن المستشار البريطاني العتمد الكولونيل هيو باوستد» ومعه 
السلطان صالح بن غالب القعيطي وابنه عوض» أرادوا أن يجعلوا من القدال 
سكرتيراً للدولة» ووزيراً للسلطنةء في الوقت ذاته؛ خلفً للشيخ سيف بن علي أبو 
علي» ما حلق رد شعبياء اعتزاضاً على تعيين غير حضرمي في ذلك النصب. على 
الرغم من آن الشیخ سيف كن یی ایض كان الكثير من ممثلي الحزب 
. الوط یطمخون إلى أن يسد هذا الرکز الادیپ الیم الراحل الورخ محمد عبد 
القادر بامطرف. رغم وجود بعض التأیید في الحزب للقدالء مشل موقف عوض 
تمد بكر ووقعت حادثة القصر» فْ ديسمبر من عام:۱۹۵۰م وسالت دماء 


۸ قتیلا» وعدد من الجرحى من جماهير المكلا الغاضبة الى هاهت القصر 


)٥(‏ د. سيد أحمد نقد ال الأيام (الخرطوم)» بتاريخ ۲۷ نوفمير ۱۹۸۶م. مقال 
(حديث الثلاثاء). 

(5) أحمد عوض باوزيرء شهداء القصرء دار الممذاني» عدن ۱۹۸۳م. اشارة لرسالة 
ف ل. حرفس إلى الشيخ سيف الدين أبو عليء بتاریخ مايو ۱۹۰۰م. وثيقة حفوظة عکتب 
الثقافة بحضرموت. 


۸ 


السلطانی. وقد لعب الشيخ اليافعي أحمد ناصر البطاطي» والقائد العسكري صالح 
بن ميد ع» دورا كبيرا في ريات الحادثة. 

وعلى الرغم من ذلك» قمعت الحركة وعين القدال حلفا للشيخ سیف» 
وحصل على وسام أم.بي. آي» وظل في هذا اللصب حتى رحيله عن حضرموت» 
سنة .م/946١اع20".‏ 

ويذكر الأستاذ عبد الله أحمد الثور«», أنه كان بالشحر مدرسة ابتدائیق 
يرأسها سوداني» وأما المدرسة الوسطى بالكلا فقد كان يديرها القدالء .عساعدة 
ثلائة من السودانيين. 

أما في عدنء فيحدثنا صلاح عبد القادر البكري اليافعي رت ۱۹۹۳ع) أن 
هارولد آنحرامز قد نفذ اقتراحاً للکابتن دار نفولد؛ والسير برنادريللي» في ابريل من 
عام ۱٩۹۳۲‏ بانشاء كلية أبناء السلاطين والرژساء والقبائل» وال عرفت 
عدرسة جبل حدید في عدن» واعتار فا مدرساً سوداتیاً هو الرحوم عبد القادر 
أو كير» من شرق السودان والذي اختیر لأنه عتلك الادراك لفهم ادف من وراء 
الدرسة غلی الصعید السياسي آیضا. وقد حلف أوكير في هذا المنصب الدرس 


۵۵ أنظر: 

- النهضة (عدن) بتاریخ ۲۱ دیسمیر ۱۹۵۰ 

- هيو باوستد - نسیم الصباح. 

- آر. حي. حافتین, عدن تحت الحكم البريطاني. 

_ هارولد ابحرامس. العربية وازائر. 

- دورین انحرامس» وقت في حضرموت. 

- سلطان ناحي» التاریخ العسكري للیمن. دار العودة» بیروت» ۱۹۸۰م. 

- محمد عبد القادر بافقیه (دكتور)» شيء من تلك الأيام الحلقة ۲۳ الأيام (عدن)» 
۹ + 


(۸) عبد الله أحمد الثون اجنوب اليمني القاهرةء ۱۹۸م. 


Ao 


السوداني حسن فريجون» والذي تزوج بيمنية بيمنية».وولد له ثم عاد للسودان» حیبت 
توفي هناگ(٩).‏ 

کذلك كان في عدن الدرس السوداني أحمد محمد نورء الذي نشرت له محلة 
(الأفكار)< لديف ایا آل لقان عند من ن القالات. وقد ذكره راشد 


الصحافة العدنية» المرحوم محمد علي لقمان امحامي» في مذكراته عن رحلتسه لأرض . 


العواذل» عام ٤١‏ ۱۹م بصحبة هذا الدرس(۱۱). ٠‏ ومن ع الذين عملوا بالتدريس في 


عدن من السودانیین الأستاذ والرياضي مبارك فضل الله الذي حصل من بيته في 


رطق الشات بع معا للمدرسيق السودان وغاته السودانین؛ کالریاضی 
اليم السوداني» علي البيضاني (لسوداني): وهو شقیق القاص الیمي 3 
حسين السید. کذلك آسهم مبارك فضل الله في الحركة الوطنية» لتحریر حنوب 
اليمن من الستعمر الانکليزي. وتردد على عدن» يومف الطیار السوداني» 
الس ركنه» و کتب ‏ صحيفة (الرأي العام) السودانية» عنها سلسلة مقالات بعنوان 
(عدن لولوة البحر الأحمر). ولاانسی الدرس القدیر مصطفی محمد فضل | 
في حج یذ کر نا الأستاذ عبد الرحمن حرجره0 وحود العلمین السودانيين» 
ولکن ا كانت قليلة» لأن السلطان علي عبد الكريم» فضّل ابحيء عدرسین 
مصرین» بدلا عن نصيحة ادارة العارف في عدن باستقدام مدرسین سودانیون. 
وإذا كانت أواصر التربية والتعليم بدأت مع الوحود البريطاني» کل من 
| جنوب اليمن والسودان فإن هذه العلاقات استمرت» على ما یبدو» بعد استقلال 
۰۲ م. مهو 1 
(۰) الأفكار (عدن) عدد يناير 145 ١م.‏ مقال 5-6 نور. 
(۱ ۱) غبد الله حمد الحبشيء الرحالة اليمنيون رحلاتهم شرقاً وغرباء مكتبة الارشادء 
صنعای 1/85١م.‏ 
(۱۲) عبد الرحمن حرحرهء أرضنا الطيبة هذا اجنوب. 


بكم 


السودان» عام ۱۹۰۲ واستقلال جنوب الیمن عام ۰۱۹۲۷ 

فالسودان وقف» بقوة» إلى جانب استقلال جنوب الیمن في هيعة الأمم 
العحدق لا سیما أنه كان من أوائل الدول العربية المستقلة» وساند هذا الحق» 
حکومة وشعباء في احافل الدولية. وبعد تحقیق الاستفلال أرسل السودان براءه 
في التدریس والإدارة» والقضاء كالقاضي آبو رنات» والکوادر الفنية في مشاریع. 
الزراعة» کمشرو ع وادي أبين» وخلافه. 

وهکذا جاء إلى عدن الأديب الراحل محمد عثمان یاسین» صاحب (بالیه 
الشاعر)۱۳» والشاعر والقاص والصحفي سراج آهد. ونشرت له في عدن. 
بحموعته القصصية (الأرض البعيدة عن ضوء النهار)٩۱»‏ ومدرس الجغرافيا يجامعة , 
عدن» أحمد ابراهیم أرباب» ومدرس آخر بنفس ابخامعق هو الدکتور تاج السر آبو 
الريش» الذي قدم أطروحة عن اليمن» في احدی ابحامعات الصرية والورخ أسامة 
عبد الرحمن النور» الذي قام بترحمة کتاب (تاریخ الیمن القدیم)۱9» إلى العربية. 

والدکتور القاص عمرو محمد عباس, الذي أكمل قصته (الجنخانة) في عدن. 
ونشرها هناك07. و کتب خوجلي عبد الکریم آبو بكر کتابه (العبور إلى الشاطيء 
الآخر)25» عن عدن» خلال ارب الأهلية الق نشبت فيهاء في ۱۳ يناير عام 
985ام. 


(۱۳) انظر كتابات محمد عثمان ياسين والصحفي السوداني الراحل العروف بابن البان 
في الصحف الخرطومية (الأضواء)» و(الرأي العام). 

(4 ۱) سراج أحمد» الأرض البعيدة عن ضوء النهار - موسسة صوت العمال بعدن. 

ره ۱) أسامة عبد الرحمن النور - ترجمة من الروسية إلى العربية لكتاب تاريخ اليمن 
القديم جنوب اطزيرة العربية في أقدم العصور. دار افمداني؛ عدن» ۰.2۱۹۸۶ 

.۱۹۸۰ د. عمرو محمد عباس» الجنخانة دار افمداني» عدن‎ )١15( 

(۱۷) حوحلي عبد الرهن آبو بکر العبور إلى الشاطيء الآخرء مطابع القبس ‏ 


السجارية ینایر ٩۸۸‏ ۱م. 


۸۷ 


ولا مکی ان تا عا الس یی ول انلس انیت در ال 
الإشتراكية العلمية الإقامة في عدن» حيث رحبت بهم هناك الحكومة اليمنية 
الحنوبية» ومكنتهم من ممارسة نشاط سياسي معاد لنظام الرئيس جعفر محمد غيري» 
الذي سقط في عام ۱۹۸۰. ۱ 


طلبة جنوب اليمن في السودان: 

۱ یذ کر الورخ الدكتور محمد عبد القادر بافقيه:2 أن أول من درس مدارس 
السودان من وجهاء القرن العشرين في اليمن كان السيد علوي محمد الصاق» الذي 
درس في سواکن, في العقود الأولى من هذا القرن» وتفوق في دراسته ثم استقر في 
بلاد احبشة وكان له هناك أدوار وطنية بين آفراد الحالية اليمنية. 

ی ذکر الأسعاة عبد الرحمن جرجره09 أن عددا من طلاب سلطنة مج ذهبوا : 
إلى السودان» لتلقي الدراسة. ویتحدث صلاح البكري» بشيء من التفصیل عن 
الطلبة احضارمة القعیطیین, الذين یکونون أوائل الدفعة في مدرسة غيل باوزین 
وعن تسفیرهم إلى كلية العلمین؛ عدرسة بخت الرضا في الدویم بالسودان. فهم 
يحظون بالثقافة المدرسية» وبالخبرة الفنية بطرق التدريس: وشعون الادارة» وکل ما 
تتطلبه الحياة الدرسية من الأنظمة» والقوانين» وأوجه النشاط الدرسي عختلف 
فروعه وألوانه» ثم يعودون لتولي التدريس» وشغل الوظائفء ادارية» وتفتيشية 
بالدارس الإبتدائية بحضرموت. كذلك عدد آحر من هنولاء الخريجين من غيل 
باوزیر» يذهبون للدراسة الثانوية مد رسة حنتوب بالسودان» وال تقع على الضفة 
المقابلة لمدينة ود مدني» وعلی على النيل الأزرق. وذلك حتی يعودوا لتزويد هيئة 
التدريس في المرحلة الوم بالکناءة العلمي و اة الفنية. وهناك أيضاء بعض 


)0۸ المبعدى ردبي)» الا No‏ واطکمة (عدن) بتاريخ ۲۳ يوليو ۱۹۷۳م. 
)١9(‏ عبد الرهن حرحره أرضنا الطيبة هذا اطنوب 


AA 


من هؤلاء الذين یلتحقون» فیما بعد» بجامعة الخرطوم» تفه یه اة 
بالکلا. وهناك تقریر لسکرتیر الدولة» سیف بن علي البوعلي» عن التعليم في 
حضرموت. خلال العشرة آعوام» من ٠44١م‏ وحتی ٠55١م‏ ورد فيه أن ۱5 
i‏ حا فل ات للدراسة بالسودان. 

والواقع أن الدكتور محمد عبد القادر بافقيه قد رخ لسيل الطلبة من جنوب 
الیمن» الذين ذهبوا للدراسة بالسودان» بصورة شيقة في مذكراته في صحيفة 
(الأيام). وتحدث كيف أن مدرسة غيل باوزیر قامت على أكتاف طلبتهاء 


. وأحياهم المتعاقبة» منذ عام ۱۹۶۰ وحتى عام ٠45١م,‏ كل اخرکات السياسية 


في حضرموت» ومن ضمنها حركة النادي الثقافي» وجعية اتحاد التلاميذ الأدبيةت 
:ال آغلتها القدال» بدون سبب واضح. بل إن النزعة الوطنية قد رافقت هولاء 
الطلبة» حینما سافروا إلى السودان فخرحوا یهتفون إلى حانب الجماهير السبودانية 
في عام ۱۹م: (یسقط الاستعمار)!. 

وق کتابه (سندباد على الورق)۲۰» یتحدث الد کتور بافقیه عن اشكالية 
تطویع الدراسة الثانوية» الزمعة في ذلك الوقت. للمنهج السوداني السیطر في: 
الراحل قبل الثانوية» واعداد الطلبة اخضارم للجلوس لامتحان الشهادة الثانوية 
السودانیق حتی عکن قبوطم. فیما بعد قي الجامعات العف بها. 

وقد یستغرب القاریء إذا ما ذکرنا أن أمريكياء امه اريك بثمان» ‏ کتابه 
زامن على لاف کتبه عن زيارة لليف رافقه فیها الاستاذ عبد الله 
المساحدي» في شمال البلادء يقول: (فليذهب اليمنيون للدراسة في العهد الف 


EY‏ بافقيه نفسه تحت اسم مستعار» سندباد على الورق صاروخ إلى القرن العشرين 
- موسسة الصبان عدن ۹1۱۵ ۱م. : 
(۲۱) أريك بتمان» اليمن على الخافة [بالإنكليزية] واشنطون» ٠575١م.‏ انظر كذلك ۱ 
مقال شيق للدكاترة زكي مبارك بعنوان (اليمن والسودان). المستقبل (عدن). ابريل 


۰ (م. 


۸۹: 


التكنولوجي بالخرطوم؛ فلا عائق لغوي هناك أمامهم» كما أن تکالیف الدراسة 
أقل..). وهكذا تجيء توصية هذا الأمريكي مطابقة لتوصية البريطاني حرفس. هل: 
هذا آیضا» من حصوصیات العلاقة اليمنية - السودانیة؟! 0 

ویواصل بافقیه حديثه» فیقول بأن آهم من حدم حركة التعليم لي 
حضرموت هم خریجو بخت الرضاء الذین جاءوا من الکلا» وتعلمواء فأصبح کل 
واحد منهم عالاً مستقلاً» من الوهبة والزاج أمثال: مدیحج - القحوم ‏ حوره - 
آهد سعيد ‏ اليماني - حديي - بن سلم» وآخرین. 

ثم يشير بالبنان إلى آخرين من الحضارمة» درسوا في السودان كالمؤرخ 
الراحل محمد عبد القادر بامطرف» وعبد الرهن بكيرء اللذین حضراء عام 
١م‏ إلى الخرطوم» والشاعر الطبوع فيصل بن شلان» والهندس الزراعي 
05-6 وأول وزير صحة في جنوب الیمن الطبیب أحمد سعید صدقه. 
۱ آما بالنسبة لعدن» فقد كانت أول صلة في هذا الاطار إطاز دراسة طلبة 
a.‏ اليمن في السودان - عام ۱۹۳۷ ففي ذلك العام استلم الزعیم السياسي 
والدين السوداني السيد عبد الرحمن المهدي» رسالتين من عدن» واحدة من الأستاذ 
محمد علي لقمان احامي» رائد الصحافة العدنية» ورئيس فرع نادي الاصلاح 
العربي الإسلامي» والثانية من الأديب العدني الراحلء أحمد محمد سعيد الأصنج» 
رئيس فرع آحر لنفس النادي في عدن. وهذه فحوى رسالة الأصنج: 

حضرة صاحب الفضيلة العلامة الحليل السيد عبد الرحمن المهندي السوداني 
ES‏ 
تحية واحتراما. وبعده فإني أرفع إلى فضيلتكم أن فوزرن بن او ر 
الطبيعي لليمن كلهاء من أقصى العربية السعيدة غربا إلى آحر حضرموت شرقاء 
والأكثرية الساحقة من سکانها عرب مسلمون. أبناء العرب في هذه الديار في . 
دیجور حالك من الجهل» والتعايم هناء على وجه العموم» لا يسمن ولا يغي' 


0 


حيث يخرج الطالب من الدرسة الثانوية» ولا يحسن العربيق وهي لغته» ولا يجيد 
إلا الإبجليزية؛ وهي اللغة الرسمية. وكل ما هنالك من علوم سطحية لا تقوم 
بالحاحة» ويكفي أن آقول انه لا يوحد في عدن كلها طبیب. أو مهندس, أو ۱ 
حامي» أو الأستاذ في التربية والتعليم» من أبناء العرب. lk‏ استحوذ على . 
مرافق البلاد وخيراتها الأحانب» وأصبح العربي فيها ليس إلا جهولاء يقاسي. 
الالام والحوع» والفاقة. ۱ 

وهذا رأينا أن لا سبیل إلى انتشال آبناء السلمین من هذه الهوة السحيقة إلا ' 
بالعلم» فالتجينا إلى ملوك المسلمين» وعظمائهم؛ من أهل الفضل» فكان أن قبلت. 
حكومة جلالة ملك العراق المعظم عدداً من الطلاب. يتلقون العلم في العراق» على 
نفقتهاء مع المأكل» والشرب والمأوى» کون الطلبة من الفقراء. كما أرسلنا 
البعض إلى المندء وها نحن اليوم في مخابرة مع حكومة جلالة ملك مصر المعظم بهذا 
الصدد. 

ولا کنتم فضيلتكم من زعماء المسلمين العدودیین» ومن الذين اشتهروا 
بأعمال البر والإحسانء ترانا تتقدم إلى فضيلتكم بهذا الالتماس» راحين من مكارم 
أخلاقكم بان تفكروا فيما نقاسيه من الويلات» وأن تمدوا لنا المساعدة في انقاذ 
كات امین بأن تتكرموا يقبول عشرة من الطلية من بتاعا ليتلقوا علومهم 
العربية والإنكليزية في كلية خردون؛ الكائئة بالخرطوم؛ أو في أي مدرسة أو جامعة: 
تختارونها فضیلتکم في السودان» أو في مصرء مع المأكل» والمشربء والمأوى» وغير. 
ذلك على نفقة فضيلتكم» حتى تنقذوهم من برائن الجهل؛ وتضيفون بهذا العمل 
المبرور مكرمة جديدة إلى سجل أعمالكم الخالدة. وإذا ترون أن عشرة من الطلبة 
سيكون عبا ثقيلاء فلا بأس أن يكون العدد أنقص من ذلك. 

ولنا وطيد الأمل» يا صاحب الفضيلة بأن تعيروا التماسنا هذا اهتمامكمء 
لأن الشروع انساني وديئء في آن واحدء وأن تتکرموا بالجواب الشاقيء لا زلقم : 


۹۱ 


أهلاً للفضائل. وبالختام تفضلوا يا صاحب الفضيلة بقبول فائق الاحترام۲9. 


المحلض أحمد محمد سعید الأصنج 
رئيس نادي الإصلاح العربي الإسلامي 
۸ رجحب ۱۳۹۲ه 2۱٩۹۳۷‏ 


' وق ۱۰ ابریل من عام ۱8۳۸ خاء رد وکیل ذافرة السر للمهدي بأن 
الالتحاق بكلية غردون من اعتصاص حكومة السودان وسکرتیر العارف» فبعد 
أن يقبل التلامیذ في التعليم» فإن الدائرة اتساغد نما يمكنها في مصروف‌اتهم 
الشتحمنية. فکتب العدنیون زل کلية غردون» مستفسرین عن التکالیف؛ لکن الود 
ام اكنال فد كال رد ان EN‏ ول لاس لا تفا لا مه سكو 
عدن. وكان هذا بايعاز من الحكومة البريطانية» ال كانت تستعمر المنطقتين» ولا 
تشجغ الجمعيات الخيرية قي تعليم الوطنيين. وهكذا حول نادي الإصلاح إلى 
تاه اسب روت الک كيت مرت جد الم ته لا سره لأرئعة 
طلاب» بواقع أربعين جنیه لكل فرد في السنةء لکن شیف من هذا الأمر لم يتم 

وقد استوقفتي الرسالت فأوردتها کاملت ا 

۱ (۱) إن الشعور باليمن الواحد؛ ثم بالبعد العربي والإسلامي» كان موجودا 
بوضوح» في رسالة الأصنج» ومثياتها رسالة لقمان. ٠ن‏ فضي اة اة 
غربا إل آحر حضرموت شرقا). و عام 2۱۹۳۷ فالمعروف بأن 


لقمان كان صاحب نزعة مختلفة هي (عدن للعدنيين)؛ إلا إذا صح قول الدافعين 


(۲( الرسالة منقولة عن مقال للستاذ علوي عبد الله طاهر يعنوان (النوادي الأدبية 
والثقافية في عدن قبل الاستقلال الوطين) دراسات الخليج واجزيرة العربیف العدد ۰۳۲ اكتوبر 


۹۲ 


عنه بأنه یقصد العرب الیمنیین في عدن كما قد یستنتج من تيرم الرسالة من 
سيطرة الأحانب على الوظائف» وحرمان العربي منها. 

(۲) إن بریطانیا هي الي قاربت بين نظام التربية والتعلیم في السودان 
فسات ال خاصة حضرموت. فلماذا لم تسمح عثل هذه الفرصة لگنا 
عدن؟.. وعلی آساس الترابط الشخصي بینهم وبين زعيم عرببي اسلامي» هو 
الهدي الأبن؟ 

(۳) إن الرسالة قد بحاوزت عمداء على الأقل» اثنين من آبناء عدن الذیسن 
كانوا قد نالوا العلم الجامعي» في ذلك الحين؛ هما: السید محمد عبده غام» وهو 
أول خریج يمين» وقد درس الآداب» ومحمد علي لقمان احامي نفسه والذي 
حصل على اجازته في المحاماة من الندء ليكون ثاني الخريجين الجسامعيين» في عموم 
اليمن.. فلماذا كان هذا التجاوز؟ 

)٤(‏ إن أحد أبناء عدن في ذلك الوقت» كان قد.سبق إلى الدراسة في 
السودان نفسهاء هو الشاعر المرحوم بحيب جعفر أمان» شقيق الشاعر لطفي أمان. 
وقد غادر بحيب عدن إلى السودان» عام 576١م؛‏ قي بعشة من حكومتها إلى 
مدرسة بخت الرضاء عام ۱۹۳۰م. وقد عاد نجيب أمان إلى عدن, بعد اكمال 
دراسته هناك ليصبح آول"حریج ین من معاهد السودان. أيضاًء فى وقت لاحق» 
وتحديداً عام ۲ كثفت بريطانيا من بعثاتها التعليمية من عدن إلى السودان. 
والطريف» كما عرفت من الورخ اليم الراحل سلطات ناجيء أن الاحتفاء 
بنجيب آمان؛ بعد عودته من السودان» كان في نفس نادي الإصلاح. 

۱ وف عام ۰۱۹67 كانت البشات الدارسة بالسودان من جنوب اليمن 
تشمل الحضارمة» والعدنيين» وأبناء احمیات. و کان عددهم ثلائون طالب فقرروا 
تشکیل ما اموه (اتحاد بعثات جنوب اجزيرة العربية في السودان)07© وشل فیمن 
س یی 70۳۳۳۳ 


(۲۳) فتاة اجزیرة (عدن)» العدد ۳۲ و٥۳۲‏ بتاريخ ٩‏ يونيو ۲ ۱۹۶ع.. 


۹۳ 


(۱) قحطان محمد الشعي» أول رئيس جلنوب الينمن (توق). 


(۲) المرحوم حسين هادي عوض. 

(۳) الرجوم لطفي جعفر أمان. 

42 الناضل الراحل علي محمد سالم ‏ بخت الرضا. ‏ 
42 محمد عبد الله الجحفري. 

(>) عبد الله علي ابحفري. 

(۷) علي غانم كليب. 

(۸) أحمد علي مسعد. 

)٩(‏ محمد عبد القادر بافقيه. 

(۱۰) نعمان ‏ بخت الرضا. 

(۱۱) حسن عبده ‏ بخت الزضا. 


۰ (۱۲) حسن آبو بكر بخت الرضا. 


والباحث السوداني الشغوف بالیمن» بنابکر علي عبد الكريمء یقول, في 
مصدر سبق ذکره بأن.طالبين آخرين من مدينة عدن أرسلوا من حکومتها للدراسة 
في بخت الرضاء هما: عبد الله السنباني وأحمد محمد علي! ۱ 
- هل وصلناء بالفعل» إلى نهاية حديثنا هذا عن طلبة جنوب الیمن الدارسین. 
في السودان. لا... لكننا قد سلطنا الأضواء على حقبة تاريخية» شهدت نشاطاً بين 
المنطقتين» عماده الأول جحيء المدرسين السودانیان إل خنوب اليمن وعماده الناني: 
تدفق الطلبة من جنوب اليمن إلى السودان. لا سيما وأن هذه العلاقة قد ا 
بعد حصول جنوب اليمن على استقلاله في 1971م وحصول السودان على, 
استقلاله في ۱۹۰۲م. وإذا كانت الإشارة إلى الأدباء من هولاء الطلبة قدد وردت' 


۹٤ 


تس ها امقر ون هت زد ی اویش اه ال رس و 
درسوا في السودان» في نفس تلك الفتزة؛ منهم الشاضل الرحوم حسين محمد 
القبلي» والذي احتضنته أسرة عمر الامام» ودرس بالمعهد الدین في أم درمان» 
والمناضل المرحوم محمود عبد الله عشيش الحسيني؟”»: وصولاً إلى جيل الشاعر 
محمد عبد الآله العصان والقاصة الشابة سلوى يحيى الأرياني» والشاعر الشاب 
محمد علي الظاهري الضيقي,والصحفي الدكتور ناصر المطيري» والباحثة الراحلة 


(4 ۲) كتاب عن الراحل محمود عبد الله عشيشء دار افمداني» عدن» ۱۹۸۷م. 
أنظر كذلك: 
سعيد عرض طاهر باوزیر, الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي.ء القاهرة» ١471١م.‏ 
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د 


ملحق الفصل الثالث 


آصرة التعليم بين النطقتين ف أندونيسيا 


في عام ١111م‏ أتى طلب من جمعية خير الحضرمية في باتافياء أي جاكرتا 
اليوم» لادارة التعليم .مدرستهاء بواسطة محمد بن يوسف الخياط» وحسين محمد 
الحبشي» إلى الشيخ السوداني أحمد محمد السو ركي» وهو من مواليد آدفو بذنقلةت 
ویتسب إلى الجوابرة من جابر بين عبد الله الأنصاري. وبالفعل سار السوركيّ 
(۱۸۷۰ - ۰2۱۹6۳ والذي كان يعمل وقتها بتدريس علوم الدين عكة الکرمت 
إلى جزيرة جاوا باندونيسياء وبرفقته معلمون آخحرون هناك ومندوب جمعية خيرء 
السيد عبد الله عبد المعبود الموصلي. 

وذات.يوم سأله السيد عمر بن سعيد بن سنكر» في مدينة صولوه. عن 
زواج العلوية بغير العلوي» فأجاز السوركيّ ذلك» فغضب منه العلویون» وعاداه 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن شهاب العلوي» والسيد عبد الله العيدروسء فاضطر 
السوركيّ لتقديم استقالته» في شهر يناير من عام 6 ۱۹۱. وحينما تأسست جمعية 
الإصلاح والإرشاد العربية» في بتاوى» سنة ۱۹۱۵ اصبح السوركي قائماً بادارة 
التعليم بهاء يساعده عدد من المدرسين السودانيين» كالعلامة أحمد العاقب» وعدد 
من الحضارمة» كعمر منقوش» وسعيد مشعي» ومحمد عبيد عبوذ الحضرمي. 

ودخل السوركي في مهاترات صحفية مريرة مع حصومه من العلويين» في 
صحف (صولوه هنديا)» و(الارشاد)» و(الإقبال)» ثمء في عام ۱۹۱۹ أصبح 


۹۷ 


5-5 


١‏ السوركي عضوا في لحنة الاصلاح» الى أسسها اساعیل عبد الله العطاس» للم 
صفوف عرب اللایو» وكان من أعضائها محمد عبد الرهن شهاب» وغالب سعيد 


تبیع» ولكن كاتب الحمعية الخيرية العربية عقاطعة سورا باياء وهو محمد حسم 
محمد بارجاء أعلن رفضه لساعي المصالحة» في عام ۱۹1۸ء أي حتى قبل قيام جلنة: 


الاصلاح» حجة وجود سوداني غير حضرمي بين أعضائهاء پینما التزم حسين 
عابدین» وعلي المنصور غالب الكثيري» وغالب بن عوض القعيطي خياد وآرادوا 
اطدنة. 


من ذكريات مدرس سوداني بجنوب الیمن 


الدكتور سيد أحمد نقد الله شخصية ثقافية سودانية بارزق كان آخر. متصب : 


عمل فيه» هو عميد كلية الدراسات الإضافية يجامعة الخرطوم. توفي :بالخرطومء عام : 


5 ام. 


كات ی ای ی الله احتف تسین تنعل رای 
حضرموت» في الخمسينات» في وقت كانت الحركة الوطنية السياسية» في تلك. 


البقعة من بلاد العرب» قد بدأت تعمل من أجل التحلص من الاستعمار الإنجليزي. 
ولقد كان لسيد أحمد نقد الله عدد من الکتابات الوطنية في صحف عنية حنوبية» 
مل (النهضة)» و(المستقبل). وفي المقالة التالية» الي كتبهاء بالضبط قبل أسبوع 
من وفاته» في صحيفة (الأيام) اخرطومی()» يتذكر شيعا من طعم تلك الأيام» التي 
اتتهت بطرد الإبحليز له من جنوب اليمن» خحوفاً من وطنيته: 


4۸ 


. آفزعهم قبس من تعالیم بخت الرضا فواجهوني بقوة ا حديد والنار 


جاءني» ذات یوم صديق سوداني» كان مسكولاً عن الأمن» وطلب مين أن 
آخرج معه» في نزهة قصيرة» بالحدائق الي تحيط بالقرية» أوالمدينة الصغيرة المستلقية 
كحسناء عارية تحت سفوح اجبال. وخلال مسيرتنا عبر الصديق عن أسفه لأنه 
كلف بأن ينقل إل أمرا عغادرة البلاد» خلال ثمان وأربعين ساعة. فقلت له: هذا 
مستحیل وأمر مرفوض. فدار بیننا نقاش طویل لا داعي لتصديع القراء بتفاصیله 
فقد أوضح الصدیق أن هناك حامية بربطانية تستطیع أن تعتقلین» في دقائق؛ وتقذف 
بي إلى خارج الحدود. وهنا رکب الشيطان» فطلبت منه أن ینقل إلى الدواثر العلیا 
الي آرسلته إني لن أخرج إلا بهذه الطريقة» وأن عليه أن یکون شاهداً أميناً أمام 


وهبوني حبهم وثقتهم. فقد سالت دماؤهم من قبل واغتال الرصاص نفراً منهي 
في مظاهرة صاخبة ضد قرار هذه الدوائر العليا. وعرف الصديق أني لا آهدهه 
وثارت نخوته السودانیق وعلاقات المودة والاخاء فأخذ يتوسلء بكل ما ق عقله 
من أفكار» وما لي قلبه من عواطف» حتی توصل معي إلى حل وسطء یتضمن 
عدداً من الشروط على رأسها الخروج من البلاد بعد أسبوعين» بدلا عن مان 
وأربعين ساعة. لقد كنت أنوي خداعهم» لأهرب إلى البادية» أملاً في أن آئیر 
حرب عصابات؛ فقد كانت البادية تثور» من حين لآخر. وکنت. ومازلت» 
معحبا بالطل عثمان دقنه» الذي عثل أعظم قادة حروب العصابات» في القرن 
التاسع عشر اليلادي وكان دم الشباب والعنف يغلي في عروقي» وظل يغلي حتى | 
جمدته ثلوج المانياء وبريطانياء وخيبة الأمل الکبری في بعض الثورات. 


۹۹ 


لاذا قرروا (نهاء عقدي» الذي بقي علی‌نهایته نصف عام» ولاذا قرروا 
طردي من البلاد حلال یومین؟ 


قال الصدیق الستول عن الامن إن الدواثر العلیا تصرف آنك شيوعيء وآن : 
لدیها معلومات تفيد بأنك تنشر الشيوعية وسط التلامیذ وبعض الواطنین ومذا 


نعتبرك حطراً على الأمن والاستقرار. قلت له إن الحركة الشيوعية في السودان 
أوبعض قادتها يعتقدون أني حاسوس, لأن أتمقع بصداقة أساتذتي الاحلیز» 
وبصداقة عميقة مع الستز حرفس» عمند يخت الرضاء ولأني سهرت ذات ليلة.منع 
أستاذي» عبد الرحمن علي طه» وزير المعارف» ولعلاقي الوثيقة بزعيم الاخحوان 
السلمین. فأيهما تصدق يا عزيزي؟ سأحدث القراء الأعزاءء ذات یوم عن تهمة 
الجحاسوسية» الي ظلت تطاردني في الشرق والغرب بل بحرأت ونشرتها احدی 


الصحف الغربية الكبرى. فحديثناء اليوم عن بخت الرضاء فقد كان حماسي ناهج . 


بخت الرضا الديعقراطية سبباً في إنهاء عقدي؛ وطردي من البلاد» بل هو السبب. في 
كل الإتهامات الى وجهت لي بدءاً بالإنتهازية» ونهاية بالحاسوسية. فقد انهمكبت 
على تعليم طلاب المدزسة الوسطی» بخماس لا يقل عن حماسي لطلابي الیوم 
. وحاولت أن آنفذ شعار بخت الرضاء الذي يدعو الدرس أن یکون صدیقا للتلامیذ» 
فإذا بالتلامیذ يولوني ثقتهم ویتنانسون في إبداء مشاعر الحب والولاء والتقديرء 
وتبلغ الثقة حدا يجعلهم یکشفون لي الكثير من الأوراق» فأثير زوبعة صغيرة حول 
بعض الطلاب» حماية هم فيأتي ناظر المدرسة» وهو سوداني طيب وقور ليسألي 
ف شيء من الإستنكار: هل أنت مدرس أم أنت مصلح اجتماعي؟! وهو سؤال 
أتوجه به للمعلمين والمعلمات» في مراحل التعلیم العام» فهم يعيشون أو يعايشون 
الأطفال في المرحلة الإبتدائية» والمراهقين في المرحلة الثانوية» وهما آحطر مرحلتين 
: في تكوين الشخصية الإنسانية» الي جعلت أمير الشعراء یتساءل: 


أرآيت أشرف أو أجل من الذي يب وينشاً انفساً وعقولا 


eo 


1 


لا! 

نها عملية بناء» وإنشاء لا تساويها هذه الدريهمات أو عطية المزين الي 
تدفع للمعلم والمعلمة المخلصة الممتازة» ولو كان العلم بيدي لحعلت كل أساتذة 
المرحلة الإبتدائية من العلمات. ولأنفقت الملايين في تعليمهن وتدریبهن فغباء 
الإنسان الذي تحدث عنه العالم اينشتين لا يبدو لي في أقبح وأوضح صورة إلا 
حين أفكر في العلم» والتعليم» والمعلمين الذين ی و کل إليهم المختمع أخطر مهمة» ولا 
يوليهم من العناية والرعاية ما يوليه محترفي الرياضة تحكمه قوانين المال لا الأعمال. 

فما هي الشيوعية الي اتهموني بنشرها وسط الطلاب؟ كانت الشیوعية 
: أيها القارىء العزيزء هي الجمعيات الي شجعت التلاميذ على تشكيلهاء وحرية 
' الفكر والتعبير» الي فتحها لهم نوافذهاء في الجحمعيات» وصحيفة الحائط ابلمیلة 
الق بدأ التلاميذ يعبرون فيها عن مشاعرهم المكبوتة» وتطلعهم إلى الحياة الحرة 
: الكريمة. كانت الشيوعية هي الضحف المصرية» الي أهديها للطلاب بعد قراءتهاء 
| وال كانت تحمل أنباء الثورة المصرية» بقيادة عبد الناصرء وما بدأت تنقله من 
' فساد السياسيين والأسرة المالكة؛ وما تدعو له من وحدة عربية في وجه الاستعمار 
: والاستبداد. كانت الشيوعية هي الرواية الي آحرجتها على مسرح المدرسة» عن 
ثورة أندونيسياء وأبدع الطلاب تمثيلهاء واهتز ها المواطنون» ريا رغم مااثارته 


الحجاب» فالرواية قصة مضحکتة. ومثيرة» قد تواتي الفرصة حديث الثلانای : 


فيرويها ذات یوم فهي رواية من تأليف ابن الجنوب العربي» علي أحمد باكثير 


ل لوصول 


وعن نضال أندونيسياء الي يرتبط بها أهل ابلنوب إرتباطاً وثيقأء ويعتمدون على . 


ما عدهم به أهلهم هناك من ثروات. كانت الشيوعية قصيدة أمير الشعراء في : 


استقبال زعيم الهندء المهاتما غاندي» وهو في الطريق إلى مائدة المفاوضات في 


فقد كان التلامیذ یطربون من قراءتي ماء ویرددون» معي أو قبلي» آخر کل 

بیت» وبصورة جماعية» تهتز فا جدران الفصل, وترتحف الأدراج من ضربات 

الذين یستبد بهم الطرب. كما یستبد ببعض الناس في حلقات الذكر. 
لقد سعت الدوائر العلیا بانتشار الشيوعية في دروسي» فاقتحم الفصل.. ذات 

بوم» وفد على مستوی عال» ليحدني متلبسا مجرعة الشيوعية. فقد وقف الوفد 

يستمع» ويشهد انفعالات الطلاب خاصة عندما وصلنا بالقراءة إلى هذه الأبيات: ۱ 
من ا مائدة الخضراع حذ حذرك يا غاندي ۱ 
ولاحظ ورق السير وما في ورق اللورد 
وک نآبرع من يلعب بالشطیرنج والنرد 
وقل هاتوا افاعیک مآتی الحاوي من ا هند ۱ 
روعة في التصوير والتعبير» لاتعادها روعة. وقد أضفت طريقة الألقاء» وما 

صاحبها من.حركات تشبخيصية مزيداً من التعبير» والتصوير فقفز عدد من 

الطلاب من مقاعدهم» وهم یصرخون: أتى الحاوي من امند.. أتى الحاوي من 

الهند. وقد ترامى إلى معي صدقاً أو إشاعة؛ أن الوفد الذي دععملء دون إذن» إلى 

الفصل انقسم على نفسه» فوقف أحد أعضائه يدافع عن العلم» وأصر آخرون على 

امجوم والإتهام» والتأكيد بأن المعلم فاسق» فاحرء وأنه مع بأذنه قصيدة شيوعية» 

ملحدق تلهب عواطف التلاميذ» وتدعوهم إلى الثورة على الاستعمار» الذي جاء 

يحمل الأمن والطمأنينة والإستقرار. ألم يدمغ هذا المعلم بالكفر والإلحاد. من قبل» 

حين وقف قي ندوة عامة بالعهد العلمي وأعلن أن الإسلام يبيح» ولكنه لا يشجع 

تعدد الزوحات. وبلغت به المبرأة على الإستشهاد بآية من كتاب الله؟ ألم يشهد 

الجميع هذا المعلم » وهو يرتدي الکسکته الي لا يرتديها سوى الكفار» في الوقت 

الذي يرتدي فيه جميع زملائه السودانيين» ما عدا واحدء العقال؟ 


. ماذا تريدون» بعد هذاء من دليل على كفره وإلحاده وشيوعيته؟! 


۱۰ 


كان هذا العلم أيها القاریء العزيز ف عايقول عنه الناس أو 
انستاس. وهو لا یکبرت؛ او ها بوجه ابد من اتهاسات» ر ای بعش 7 
الأحيان» زٍعانا بكلمات شاعرنا إيليا بو ماضي: ۸ يقصدوك بذمهم إن لم تكن 
منهم أجل وأعظما. ۱ 
لقد تجمع نفر من المعلمين والشباب من آبناء الجنوب العربي» عشية وداعه» 
وانهمكوا في آغان ورقصات عربية جميلة» قي أحد الأودية الخضراء قريباً من 
ساحل امحيط م الذي ألقى عليه نظرة من الطائرة. فتدفقت فى خاطره 
كلمات إيليا أبو ماضي: 
أت ياب راسي رآه ما اظ م أسسيرك 
أنت مشلي أيها ا جبار لا تملك آمرك 
أشبهت حالك حالي وحكي عذري عذرك 
فمتى تنجو من الأسر یحو لست أدري؟ 
يا ها من أيام» امتزحت حلاوتها بكثير من المرارة» ويالها من مواقف يطربن 
ذكرهاء ويذكي في نفسي روح الشباب» روح الشجاعة والاقدام ال غرستها 
فينا بخت الرضاء وحعلت صديقي» وأستاذي المستر حریفتس, يبدأ حد خطاباته 
لي من بريطانياء قائلا: لقد كان خطابك هذه المرة أشبه بهتافات مظاهرة في 
شوارع الخرطوم. 
لم يذكر لي قريفتس كلمة «الشيوعية»» ولكنه أرسل لي عدداً من الكتب 
الي تهاحم الشیوعية وعلى رأسها كتاب الفيلسوف الاتحليزي الكبير برتراند 
رسل بعنوان (مقالات غير محبوبة)» وكتاب المفكر الإنحليزي الإشتراكي الكبير 
:هارولد لاسكي» بعنوان (انطباعات حول الثورات في عصرنا). 


ef. 


ولکن هذه الکتب القيمة الحافلة بالأفكار» والتحلیلات. لا تعادل ‏ آثرها 
التجربة ال عشتها في شرق آوروبا؛ فقسد خرحت منهاء كما حرج التنبي من 
ان ی حول ۱ 

لم يترك الدهر من قلي ولا كبدي شيئاً تتيمه عين ولا ید 

يا ساقيي اهر في کووسکما أم في كؤوسكما هم وتسهید 

إنها کووس مترعة باهم والغم وتحرعنا ها الحياة کل یوم حتی لا ننسی 


هموم» ومآسي الحائعين والعذیین في الأرض. 


(*) سيد أحمد نقد الله حديث الثلائای الأيام (الخرطوم)» ۲۷ نوفمبر ۹۸ ۱م. 


الفصل الرابع 1 
مدني قاعدة النضال اليمني 


ليس هذا العنوان من عندي» ولفا هو عنوان محاضرتين» ألقاهما الدكتور 
محمد يحيى الشرفي» الأولى في مدينة مدني» بو سط السودان» ضمن مهرجان ثقافي» 
أقيم هناك» في مطلع الثمانينات» والثانية في م ركز الدراسات والبحوث اليمني 
بصنعای عندما قام الدكتور عبد العزیز القاخ باستضافة احاضر» والتقديم لف 
عندما استقر الدكتور محمد الشرفي في صنعاء في النصف الثاني من عقد 
الثمانینات. ۱ 

ولست آجد اصدق من هذا العتوان» ع عن الدور غیر العادي الذي لعبه 
السودانية» وحوطا مع رفاق له من آبناء اليمن إلى قاعدة للتضال اليمئ» الذي تمكن 
بعد قوافل من التضحیات من أن يطيح» ول الأبدء بحکم الطغاة من أسرة حميد 
الدین لبلاد الیمن. فأنا بصدد اخدیث إذن» غن هذه الشخصية العملاقة» الي 
امتطت صهوة الأحداقء في یوم من أيام عام ٤‏ ۱۹۷ بالسودان وبالتحدید في 
المنزل العامر للرحل ‏ ود مدني» وكذلك الحديث عن الح ركة الوطنية اليمنية 
بالسودان» ومن خلال إشارات إلى رفاقهاء في ذلك الكفاح العظيم الذين 
تشابهت هممهم العالية» وتعانقت تضحياتهم في ميادين الشرف من أجل معركة : 
التغيير إلى الأفضل في بلاد اليمن. 


RE 
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- الشيخ يحبى حسين أحمد المدومي الشرفي العکام: 
-۵۱٩۹۱۰(‏ "#۰۳ 
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كان وء فيلسوف الثورة اليم الشاعرء القاضي محمد محمود الزبيري 5 
۵ إلى المستعمرة الإنبحليزية» عدن. في الأربعينات» بداية لمرحلة حديدة في 
صراعه» هو ورفاقه» من الأحرار اليمنيين مع النظام الحاكم, یومتذ» في شمال بلاد 
الیمن. فقد ركز الزبيري» منذ ذلك این علی استمالة الهاحرین الیمنیین ‏ 
الخارج إلى جانب القضية الوطنية اليمنية» واتخاذ مهاحرهم کقواعد لمناوئة الحكم 
الامامی» ودفعه إلى التغيير من نمط سلطته. فقام الزبيري» وأحمد محمد نعمان هاتان 
الشخصيتان اللتان تكملان بعضهما بعضاً على الأقل فيما يخصنا في مقام الحديث ١‏ 
عن اسهام الهاحرین اليمنيين بالسودان في الحركة الوطنية اليمنية ‏ باستقطاب 
المهاجرين رت قطني لحر كة الأحرار اليمنيين والجمعية اليمانية الكبرى» وقاما 
بشرح عدالة القضية» مطالبين المهاحرين بأن يضطلعوا بدورهم التاريخي في العملية 
الثورية أينما وحودواء وقد وحد منهم بالسودان یومتذ» بحموعة كبيرة! 

ولا شك من خلال اطلاعنا على يجموعة من وثائق هذه الحركة أنه وحد 


بالسودان من الهاجرین من کان یدین بالو لای ولو تعددت الأسناتة کم الأئمة 


قي شال الیمن. وكات آحد هذه الأسباب أن بعض الصحفیین والسوقة ق: السودان 


: كثيري التهکم علی اليمانية» وأحواطم الصعبة ‏ السودان» من باب الظرف وحفة 
| الدم کما آشار الباحث محمد محمود میده(۱» ومن باب القسوة وات كما 


فعل الصحفي العروف عبد الله رجب. في صحيفته (الصراحه(۲). ولذلك ۸ . 


يكن بعض الیمنیین من البسطاء يريدون أن یدخلوا في التطاول على إمامهم في 
صنعای أو تعزء حتى لا يظهروا للناس بأنهم ۸ يتفقوا» حتى فيما بينهم كيمنيين 
جمعهم المهجر السوداني. وإذا كان الهاحرون اليمنيون بالسودان قد أسميواء أول 


دخوطم للسودان بعد عام ۱۹۱۱ بالأشراف من العرب. فإن بعض هؤلاءء من 


(۱) مصدر سبق ذکره ق الفصل الثاني. 
(۲) انظر مقالة لعبد الله رحب في صحيفته (الصراحة)» في عام ۱۹5۲ بالمخرطوم» 
بعنوان «اليمانية.. كلاب العرب». 


- الشهید القاضي محمد حمود الزيبري والشرف" 


الأب في الك طوم مع بعض السودانیین (4 ۱۹۵). 
aN: ۱‏ 


- الزعيم السوداني الراحل إسماعيل الأزهري مرحبا بالقاضي الزبيري» 


والأستاذ يحبى محمد الوافی؛ في حديقة القرن با خرطوم (4 ۱۹۵ع). 
=I‏ 


أصحاب الشخصية السيكوباتية (العدوانية)» قد أساوؤوا إلى سعة ابخالية اليمنية 
بالسودان» بتصرفاتهم الخسيسة» وحرموا آشراف العرب من اليمنيين هناك من 
ذلك التميزء الذي أعطاه لهم السودانيون» طواعية» ورعا كان هذا هو ما يقصده 
أحد رؤساء ابحالية اليمنية بالسودانء اليوم» التاحر عبد الغ محمد عتيق(")» حينما 
یعتب» باستمرارء على ارسال الحكومة اليمنية» قبل وبعد الوحدة اليمنية» في ۲۲ 
مايو ۱۹۹۰ لبعض وليس كل بالطبع من آشباه الرحال ليعملوا في سفارة صنعاء 
لدى الخرطوم» أو في مکتب الخطوط الحوية اليمنية بالخرطوم؛ فيقوم بعضهم ‏ 
بالتاحرة با مخرمات» كالخمور الى يحصلون عليها من الأسواق الحرة المفتوحة 
للدبلماسیین, والتحایل علی لعطاء الطلبة لیمنیین بالسودان مستحقانهم الرسلة 
لعن ا او رام ۱ 

وإن الأمانة العلمية» وحدهاء هي الق تدفعئ إلى ذ کر مشل هذه الحازي؛ 
من باب أن نقول للمحسن «أحسنت» وللمسيء «أسأت». وهناك بالمناسبة» 
مثل ی يعرفه آبناء مدينة عدن» يقول: (السارق فوق راسه قشاشه). 

وما دمنا في مقام الحديث عن اللماذج الي شوهت صورة اليمنيين 
بالسودان» فلا بأس أن نذكر برسالة هامةء كتبها شيخ مشايخ اليمانية بالسودان» 
يحيى حسين الشرفي» عام 42۱۹۵۵ السيد أحمد محمد الباشاء القائم بأعمال 
وكالة حکومة الملكة الث و كلية اليمنية بالسودان حول استیاءه رخمه ال من 
مارسات من أسماهم بالأخدام اليمنيين في السودان» من (الزمع والرقص)» ‏ وكذلك 
(الفتیات الیمنیات القادمات من أرتيريا إلى مدن کسلا» والقضارف ومدني» 
والعاصمة الثلثة الخرطوم بالسودان)» ما لسنا في حاجة إلى شرحه. 

ش 3 انظر حواره مع الصحفي اليميٰ ياسين السعودي. في صحيفة (الشورة) بصنعای 

بتاريخ ۱۸ سبتمير ۱۹۹۱. 

(5) رسالة ضمن وثائق الشرفي عرکز الدراسات والبحوث اليمي» بصنعای بتاريخ 

7 اكتوبر ۱۹۵۵. 


ولقد وجد الزبيري» والنعمان الأب» والمناضل الرحوم عبد الله علي 
الحكيمي» بل قل وكل الخيرين والوطنیین من الیمنیین, في ذلك الوقت. لي الشیخ 
يحيى حسين الشرقي» أعظم سند لهم بين المهاجرين في السودان» وحتى خارج : 
السودان بحکم علاقاته الطيبة باليمنيين» أينما كانواء وهو الذي مكنهم من تحويل 
الدينة الى أحب واستوطن.. ودمدني.. إلى قاعدة عظيمة للنضال اليمئ. 

ولد يحيى حسين أحمد المدومي الشرفي العکام بالقرب من مدينة حجة 
اليمنيةء حوالي عام ۱۹۱۰ للميلادء وتلقى قدراً بسیطاً من التعليم الديئ في بلاده» 
ثم عمد إلى تثقيف نفسه بنفسه ووصل إلى مدينة سواكن بالسودان» في شهر 
فبراير من عام 971١م»‏ اي في الثالثة عشر من عمره» وتو في مدينة ودمدني» في 
شهر فبراير من عام ۱۹۷۷. استوطن مدينة ودمدني» في احزيرة بالسودان» 
وعمل هنالك بالتجارة» وسرعان ما أصبح شیخاً لليمانية فيهاء ثم رئيساً لجاليتهاء 
عندما قامت هذه في مدينة ودمدني» في مطلع الخمسينات» وإلى حين وفاته في 
مدني عام 1917م عن سبعة وستين عاما. 

وتشير وثائق الشرفي() إلى أن الشري» وقائد ناصر العماري» وحسين 
اخس الرداعي» الشهير بعشيش.. کانوا قد أسسوا أول حمع للیمنیین بالسودان؛ 
مباشرة» بعد انتکاس ثورة ۱۹۶۸ الدستورية في صنعاءء وبدأواء منذ ذلك الحين» 
يحسون من الستعمر الإنجليزي لهم في السودان» علاوة على مثلي وأنصار الإمام في 
السودان بالضایقات. وما یدل علی آهمية ابالية اليمنية بالسودان» آن مذیعا 
باذاعة صنعاء(1) وجه طلباً من الهاجرین الیمنیین بالسودان لتزویده بامكانية صاع 
الإذاعة لديهم؛ ودرحة وضوحها ومن الدلائل؛ أيضاء على أهَميّة هذه ابخاليق 
الرسالة الرقيقة الي وحهها إليهاء بتاريخ ۱۲ اكتوبر 4 ۱۹۵ سيف الإسلام محمد 
۱ (5) عبد الله البردوني» الثقافة والشورة في الیمن» مطبعة الكاتب العربي» دمشق» 
|۹۹۱ . 
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البدر بن أحمد بن يحبى هيد الدین» ولي عهد اليمن» یومتذ. 

والواقع الذي نريد قوله إنه في الوقت الذي كانت فيه حركة الأحرار 
اليمنيين تطل به من خلال أنشطتها المختلفة على الساحة كان الشرق الأب قد 
أضبخ غلما منیا معروفا في بلاد السوداق+ قسيزة حياة الرحل عطرة للغاية.. فقد 
كان ينفق من حر ماله على رواق اليمانية في الأزهر الشريف .عصر ويقدم مرتبات 
منتظمة للطلبة اليمانية هناك عبر شيخهم محمد علي الأهدل» وكان عدد الطلبة في 
أحد تلك الأوقات» يبلغ اثنين وثلاثين طالباء من بينهم السياسي الیمی الراحل» 
السيد محمد علي الجفري(). وهو الأمر الذي لم تستطع الحكومة اليمنية أن تقدمه 
فولاء الطلبة.. لا سيما إذا تذكرنا أنه أصبح كذلك ينفق على أعداد أحرى من 
الطلبة اليمنيين قي الخارج؛ لا سيما الذيين في مصرء من درس في معاهدها 
وكلياتها. وكان الشرقي الأب في الوقت ذاته» ينفق على كثير من طلبة الیمن 
جنوبها وثماهاء من يدرس بي مدارس وكليات السودان وبالنسبة لأولمك الذين: 
كانوا في مدارس قريبة من منزله في مدني» مثل الطلبة اليمنيين في مدرسة حنتوب» 
فقد كان بيته استراحة لجميعهم» يجدون فيه حنان الأبوة الحقةء ولأنه كان القدوة 
بين اليمنيين في السودان فقد قدم المال من حل تشييد مستشفى الأمراض الصدرية 
في مدني» وأغاث منكوبي الفيضانات في الجزيرة» والمناقل. وهكذا اختاره أهالي 
مدني عضواً للهيئة الإدارية العليا مجلس ودمدني البلدي. وهو الذي أسهم في 
تشييد الدرسة الأهلية في مدني» حينما أحس بنفاذ المؤوسسات التبشيرية إلى المنطقة» 
من خلال المدارس التبشيرية. 

فحتى في ذلك الوقت المبكر من الحركة التحررية اليمنية» كان الشرفي قد 
تعرف على رجالات الحركة السياسية والوطنية في السودان أمثال: المرحوم 


اسماعيل الأزهري» والرحوم محمد أحمد محجوب» وأحمد على آهد. والأمير عبد 


(۷) وثائق الشرفي. 


الرحمن نقد الله» وآخرين... وکانت له مراسلات مع أفذاذ الفکرین في العالم 
العربي الإسلامي» أمثال: سيد قطب» ومحمود شلتوت» ومحمد الغزالي» وسعود 
: عبد العزيز آل سعود» وجمال عبد الناصر» وصلاح الدين البيطار.. وكانوا 
يراسلونه» بصفته شيخ اليمانية في السودان وممثلهم: وهكذا كان أيضاء يقوم 
بزيارة القاهرة» باسم فرع السودان» للتنسيق مع بقية فروع المهاجرين اليمنيين» 
وبهذه الصفة ایضا كان يتعامل معه ممثلو الحكومة في السودان. وكانت له فيما 
بعد» آفکار غاية في اللضح, مثل مواقفه الوحدوية من قضایا اليمن» بشماله 
وجنوبه» فهو الذي اقترح تشکیل مجلس مسين للیمن» یکون للجزء ابلنوبي منه 
والذي كان تحت سيطرة الستعمر الاحليزي عدة مقاعد نيابية» و کانت من 
علامات نضحه في ذلك این بخصوص الوحدة اليمنية أنه لام السلاطین في 
جنوب الیمن عندما شکلوا اتحاد الجنوب العربي» الذي نفی عن الجنوب اليم 
يعنيته» ثم عاد ووجه اللوم كله إلى طاغية اليمن» الامام أحمدء الذي ۸ يعمل على 
استمالة هؤلاء السلاطين إلى الوحدة الحقيقية(). 
وهكذاء فان مثلي الإمامء الذين كانوا يحضروا للسودان في مناسبات 
معينة» أو من أجل تفقد الأحوال هناك أمثال » محمد علي الزهيري وعلي محمد 
۱ رجاء ويحيى الوادعي وعبد الرهن عبد الصمد أبو طالب» كانوا يعرفون» 
ویقدرون حجم نفوذ الشرئي» في تلك الزیارات(). 
وحضر شهید الثورة اليمنية» القاضي محمد محمود الزبيري» إلى السودان؛ 
للمرة الأولى فى حیاته برفقة الأستاذ الشاعر أحمد الخزان» والأستاذ يحيى محمد 
أحمد الوا عام ۱۹۰۶ مهنتین السودان حصوله على الحكم الذاتي» وحضر 
الزبيري الإحتفالات» بهذه المناسبة» ومنها احتفال المقرن» عند ملتقی النيلين» حيث 
التقى كبار السیاسیین آمثال اسماعيل الأزهري» ويحيى الفضلي الخ.. وألقى هناك 
ری وثائق الشرفي. ٠‏ ۱ 
(۹) وثائق الشرفي. 


خحطبت تحدث فیها عن تاريخ العلاقات اليمنية - السودانية» ثم انتقل إلى مدني 


قاعدة النضال اليمئ» فاحتفی به الیمنیون آعا احتفاءی ولبی دعوتهم في الاحتفال 
به في مدينتهی فحضر الحفل کبار الشخصیات السودانية أمثال أحمد حير احامي؛ 
الذي أصبح» فيما بعد. وزيراً خارجية السودان وزيادة آرباب الذي أصبح» فیما 
بعد» وزیرا للتربية والتعلیم في السودان وحسین علي کرار» محافظ مديرية ابطزیرق 
وأمين هد حسين» رئيس شرطة محافظة الجزيرة» والشاعر أحمد مصطفی الملثمء 


والشاعر مبارك المغربى» اللذان ألقيا الشعر» ف الترحیب بالزبيري» فما كان منه إلا 


ا انان مو اعدو کر فا مكار دلق الم وا کب مود لله 
الأحرار اليمنيون في السودان» والشرفي في مقدمتهم الالتقاء بالزعامات السياسية 
في السودان» مثل السيد عبد الرهن الهدي. والسيد علي الميرغي» والسيد خضر 


٠‏ مد الخ.. وقد حاول الزبيري» من خلال هذه اللقاءات» تسهيل معيشة اليمنيين 


بالسودان. 

E a,‏ رمیا حلاهها فرع 
السودان من الاتحاد الیمین» وهو التنظيم السياسي لأحرار الیمنیین. وتشير بعض 
المصادر(١'‏ إلى زيارة ثالئة للزبيري إلى السودان استضاقه فيها عدد من المهاجرين 
هناك مثل سعد التويى» وأحمد ناصر الشامي» وعبد الله الخولاني.. وكان الغرض 
من هذه الزيارة الثالثة» على ما يبدوء اصلاح ما أفسدته زيارة للسودان قام بها 
منشقون عن حركة الأحرار» هما محمد الرباعي» وابراهيم علي الوزیر(۱۱). 

وكان من نمار هذه الزيارات المتلاحقة للزبيري وزيارات أخرى للنعمان 
الب والشیخ اخكيمي» رحمة ا عليه آن ثنيه أعداء الثورة من زبانية الساطة في 
تعز» إلى الکاسب الكبيرة الي تحققت للإتحاد اليمئ في السودان وال مهد لكثير 

(۱۰) عبد الرحمن محمد العمراني» الزبيري أديب اليمن الشائر» مركز الدراسات 


والبحوث اليمي صنعای ۱۹۷۹. 
(۱۱) المصدر نفسه. 


منها الشرقء فقد ارتبط الهاحرون الیمنیون في السودان بأحداث الوطن» 
وباخوانهم الهاحرین في مصرء وبریطانیاء وباحوتهم المقيمين في عدن. وأسهمت 
مالية فرع الاتحاد اليم بالسودان في الانفاق على الزید من الطلبة الیمنیین في 
مصر. وطبعت في السودان کثیر من النشورات والکتابات والقصائد. الي تدخحل 
ضمن آدبیات الاتحاد اليمئ» مثل کتاب (آنقذوا اليمن)» للشری نفسه وطبعة 
آحری من کتاب (مأساة الواق الواق)(۱۲» للزبيري» ومن هذا الکتاب للزبيري 
نقتطف قولاً غاية في الأهمية وبالغ الحساسية.. یقول الزبيري: (من هم الأحرار 
في المهاجر» لو أسقطنا الأبطال الحاثميين منهم في الوطن» أو في المهجرء حصوصا 
في بورتسودان)! 

كذلك أنفق الشرفي على طبع كتاب (معارك ومؤامرات ضد قضية الیسن)» 
للشاب الوطن محسن بن أحمد العيي» خريج كلية الحقوق يجامعة القاهرة؛ والذي 
أذكر أنه حضر للسودان لزيارة أبيه الروحيء الشرفي الأب» عندما تعرض هذا 
توعکه مشق الات اس هه ن ف لمكو سيان ال 
الإتحاد اليمئ» تصلء بانتظام» إلى المهاحرين اليمنيين في مدن السودان الختلفق 
وساندتها قي ذلك صحيفة صدرت عن امبشاليةاليمنية في مدينة بورتسودان اسمها. 
(الأفق)» ولكنها ما لبشت أن توقفت. وقامت مالية ابحالية اليمنية بالسودان» واليّ 
كان الشرثي يجزل ها العطاء بنقل ثلاثة من أولاد علي الوزير إلى مصرء بعد 
حضورهم من عدن إلى السودان» برفقة النعمان الأب» وقد تزامن ذلك مع زيارة 


الزبيري للسودان(۱۳). 


(۱۲) محمد محمود الزببري, مأساة الواق الواق» دار العودة» بيروت» مايو ۱۹۷۸م. 
تاريخ تألیف الکتاب عام 94٩‏ ۱م. 

(۱۳) انظر وثائق الشرفيء وضمنها رسالة من الشرفي حسن أحمد العيني» حول 
أحوال اليمانية في السودان بتاريخ ١‏ نوفمير 9601 ١م.‏ 
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لقد اصبح فرع السودان من الاتحاد اليمني من أنشط الفرو ع» على 
الإطلاقء في تلك الرحلة من عمر التحدي» مع نظام التخلف في اليمن» ولقد 
كتب الصحفي السوداني» أحمد سنج في صحيفة (صوت السودان)(*۱» يحث 
المهاجرين اليمنيين بالسودان للعودة إلى جنوب بلاد اليمن حاربة الإستعمار 
الإنحليزري الذي كان قد غادر السودان للتو. , 

ويذكر المعاصرون لحياة الزبيري في السودان أنه تعرض لعدد من المضايقات 
من قبل زباتية لامام ‏ المنوداة» فجرت غار الاعتداه علیه ‏ جامع الفرطوم 
حري» وف زيارته الثانية إلى السودان برفقة الناضل الأستاذ أحمد محمد هاحي, 
الذي جند قلمه للكتابة في الصحف السودانية» عن حقيقة الأوضاع في الیمن» 
تعرض الزبيري حاولة للإعتداء عليه في فندق البحر الأحمر» في مدينة بورتسودان» 


على يد رجحل بميئ» يدعى محمد عبد ربه» والمعروف بابي حمراء. وهنا نورد وثيقة 


. من ونائق الغرق» عن ابلك اا 35 


حضره ة صاحب السعادة الشيد أمين هد حسين 
مدير الأمن العام 
نحن هنا نستطيع أن نو كد أن هذه المؤامرة الدنيئة؛ دبرت في الخرطوم» عقب 


استجارة الحكومة السودانية لرجاء ابعاد ذلك الرحل عن السودان - الزبيري - يما له 


من مكانة. ولقد أرسل من الخرطوم من يقوم بتنفيذها بایعاز من مشل حكومة 
المملكة المتوكلية اليمنية» صلاح المصري» وكان على رأس هذه العصابة» شخص» 
يدعى أبو حمراء وهو طريد العدالة» وحكم علیه.غیابی؛ بشرق الأردن» في جريمة 
قتل» وقد أودى بحياة أبرياء كثيرين» لأنه محترف للإجرام الجنائي» ولا يعيش إلا 
عليه ثم سافر الحجازء بطريق الأردن, ليقوم بتنفيذ مؤامرة» لكنه فشل» وعذب» 
ثم سافر إلى الحبشة» فلم تقله الجاليات اليمنية هناك لخطورته»ء فعاد إلى الیمن» 


)١4(‏ صوت السودان (الخرطوم) بتاریخ ٣‏ نایر ۷ (ح. 


۱۱۰ 


وارتكب حرعة قتل غامضة» فر على إثرها للسودان» عام ۱ 1 وهو یتظاهر 
ببيع الصعود (لتمباك أو السفة» أو الشمة). 


يحبى حسين الشریی 


كما شرحت الرسالة كيف أن أحمد محمد الباشا غلب على آمره وافتصب 
صلاح المصري وظيفته في سفارة اليمن بالخرطوم. وقد حملت مثل هذه الوثائق إلى ' 


7 ان او ا عر وقال إنه في الواقع» دفع 
السلطات السودانية إلى سجن أبي حمراء نتيجة لكونه شزیر.. . أما الأخ قائد ناصر 


العماري» والذي ع به فیا ی مشا فا كد آن سجن آبي هرا إنما 


كان عقاباًء اولته الاعتداء على الزيبري. 

کذلك أخير: ني السيد صلاح المصري أن الامام هد و قر قرارا ۱ بالاستفناء 
عن الباشاء والذي كان هو والمصري قد أسسا الوكالة المتوكلية, عام 588١م‏ 
بالخرطوم. وقد ظل المصري بهاء حتی ما قبل ثورة 75 سبتمبر 1471م في 
اليمن. . عنما اختلف هناك مع سفير جديد» هو الدكتور عبد الرحمن البيضاني! 

ويشير الأخ مود الشامي(50) إلى عمله في السفارة اليمنية بالخرطوم: 
كسكرتير آرل مباشرةءبعد ذلك» وما بين ۱۹۹۳م وت۱۹7م. ۱ 

وکان من زملاء الشرفي في مدني أحد الأحرار اليمنيين» سعد سعيد آنور 
العمري والذي أبرق» في تاريخ ٩‏ يوليو ۱۹۰۷م» بيرقية استفزازية إلى الاسام 
أحمد. تقول البرقية: 

صاحب الحلالة الحاكم الفردي إمام اليمن المحترم 

لا شك يا صاحب الحلالة بأن جيئكم إلى مدينة الحديدة» تابيخ ا سابد 


5 4) ر ا ۳31 ا ام العدد .۱۱٩‏ 


NS 


۷ م كان سبباً ف حريقهاء في 4 يوليو ۱۹۵۷م» و کما يقال إا الأعمال 
بالنيات. وعليه فلا يسعنا إلا أن نعزي الشعب اليماني التهوب النکوب. 

فرد عليه الإمام أحمد بهذه البرقية 

من ]نام الیمن العظم امد ين حمید الدین ال العمري 

لعلك لا تعرف شیتاء وطذا فان شعبك یستحق التعزية لأنك منه. 

ونأتي» أيضاء إلى ذكر هذا المعمري في أحداث حرت بعد ذلك بسنتین أي 
في عام 9454١م»‏ خلال حكم الرئيس السوداني» الفريق ابراهيم عبود فحینقذ» 
أوعزت حكومة المتوكلية اليمنية إلى الحكومة السودانية بابعاد أربعة من مناوئیها 
من الأحرار اليمنيين في السودان» هم الشرفي» والعمري» وعبد الله غيلان أحمدء 
وقائد ناصر العماري» كمقدمة لابعاد خمسة ونانین من هذه العناصر الثورية بتهمة 
مارسة نشاط معاد لبلادهم قي السودان. وكانت حكومة عبود قد بدأت عضايقة 
الشرف» أولاً» عنعه من ممارسة النشاط التجاري» الذي كان يعيش عليه؛ ثم بعد 
ذلك أصدر وزير داحلية السودان بالفعل قرا انعا الا ا ا 
ماب اك ب بتاريخ ۲۲ ابریل ۱3(2۱۹۰۹). لكن التظاهرات 
. الوازرة بالتأييد الشعي العارم من الشارع السوداني» ما ليشت أن أحبرت وزير 
الداخلية على العودة عن قراره» بتاريخ ۲۸ ابريل ۱۹۵۹ يعد أقل من أسبوع 
من ذلك القرار الطائش(۱۷). وقيلء يومئذء أن الحكومة السودانية قد منحت 
جنسيتها لهؤلاء الأربعة. وقد عازض القران اضافة إلى الشارع السوداني 
والهاحرین اليمنيين بالسودان» شخصيات مثل: وزير امخارحية احامي أحمد خیر 
والدكتور ابراهيم عباس أبو الريش» وأقلام صحفية» مشل» عبد العزيز حسین» . 


ومحمد أمين حسين» وحسد جاد الكريم؛ صهر الشرق. كما نشرت صحيفة. 


. (1) الرأي العام (الخرطوم) بتاريخ ۲۲ ابريل ۹۵۹ ۱م. 
(۱۷) الصراحة والزمان راخرطوم)» ۲۸ ابريل ۱۹۵۹م. 


۱۱۷ 


(الزمان) السودانية شكراً من الزبيري» والتعمان للسودان, للفودة عن قرار الإبعاد. 

ويشير السياسي اليم الراحل» حسین محمد القبلي(۱۸ إلى أن الاتحاد الیمین 
قد کلفه. هو وزمیله هد الخزان» بزيارة للسودان» للقيام بتجنيد عدد من 
الهاحرین هناك كنواة فدائية تقوم محل ابحناح العسكري للإتحاد الیمین. وقد 
وحدوا تخاونا من حکومة السودان. فسمح هما باستخدام إذاعة أم درمان» لمناوءة 
الإمام أحمد. ويذكر القبلي أن مثلي الامام قصدوا الإسكندرية؛ للقاء الزعیم 
السوداني اسماعيل الأزهري, ليدفعوا به إلى إصدار أمر بابعاد القبلي» والخزان» عن 
السودان» لكن مساعيهم خابت» واتصلا بالشر هناك. 

كما عثرت بين وثائق الأخ قائد ناصر المعماري» في مدني» على رسالق 
تعود إلى تاريخ ۲۳ مارس 554١م‏ وحهها الفنان اليمئ» اسکندر محمد ثابت» 
من القاهرة إلى اليمنيين» في مدني يدعوهم أن يكتبوا لإذاعة مصرء ببث نشيد له 
امه نشيد اليمن» وأنه بصدد تسجيل نشید آخر للإذاعة الصرية بعنوان نشيد 
الحرية. وقد أسهم هذا الفنان كثيراً مناه المستعمر الإنحليزي» والحكم المتوكلي 
في اليمن» من خلال استقراره بالقاهرة. 

ومن آبرز المناضلين اليمنيين بالسودان» المرحوم صالح السلامي؛ الذي تون 
في مطلع التسعینات. في صنعای وكنت جلست إليه» وسجلت فيمن سجلت أسماء 
للمهاحرين اليمنيين» الذين عاشوا في السودان وجعلوا منه بأکمله وليس فقط 
مدينة مدني قواعداً للاتحاد اليم أمثال ضيف الله الأییض وعبد ربه الصیاد. 
وعلي محمد ناصر العرامي؛ وأحمد ناصر الشاميء في الخرطوم ویجیی صالح 
العرامي» وتحمد عبد الوهاب الفاتش» وطاهر جبران عمران» ومحمد جبران 
عمران» وناجي العرامي» ومد علي النجيمي؛ في كسلاء والعرامي» في عطبرة» 
وسعد النوبي» والربيع» في مدني. 


(۱۸) حسين محمد المقبلي» همذ كرات المقبلي» دار الفکر دمشق» ۱۹۸م. 


١١8 


ولکن هل يسير الحديث عن الأحرار الیمنین بالسودان إلى الاکتمال» بدون 
التوقف مع أحرار بورتسودان الذي ذکرهم الزبيري تحديداًء ف کتابه (مأساة 
الواق الواق)» وعلى رأسهم السيد حسين عبد الله الحسى (عشيش)» الذي مازال 
في حفظ الله وصونه» وقد بلغ من السن عتياً. 
ائه یقق ندا عر کاحد آهم احرار الیمن بالسودان» وهو الذي بدا 
اهتمامه بالعلم والتعليي د بدایة* حضوره إلى بورتسودان. فقد ذکر الأدیب 
اليمئ» الاستاذ عبد الله المردوتي۱9» في کتابه (لثقافة ولشورة في اليمن)» أن 
الحسيٰ» والشیخ علي يحبى المداني» كانوا أعيان اليمائية بشرق السودان و کانوا 
مولعین بالأبراد» وبارسال الکتب إلى مثقفي صنعای وتعزء وذمار» منذ متتصف 
الأربعينات. وأسس امس أول حالية عنية في بورتسودان عام ۱۹5۱ وأصبح 
رئيساً لها ولناديهاء الذي اتسم بالاهتمام بالعلم و التعليب شأن صاحبه فقام 
اس عحو أمية ثلاثة آلاف ي مهاحر» بشرق السودان خاصة في بورتسودان» 
كانوا ضمن المسجلين في الجالية؛ فنجح في ذلك إلى حد كبير» واصبح النادي 
اليم في بورتسودان يشهد مدرسة ليلية ومناظرات آسبوعية؛ وبداً لطسی 
وزملائه» في بورتسودان» باصدار صحيفة (الأفق)» ذات الطابع الثقافي الاحتماعي؛ 
وال آزرت حركة الأحرار إلى درحة دفعت بالحكيمي والتعمان إلى الإشادة بهاء 
خلال ترددهما على بورتسودان. وإذا كانت الحالية اليمنية اليوم» في بورتسودان» 
لا تزيد على ثلائمئة شخحصء بعد أن توجه الشباب عائدين إلى اليمن» أو مهاحرین 
من جديد في دول الجزيرة» والخليج العربي؛ لطلب الرزق فإن شخصية وطنية 
وفكرية عنية مازالت تنتظر هناك على شاطيء البحر الأحمر من ينصفها من مزوري 
التاريخ» وما آکثرهی في بلادنا. 
ولا شك أن سطور الوفای الى كتبها علوي محمد الجبلي في صحيفة ۲٠١(‏ 


1 مصدر‎ )۱٩( 


سبتمبر)» عن الناضل الخضر أحمد صا البعسي؛ والذي ولد بالسودان لابوین 
عنیین؛ وأسهم اسهاماً جریا في حركة تحرير الیمن من الاستعمار» والإمام تدلنا 
على الاسهام الأشمل» الذي كان لشباب الحالية اليمنية بالسودان عند قيام ثورة 
| سيتمير» وثورة اکتوبر؛ وقد فسرنا بهذه الظاهرة.تناقص عدد اليمنيين بالسودان 
5 ذلك الحين؛ فما أكثر من انخرط منهم في صفوف الدفاع عن الجمهورية» 
و ما من نظام التحلف البائد. 
ونعود إلى مذكرات الأخ مود الشامي؛ فنجد أنه أول ما تلم لغار 
اليمنية الجمهورية في الخرطوم» قام باستبدال حوازات السفر الت وكلية» والتابعة 
محمیات عدن من السلطنات على السواء بالجوازات الجمهورية» وأشرف على 
إتتخحاب أول جالية بمنية في عهد الجمهورية باليمن» وهینتها الإدارية» فتمکن 
بسبب ذلك من مارسة نشاطات التوعية» ومقارعة أكاذيب اللکیین وغو الأمية 
وارسال تبرعات التجار؛ والیسورین» إلى خزانة ابحمهورية في صنعاء. ۱ 
وحتی حینما جاء الزببري لزيارة السودان للمرة الرابعة» بعد قيام ابخمهورية 
العربية اليمنية في ۳۰۲ نوفمبر من عام ۱۹۲6 في» حبیت بارکویت بشرق 
السودان» حضور المصالحة الوطنية بين الفصائل اليمنية المتناحرة» یومتذ» في شال 


ايفن كا تك ووا الراحل الشاعر الهندس محمد أحمد. 


إلى الذهاب ۳ ديك و اي لک + 
يستطيعوا الوصول إلى نقطة اللتنی(۰). 


المي لود د ع ۱[ 
مر القمة العربي ب رر عام ۱۹-۷م من أجل حل المشكلة اليمنية. Fey‏ 


جخبهة تحریر جنوب اليمن لمحتل (فلوسي)» قد آنشیء بالخرطوم عام ۱۹-۷م» 


.١ مصدر‎ (۰) 
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(من وثائق ق الشرفي بمركز الدراسات والبخوث تنل ناج 
۲٩۱ -۱[‏ 


- کشف بأسماء طلبة رواق اليمن بالأزهر الشرية 


ع من وم 


يف سبة 


لناوئة الستعمر الانحليزي ‏ عدن» وكان يرأس الکتب الأستاذ عبد الله حسن 

ولعله من الحدير بالذكر أن أذكر القراء عقالة هامق كتبها الأستاذ والناضل 

. اليمئ محمد أحمد الرعدي منذ سنوات(۲۱» في صحيفة ("۲ سبتمبر) بصنعاء إذ' 

عرض فيها رسالة بخط الزبيري والنعمان إلى الشرفي» في مدني ينادونه فيها بلقب 

أبي الأحرار الیمنین؛ ويذكرونه بضرورةتحویل مدني إلى ال ركز الرئيسي لحركة 

الأحرار اليمنيين كما سبق واتفق معهما؛ لا سيما أن الح ركة الوطنية اليمنية كانت 
في بعض ذلك الوقت قضية يزايد بها الزعماء على بعضهم البعض. أليس كذلك؟ 


(۲۱) مقالة للرعدي في صحيفة هش رصان بشاريخ ٠‏ سبتمبر 2۱۹۸۷ 
العدد رقم ۲۵۰ وهوء اليوم» سفير صنعاء لدى الخرطوم. 

انظر كذلك: 

_ مذكرات الدكتور عبد لله حسين ب ركات» سفير صنعاء في الستينات لدى الخرطوم 

- 75 سبتمبر (صنعاء) بتاريخ ۱۷ اکتوبر 2۱۹۹۱ العدد 454» حول حركة الأحرار 
اليمنيين في السودان. 

_ محمد أحمد محجوبء الدبمقراطية في الیزان» دار النهارء بيروت» /91١م.‏ 


۱۳ 


ل الفصل اخامس که 


أواصر الفنون 


فنانون سومانیون: 

(۱) الطیب عبد الله: ولد بالسودان لأب مي وام سودانية. عرف 
کملحن» ومطرب مرموق في السودان. حاول الاستقرار في الیمن» فلم يفلح. 

(۲) ناحي القدسي: ولد بالسودان, لأب يمن وأم ارترية. عرف کملحن 
كبير في السودانء ثم عاد واستقر في صنعای منذ الثمانينات» فغير اسمه إلى ناحي 
اطيثمي . وأراد أن یشق طریقه في الفن» في صنعای فأحفق. داهمه ال مرض النفستي» 
وقيل العقلي» فمنعه من أن يتبوأ مكانة في الطرب اليمئ. التحق» مؤخرأ بالطريقة ' 
الصوفية البرهانیق وصار من دراويشهاء في اليمن. 

(۳) عثمان عبد الرحمن علي حسين اليمئ: ولد بالسودان» لأب عي وم 
سودانية. عرف كمطرب کبیر وعازف على آلة الطمبور. 

)6( اسر ایس الله الشیخ: ولد بحضرموت. لأب سوداني» وام 

عنية. وكان أبوه يعمل مدرسا في حضرموت. برع في التلحين» والعزف على 
الكمنحة. 

(5) ححازي علي ناصر: ولد بالسودان لاب عي وأم سودانية. 

كوميديان» وممثل مسرحي. 


(7) حسین عثمان بازرعة: من أسرة بازرعة اليمنية» في شرق السودان. 
ولد بالسودان ونبغ في “كتابة شعر الأغنية السودانية. جاء في السیتنات» إلى 
حضرموت, يبحث عن أصوله» و کتب ‏ اليمن الشعر. اعتزل کتابة شعر الاغنيف 
منذ فترة» واستقر قي مدينة جده بالمملكة العربية السعودية. 


2 بر السيد: ولد بالسودان لأب يمن وأم سودانية. احترف الغنای ف 
صباه فى السودان, وكان قائدا لفرقة موسيقية شبابية العناصرء وتستخدم آلات : 


الوسیقی الأوربيةء وكان یتنقل بها بين الدن والقری. برع کقاص في عدن. 

(۸) سعيد عبد الله احمدي: ولد بالسودان» لأب يمن حضرمي» من وادي 
لمحمدين» عام ۹١۹٠م‏ في مدينة بورتسودان. سحلت له مسة عشر أغنية بتلفناز 
واذاعة أم درمان. عاد إلى حضرموت. عام ۱۹۹۰ وحاول التواصل الف مع 
عمید الأغنية احضرمية, السید حسین آبو بكر ا محضارء فلم یوفق. تأثر قي فنه 
السو داني الطابع بالفنان عثمان حسين». والفنان زیدان ابراهیم. 

(۵) أحمد عوض ربشة: ولد بالصومال لأي عین» وأم صومالية. نشاً 
بالسودان» ونال شهادة من معهد الوسیقی» والمسرح بالخرطوم. برع في التلحين 
والغناء الصومالي» واليمئ» والسوداني: استقر» منذ سنوات» ف أبي ظي." ` 
۱ (۱۰) محمد عبده العراسي: ولد بالشودان» لأب ی وأم سودائية. برع" 
آداء الأغنية السودانيق وقلد الفنان السوداني» محمد وردي. استقر بصنعای منذ 

. فترة وحيزة. ۱ 
(۱۱) محمد سعيد باجسير: يروي لي المؤرخ السوداني» حفوظ عمر 


باشري» أن باحسیر من أسرة حضرمية» سكنت بشرق السودان وأنه كان يقرض' 


(۱۲) علوي محمد ابلبلي: ولد ببورتسودان» لاب يمين؛ وأم سودانية.. کتب 
في الصحافة الفنية عصر عتدح فن الفنان اليميْ» محمد مرشد ناحي. اطا زا 


۲ 


لرابطة الفنانين بشرق السودان. رعی بازرعة موهبته» في كتابة شعر الأغنية. اشتغل . 
بالصحافة واستقر» منذ سنوات. يعمل بهاء في آبي ظي. ۱ 

(۱۳) محمد ناحي: من آب مین وام سودانية» ويعد مغن آغاني الحقيية 
بالسودان الأول في الفرقة الوسيقية السودانية بصنعاء. 

(4 ۱) آدم الحاج: من أب عن وأم سودانية. مطرب بالفرقة الوسيقية 
السودانية» بصنعاء. 

)١8١‏ أحمد عمد ابخبلي: من أب يٰ» وم سودانية. يعمل بالصحافة» ویعد 
من أحسن من يقلد غناء المطرب السوداني» محمد وردي. 

)١7(‏ أحمد العدادي: فنان يمن شاب عاش بالسودان» وتزوج فيهاء وبرج 


5 الغناء الیمیي الترائي» والسودانى» على السواء. 


اغنيات سومانية 
١ -‏ - أغنية (مراهقة)(1) 
شعر: لطفي آمان 
لحن وغناء: ام 
منع الفنان الریح من تسجیلها لاذاعة أُم درمان رأة کلماتها. 
- ۲ - أغنية (روعة تعز) 
شعر: محمد أحمد سو ركيّ 
حن وغناء: محمد صالح شوقي 
بها توظيف للسلم الخماسي 


- ۳ - آغنية (يا حديدة) 


(۱) لطفي أمان, على الدرب الأخضرء دار المعارف؛ مصرء 9517١م.‏ 


۱۲ 


شعر: محمد أحمد سو رکيّ 

لحن وغناء: محمد صالح شوقي 

٤ -‏ - نشيد (هتاف الطلائع العربية) 
'شعر: ابراهيم الكامل محمد أحمد 
لحن وغناء: کرامه مرسال 

- ه ‏ أغنية (تعبنا معاك) 

شعر: محمد حذوب علي 

لحن وغناء: صديق أحمد 

- 1 - نشيد (عاش الشعب) 

شعر: محمد حذوب علي 


ی وغناء: صلاح أبن البادية 


کتبت ولنت؛ في عدن عام ۰۸۱۹۳۳ .عناسهة تورة اكتوبر السودانية. 


- ۷ - نشيد (الوحدة الیمنیة) 

شعر ولحن وغناء: معتصم الأزيرق 
السلم حماسي -- 

- ۸ - أغنية (إحلاص) 

شعر: عبد الرحمن الريح 

لحن وغناء: محمد جبران 

السلم حماسي 

9 - أغنية (هدهد سبا) 

شعر: محمد أحمد سو ركني 


الحن: بشير عباس 


2 ۰ - نشید (لشعي هذا النشید(۲) 
شعر: محمد حسين ابشحوشي 
لحن وغناء: محمد وردي 
- ۱۱ - مقطوعة موسيقية (أمينة) 
خن : أحمد قاسم 
من وحي الخرطوم 
" - 17 - أغَنية (حبيي له جمال) 
شعر: هد شریف الرفاعي 
لحن وغناء: اکن دنت 


شعر ولحن: محمد محذوب علي 

- ۱6 - أغنية (طمعان في ليلة) 
شعر ولحن: محمد محذوب علي 

- ۱۵ - أغنية (شرفة الأشواق) 
شعر: عبد الصمد عبد الحبار ردمان 
الحن: ناحي القدسي 

توظیف للسلم السباعي 

١١ -‏ - أغنية (نهاية حب) 

شعر: محمد عبد ا لله الشيخ 

لحن وغناء: أبو بكر سالم بلفقيه 
قيلت في فتاة حضرمية» في غيل باوزین أواخر الخمسينات. منها: 


(۲) محمد حسين ابشحوشي» ما م تقله الغیوع» دار الهمداني» عدن ۱۹۸۲۳م. 


۱۳۷ 


التقينا وافترقنا أبديا 

فأراها كخيال وكحلم وسراب 

١7 -‏ - أغنية ریا صديق مالك مشغول بالك) 

شعر: د. ميارك حسن الخليفة 

لحن وغناء: مهدي قباس 

سبق للفنان السوداني» سيد خحليفة» تلحينها 

- ۱۸ - أغنية (من نظرتك يا زين) 

شعر: محمد عبد الله الشيخ وأبو بكر سا م بلفقيه 

لحن: أبو بكر سالم بلفقيه 

غناء: بحاح سلام 

يروي لي الفنان جيلاني» وهو ابن الشاعر محمد عبد الله الشيخ» المدرس 
السوداني» الذي عاش بحضرموت» وأنحب جيلاني من أم حضرمية بأن کلمات 
هذه الأغنية» آساساء من تأليف والده» زمن اقمته بعدن. لکن الديوان الذي يزمع 
الفنان بلفقیه إصداره من كلماته» أيضاء يضم نفس القصيدة.:ومن قصيدة أحرى 
للشاعر الشيخ» المكتوبة بحضرموت: ش 

ال 57 

يا دافىء الألوان 

يا حريقي 

المسح: ثوب المرأة في حضرموت. 

۱٩ -‏ - أغنية (أغلى اطدایا) للطفل 

شعر: محمد حذوب علي 

لحن : یحی محمد مكي ۲ 
٠‏ ۷۰ کف ویر ال ام 


1Y۸ 


شعر: محمد جذوب علي 

لحن: یی محمد مكي 

- ۲۱ - أغنية (لا تهملوا الأطفال) للطفل 
شعر: محمد حذوب علي 

لحن وغناء: حسن مد فقیه 

- ۲۲ - أغنية (من زمان) 

شعر: محمد بحذوب علي 

لحن وغناء: أحمد آهمد قاسم 

- 7 - أغنية (تسألني عن حالي) 
شعر: محمد بحذوب علي 

لحن وغناء: حسن محمد فقیه 

۲۶۰ أغنية (وأنا الأمي أبصم) 
شعر: محمد بحذوب علي 

لحن وغتاء: محمد سام بن شامخ 

- ۲۵ - أغنية (هوه) 

شعر ولحن وغناء: فرسان عبد الله خليفة 
ا 

۲١ -‏ - أغنية (أحبك وأنت تتكبر) 
شعر: قيس غانم نعمان 

لحن وغناء: فرسان خليفة 

السلم حماسي 

-۷ ا (اطفال حارتنا) للطفل(۲) 


(۳) د. مبارك حسن الخليفة» الرحیل النبيل» مؤسسة £ ١‏ اکتوین عدن ۱۹۸۱م. 


۱۳۹ 


۱ شعر: د. مبارك حسن الخليفة 
لحن وغناء: علوي الکاف 

- ۲۸ - نشید (مقاطع للوطن)) ۱ 
شعر: د. مبارك حسن الخليفة 

لحن وغناء: علوي الکاف 

- ۲۹ - أغنية (دودحية)(0) 

شعر: محمد بحذوب علي 

لحن وغناء: علوي الكاف 

- ۳۰ أغنية (يا حبيب يسعد صباحك) 


شعر: أحمد شريف الرفاعي 
لحن: أحمد قاسم 

غتاء: صباح منصر 

او عونت a‏ 

- ۳۱ - نشيد (موط) 
شعر: لطفي حعفر آمان 
حن: خالد صوري 

يلم ای 

- ۳۲ - أغنية (مرثية للطفي آمان) 
شعر: أحمد الجابري 

لحن خالد صوري 

سم هادي 


(5) الصدر نفسه. 


«ه) محمد حذوب علي» قمري والد والجزرء دار الهمداني» عدن. 


۱۳۰ 


- ۳۳ - أغنية (وربي) 

شعر: لطفي آمان 

لحن: خالد صوري 

علو حابي 

قدمها لطفي للفنان محمد ورديء في عدن, عام ۱۹۲۳ فلم يلحنها 
ورديء ولنغا نها خالد صوريء على السلم الخماسيء ثم اشتهر نها الآخر 
للفنان أحمد قاسم(ا). . ۱ 

5 6 - آغنية (الصباح الجديد) 

لحن وغناء: جمال نش 

السلم ماسي 

3 ۵ أغنية (آنا في عينيك) 

شعر ون وغناء: جمال محنش 

السلم حماسي 

۳١ -‏ - أغنية (أنا وأنت والليل) 

شعر: علوي محمد الحبلي 

- ۳۷ أغنية (عبث شباب) 

شعر: علوي محمد الجبلي ۱ 

۳۸ - نشيد (سبتمبر 75 سمس الثورة الوهاحة) 

:[3) انظر مقالة لعلوي ابلبلي في صحيفة (اليقظة) العدنيسة تاريخ ۱۵ اکتوسر 


A1 ۰‏ 1م... 


۱۳۱ 


شعر: محمد باب الله عبد الوهاب 

لحن وغناء: حسن محمد فقیه 

- ۲۹ - أغنية (حلق ربي ابحمال وآبدع) 
شعر: محمد باب الله عبد الوهاب 
لحن وغناء: سعید عبد الله الشعوي. 


و أغنية (نهيتك عن هواك) 


لحن وغناء: رفيق محمد أحمد 
السلم حماسي 

- 49 - أغئية.(انساه يا قلي الحزين) 
شعر: جميل محمد أحمد 

لحن وغناء: رفيق محمد أحمد 
السلم حماسي 

- 27 - أغنية (أحب فيك الدلال) 
شعر: جميل محمد أحمد 

لحن وغناء: رفيق محمد أحمد 
السلم هماسي 

- ۳ - أغنية (على النيل) 

شعر: صا على مغلس 

لحن وغناء: رفیق محمد أحمد 
السلم حماسي 

- 44 - ا (اليمن) 

“شعر: د. ميارك الخليفة 


۹-۲ 


لحن :محمد احسی 

٠١ -‏ - أغنية (قلبي على اليمن) 
شعر: د. مبارك الخليفة 

لحن وغناء: بحیب سعيد ثابت 

- 45 - نشيد (الوحدة) 

شعر: د. مبارك الخليفة 

بحن جي مکي 

- ۷ - أغنية (حب للیمن) 

شعر: د. مبارك اخليفة 

لحن وغناء: خالد محمد علي 

- 4۸ - أغنية (بادلونا) 

شعر: علوي محمد اللي 

لحن: برعي محمد دفع الله ۱ 
- 44 - أغنية (بشوف المسافر) 
شعر: علوي محمد الحبلي 

لحن وغناء: محمد وردي 

6٠ -‏ - (حصاد شعب)(۷) 

شعر: محمد مفتاح الفيتوري 

لحن: عبد الصمد القليسي 
۵۱-۰ - مجموعة أغان للطفلء بتلفاز صنعای ف الدورات الرمضانية 
شعر: محمد علي عثمان ۱ 


(۷) محمد مفتاح الفيتوري - عاشق هن افريقية. 


١77 


- ۵۲ أغنيات متنوعة» على السلم الخماسي» للشاعر اللحن الیمین» حسن 
غازي با رحمه. 
- ۵۳ - أغنيات متنوعة؛ للملحن الیمین» أحمد عوض الشهير في السودان 
بأحمد ربشة. فقد درس هناك علومه الموسيقية» وأكثرها للشاعر الحضرمي» محمد 
سام بن بريك المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما وضع أحمد ربشه عدداً 
:من الألحان؛ بالسلم الخماسي» لشعراء من السودان. 
٤ -‏ ه ‏ آغنية (تتعلی فوق يالهلالك هام 
شعر: عبد الغفار أحمد جميل 
لحن وغناء: حلال كسلا فنان سوداني عاش باليمن 
- هه أنشودة (السلام) 
۱ شعر: عبد الغفار أحمد جميل 
لحن: أحمد محمد نور شت 
غناء: طلاب المدرسة الدولية بصنعای ومدرسة الأينام» والدرسة اليمنية 
احدیثت بصنعاء. 
۵٩ -‏ - قصيدة (يين صنعاء وأم درمان) 
شعر: محمد علي عثمان وعبد الغفار أحمد جميل 
لحن وأداء: أسرة ربوع السودان 
۵۷ - أغنية (مامة السلام) 
شعر: عبد الغفار هد جمیل 
لحن وغناء: عبد الرحمن عبد الله 
کتبت و نت بصنعاء 
- ۵۸ - أنشودة (علم الوحدة) - سلم سباعي 
شعر: عبد الحميد الهدي 


۱۳: 


الحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: طلاب مدرسة الأيتام بصنعاء احراج: علي حسين 
- 9ه - ملحمة ((الأمجاد) ‏ سلم سباعي 

شعر: الرحوم عباس المطاع 

الحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: طلاب مدرسة الأيتام بصنعای عبر تلفاز صنعاء 
- 1۰ - أغنية (لعصفور) - سلم سباعي 5 
شعر: عبد اللك الوادعي 

لحن: عبد اللك الوادعي وأحمد محمد نور شت 


شعر: عبد الرحمن اسماعيل عثمان سکاب 

لحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: طلاب مدرسة الأيتام بصنعای عبر تلفاز صنعاء . 
احراج تلفزيوني: عبده العرامي 

- 1۲ - أنشودة (تلاقت سباٌ) سلم سباعي 


. شعر: عبد الرحمن اسماعيل عثمان 


لحن: أحمد محمد نور شت 


۱ غناء: طلاب مدرسة الایتام بصنعاء 


٩۳ -‏ - أنشودة (السودان) ‏ سلم حماسي مخض 
شعر: عبد الرحمن اسماعيل عثمان 
لحن: أحمد محمد نور شمت» وشاركه بآلة السکسفون. العازف اليمي» عبد 


الكريم عائض. 


۱۳۵ 


لا لمحت 


میم | 


۱ رگ ہو 


- ملحمة 1 اد 5 ۱ / 7 لور ۳ 
يعاد ر ین 4 ا 


7 


عزف وغناء: الفرقة السودانية بصنعای وقد بثها تلفاز أُم درمان. 
- 54- أغنية وسلو کیات) 

شعر: عبد الكريم الجرادي 

لحن: صالح عبده صاخ 


غناء: طلاب مدرسة الأيتام بصنعاى وقد مسر حه الأستاذ عبد الرهن قسم 


٠١ -‏ - اسکتش غنائي للأطفال (اللقلق والبلابل) - سلم سباعي 
شعر: علي آبو ذراع 

لحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: تلميذات مدرسة آزال حده 
- "5 - نشيد (الشهداء) 

شعر: د. عبد العزيز الالح 

لحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: تلاميذ وتلميذات أزال حده 
- ۷ - أغنية (حب) 

شعر: أحمد صالح الخوربي 

لحن وغناء: الطيب عبد الله 


۳۷ 


٩۱۳ ۰ 7 


- انشودة اليقين (انشودة السودان)» تدوين ونسخ | ميرغني عفمان اطاج. 


۳ 


درول 


رسن ميرطني 


ج ana‏ 
لك ا 1 


1 ۱۳ TI 1 


FER 


0 
۱ 


ری 9 


17 


2 


کیان و لاساد 2 
أذاث :- لام 


رع لاك لام زعفاة . 
تومت 


بس 
8 


أغاني .کر دفان واحة سباعية في حيط حماسي 
يعزو الموسيقار السوداني الراحل» جمعة جابر» والموسيقار السوداني» عبد. 
القادر سال وجود أغنيات تقوم على السك السباعي في كردفان» بغرب السودان» 
إلى هجرات قبائل حهينة اليمنية إلى تلك النطقة بعد الإسلام. والواقع أن هذه 
الأغنيات أقرب إلى عي اليمنية» أو الليبية» منها إلى المصريةء وقد لاحظ العلماء 
ذلك. لکن ليست كل آغنیات كردفان على السنلم السباعي» فأكثرهاء حقيقة, 
على السلم الخماسي» ولكن هذه المنطقة تتميز يتعايش السلمين فيها. وال 
النماذج: 
0 -أغنية (البريق الضوام 
امقام: بياتي 
آداء: عبد القادر سام 
- أغنية (الليموني) مع رقصة الجراري 
أداء: مریم بشارة 
- نشید (مارش البقارة) وهو نشید عسكري لقبائل البقارة بغرب السودان 
- نشيد (مارش مندي) وهو نشيد عسكري فولكلوري بکردفان. آداء: زين 
العابدين أحمد 
أغنية (بركب المشترك) تودي مع رقصة الردوم 
المقام: بياتي 
أداء: عبد القادر سام . 
- أغنية (جيناكي زي وزين) 
القام: کرد 
آداء: عبد القادر سام 


5 مارشات علي دینار 


۱۳۹ 


الك 


[1٤ 


عن السلم الخماسي 
السلم الخماسي). 


) 


جمعة جابر» 


نا ومفهوم 


- نوتات موسيقية سودانية خارجة 


مار ۱ 


هه 


مات 


n" 


مرک ( ی سم ى بعل 


سر 
٩‏ ے 


صواسی ) 


- مارشات جبال النوبة 

- أغنية (نوبة ميري) 

- غناء امداي والحكامه في الکاغ 

مقاماته عربية» ويسمي البقارة في جنوب کردفان» وفي دارفور الشاعر المغني 
باطداي. والشاعرة الغنية بالحكامه. 

- في غرب دارفور تحد مقامات العجم والکرد. والحجاز کارکرد. وبحد آلة 
موسيقية عربية لسبة, هي القارام کيكي)(۸). 

- أغنية (قل لمن مل هوانا) 

أداء: عبد القادر سام 

هذه الأغنية يحاحة إلى وقفة؛ فهي موحودة في التراث. الموسيقي للخليج. 
العربي» أيضاً. كما يشير إلى ذلك الأستاذ أحمد علي في كتابه (الموسيقى والغناء 
في الکویت)(٩»»‏ والدکتورة حصة السید زید الرفاعي» قي کتابها (آغاني البحر / 


و فلکلوریة)( ۵ 


أما في اليمن» فقد ذكر الدكتور غام ا تاه (شعر الغناء 
الصنعاني)(۱ ۱ آنها ذات نكهة عنية يافعية. بينما ذكر الأستاذ محمد مرشد ناجي» 
في كتابه (الخباء اليمئ القديم ومشاهیره)(۱۲» أنها من الأغنيات التي سجلها الفنان. 


(۸) علي الضوء وعبد الله عمد الالات الوسيقية FETT‏ 5 السودان» الخرطوم» 


.م١‎ 

ره) أحمد عليء الموسيقى والغناء في الکویت. شركة الرييعان» الکویت» ۰۱۹۸۳ 

(۱۰) د. حصة السيد زيد الرفاعي» أغاني البحر / دراسة فلكلورية: مطبعة ذات 
السلاسلء الكويت» ۹۸۰ ١م.‏ 

(۱۱) د. محمد عبده غاتم» شعر الغناء الصنعاني» دار العودة» بيروت» ۱۹۸۷م. 

(۱۲) محمد مرشد ناحيء الغناء اليمني القدیم ومشاهيره» دارالطليعة. الكويت» 
۳ 


١5١ 


اليم الراحل ابراهیم محمد الاس. 

لکن آول من نشرها كان الأديب الیمی, أحمد بن محمد الشرواني (ت 
۸۳ الذي عاش في مصرء سنة ۱۸۰۵ وذلك في کتابه (نفحة الیمن)» 
' الصادر ‏ بومي بافنده عام ۰2۱۸۱۱ 


القصص الشعبية الشتركة: 


يشير الدكتور عبد ابجید عابدین(۱۳» في كتابه (تاريخ الثقافة العربية في 
السودان)» إلى وحود قصص شعبية» وسير دينية مشتركة» في السودان واليمن: 

١‏ - فتوح اليمن الکبری - سيرة دينية 

- ۲ - سيف بن ذي يزن - قصة شعبية 

ومن المتوقع أن تكون الباحثة اليمنية» الأستاذة نهلة عبد الله» قد فرغت مسن 
مناقشة دراستها أمام اتحاد نساء السودان حول السيرة المقارنة» لتاحوج» واحلق» 
وللدودحية, في كل من شرق السودان» ووسط الیمن؛ على التوالي. 

وقد تنبه الستشرق البريطاني الراحل (ت ۱۹۹۳ع)۰ البروفسور روبرت . 
سارجنت(۱4)» إلى تشابه أداء المديح البوي» في کل من السودان وحضرموت» ۱ 
وما أكثر الدائح النبوية» الي تقوم على قصائد الشاعر اليمي؛ عبد الرحیم ابرعي» 
من منطقة برع في الانشاد الديئي والصوقي السوداني» وهو بالناسبة ليس عبد 
الرحيم البرعي» صاحب الزريبة» في غرب السودان» الذي کرمه الزعیم السوداني» . 


(۱۲) د. محمد عبد لمحيد عابدین» تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشاتها إلى 
العصر الخديث: الدين / الاجتماع/ الأدب. الطبعة التجاريت بیروت» 2۱۹۷ 


)١ 4(‏ الد کتور روبرت سارحنت» نثر وشعر هن حضرصوت. [بالإنجليزية]ء حامعة 
لندن. ٩۱‏ ۱ع. 


EY 


أ الفریق عمر البشیر. والولي العدني العیدروس هوء آیضاء مذکور في آغاني الأطفال 
المت وان مثلما هو اخال في آغاني الأطفال بالیمن: 
العیدروس ساکن عدن 
قال تما علبي لس 
تری السما حلب اللبن 
وما أكثر ورود الرمز اليمئ في الغناء التراثي بالسودان مثل غناء الحقيبة: 
- ۱ - الشام والیمن جات زایره لسوح ذو ایا النایره 
- ۲ يا حفة الشام والیمن. للشاعر الفنان خلیل فرح 
۳ - كيف يا صاح و كيف بيها نقیسه 
واخویدقه تفوق بالجمال (بلقیسه) 


ا مسرح والسینما: 

فیلم (وییقی الأمل)» فیلم سوداني حدیت» مدته ساعتان» یعاخ ا من 
الشاکل الا حتماعية ۹1 اجتمع السوداني. وقد قام ببطولته: محمود ميسرة السراج؛ 
ومنال بدر الدین» وسهیر الرشید وياسر رضاء وآخرون. والفیلم من احراج عبد 
الرهن محمد عبد الرهن. أتتج الفيلم الأستاذ محمد عبد الله ناصر عليوه؛ وهو 
أحد أبناء منطقة شبوه اليمنية» الذين احترفوا العمل التجاري في المهجر السوداني 
سبعة عشر مليون جنيه سوداني. 

وحينما عرض الفيلم في عامنا [9145١م]»‏ في صنعای حضر حفلته عدد من 
المهتمين» ومن بينهم الناقد السوداني المقيم باليمن» الأستاذ عادل السعید. والذي 
يشتغل بالصحافة اليمنية» منذ فترة ليست بالقصيرة. وقد نشر عادل السعيد 
انطباعاته عن الفيلم» ومنها: «هذا الشريط ينطلق من اللحظة السودانية الراهنة» 


۱:۳ 


بکل تعقیداتها وتشظیها النفسي والسیسولوحي» وینتمی لتیار الواقعية الجديدة في 
السينما الهمومة بقول كل شيء دفعة واحده وتبدو في محاولاتها واصرارها على 
3 

ملامسة كل البور والوقائع» لاهثة مقطوعة الأنفاس» تكتفي» في الغالب. بالاعلان 
عن حالة ماء دون أن تخوض في تفاصيلهاء نما یجعل مهمتها أكثر صعوبة» من 
تایه الیو كي بالسية كاه الم ور ارهن وال ن امعان 
التجارب الطويلة. ولعل ضعف السيناريو قد انعكس على النحو الواضح في 
مستویات الشريط الأحرى» من تمثيل» ومونتاج» واحراج؛ فتعددت خيوط 
الشريط» و سیاقاتها التباينة والتداحلة في نفس الوقت وآدی ذلك إلى ضياع 
الوعود القوية والجريئة» الى أعلن عنها کاتب السیناریو» الأستاذ عادل محمد حير 
الذي اهتم برونق وجمالية الحوار» آکثر من اهتمامه بوظیفیته؛ ففات عليه» مع تعدد 
الخيوط والبوّر الي حاول طرحهاء استجلاء الملامح الحقيقية لشخوصه الي بدأت 
تحريدات انسانية» تجمعها أكثر من معاناة» وتلتقي عند أكثر من منعطف» رغم 
الجهود الي بذهاء مضاعفة المثلون للحفاظ على ايقاع العملء الذي كان عکن 
معالحته في مرحلة الونتاج باعتيارها المرحلةالرئيسة لضبط ايقاع الشريط وتاسکه 
ولكن يبدو أن الوتاج تحمل عبء ضعف السيناريوء وكذلك الخال بالنسبة 
للاحراج». 

آما بالنسبة للمسرح فلا بد من التوقف عند الدور الکبین الذي لعبه 
الدرسون السودانیون, منذ آواعر الثلاثينات» في إدخال السرح الدرسي في 
حضرموت. ويذ كر الناقد الیمن» الأسعاة فیدر قي ى كا وة غاا 
على السرخ ‏ الیمن)(*۱» هذا الاسهام الراشد ویذ کر آهم شخصيتين لت 
دور فیه» وهما الشیخ القدال سعید الشدال الذي آحرج مسرحية (الأمين 
والمأمون)» ومسرحية (رجل الأوهام)» والأستاذ عوض عثمان مكي» وقد كانت 


ره 6 سعيد عولقي» سبعون عاماً على السرح في الیمن. 


١5 


بطولة السرحیتین للمدرسین السودانین الشبان ولطلبتهم في المدارس 
ا لكان وقه کیت سره ر یرو ما ا ی مان 
المسرحيتين١١).‏ كما آدی تبي المدرس السوداني سيد أحمد نقد الله لسرحیات 
الحضرمي» علي أحمد باكثير» الوطنية قي السرح المدرسي» خاصة عن ثورة 
أندونيسياء إلى طرد السلطات الإنحليزية له من حضرموت. قبل انتهاء مدة عمله. 

كذلك كان من رفاق القدال؛ في إيجاد المسرح المدرسي» محجوب زيادة 
هو وسيد أحمد صادق وحتى فترة ابراهيم الكامل محمد أحمد في المكلاء في 
السبعينات» وجمع آخر. 

وفي مال اليمن» وقي مطلع الثمانينات» حضر إلى الیمن المحرج السرحي 
السوداني» دفع الله أحمد البشير» والذي كان لوجوده أثر في تنشيط السرح مدن 
مختلفة باليمن» لكنه ما لبث أن غادر البلاد. 
۱ وقي صنعای قدم الدرس السوداني عبد الغفار أحمد جميل ثلائة من الأعمال 
الى مسرحت هن: ۱ 

مراع الوك المح اه 

- ۲ - أوبريت السلام؛ 

- ۳ - مسرحية نثرية» في مسة فصولء بعنوان (من تاريخ اليمن). وقد قام 
الأستاذ أحمد شت بوضع الموسيقى التصويرية لهاء ومثلت بصنعاء.. 

وحتى من السودان» كان السرحیون السودانيون يتفاعلون مع الأحداث في ٠‏ 
اليمن» ولعل الثال الأبرز على ذلك مسرحية (عرس القریة)» الي تحكي قصة من. 
قصص حرب التحریر اليمنية» للمسرحي والشاعر السوداني الراحل» بدر الدين 
هاشم. وقد قدمت» في مطلع الستينات» على خشبة مسرح نادي الأشبال» بحي 
بري باخ رطوم. 


7( انظر صحيفة (فعاة اطزیرق) العدنيةء بتاریخ مایو ۹:۲ ام. 


١. 


وكان للد کنور محمد عبد القادر بافقينه اشتغال بالسرح» عندما درس في 
مدارس السودان وحامعاته» منذ منتصف الأربعينات» ومن ذلك: 
(۱) قام بتمثیل مسرحيتين للکاتب الارلندي الساخرء برنارد شو هما 
(سان حون)» و (آرمس آند ذي مان)» بالانکليزية. 
(۲) رثى الکاتب السرحي برنارد شوء في محلة «الشباب) الخرطومية. 
(۳) کتب بالانكليزية مسرحية طريفة بعنوان (عقل آخر)» من ابتکاره. 
كما تلقی عدد من اليمنيين في السودان ثقافتهم السرحية. ومن ذلك: 
(۱) الصحفي الأستاذ عبده حسین آهد. صاحب عمود (كركر جمل)» 
بصحيفة (الأيام) العدنية. ‏ و کان قد درس ععهد بخت الرضا بالدویم بالسودان. 
(۲) الدکتور أحمد النميري» محاضر الأدب الأنكليزي بكلية الاداب بجامعة 
الخرطوم. وهو من آبناء الهاحرین اليمنيين بالسودان. 
۰ (۳) الدکتور أحمد عبد الله عارف» مدرس الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب 


هما: (هاربة)» و(احتراق الدمو ع). 


ولي متصف السبعينات» نشرت دار النشر يحامعنة اخرطوم» مسرحیتین 
شعريتين» للشاعر والسرحي اليمئٍ البروفسور محمد عبده غانم والذي كان يعمل 
أستاذاً للأدب العربي بكلية الآداب بجامعة الخرطوم؛ في ذلك الوقت» وهما: (عامر 
بن عبد الوهاب)؛ و(الملكة أروى). وقد أهداهما الدكتور غاثم الأب إلى صديق: 
عمره الشاعر السوداني البزوفسورء عبد الله الطيب» وقام بكتابة المقدمة السرحي. 
لسوذاتي التروف» الدكور علد ارك كما احرج مسنرحية واللکة آروی)»: 
إذاعياء من القسم العربي بهيئة الاذاعة البريطانية من لندن القاض لسوداني: 


العا مي» الطیب صالح. وفیما بعد» کتب الدکتور غائم الأب مقدمة لسرحية من 
مسرحیات الدکتور خالد البارك وعنوانها (ريش النعام)(۱۷» تحكي عن دول 
العرب إل السودان. 

وللمرء أن يستبشر بوجود عدد من الدرسین والمشتغلين بالسرح اليوم» ف 
صنعای وغیرها من بلاد شال اليمن» ومن هولاء: 

(۱) محمد سيد آهد في تعز. 

(۲) محمد مصطفی الأمين» وله اهتمام حاص بالسینما. 

(۳) عادل السعید. الناقد السرحي والصحفي. 

)٤(‏ الدکتور ناصر الشیخ» وهو من الأحصائيين في فن الحركة والرقص. 

(5) محمد كباشي محمد. في صنعاء - معهد الشوكاني. 

3 عبد ا حسن, ق عمران. 

(۷) کامل النور. 

(۸) آهد عبد الکریم وهی في الوقت نفسه رئيس هيئة العاملین 
السودانیین بالیمن» ورئیس البعثة التعليمية السودانية بوزاره التربية والتعلیم بالیمن. 

69 الفاتح محمد البدوي - معهد الش وکاني. 

(۱۰) محمد مبارك - مدرسة الأيتام بصنعاء. 

(۱۱) مصطفى آدم دراج الحديدة. 

(۱۲) محجوب محمد أحمد ‏ العاهد العلمية. 
مسابقات رمضان (1555م) بتلفاز صنعاء. 


- (الملكة اروى)» و(عامر بن عبد الوهاب). للدكتور محمد عبده غا. 


- (ريش النعام)» للدكتور خالد المبارك. 


۱:۷ 


النهجية في تدریس السرح عدرسة الأيتام بصنعاء. من أعماله: 


)١4(‏ عبد الرحمن قسم الله دياق الأمام 3۳2 رس 


عام ۹ م۰ فتنقل في عدة محافظات. اسهم» اشا بتعليم الموسيقى» وأدحل 


- ۱ - إخراج مسرحي» لسرحية (البقرة)» للمسرحي اليمينٍ عبد الکریم 
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- ۲ - آخراج مسرحية (تصاریف الأقدار)» للمولف والشاعر والفنان الیمین» 
عبد اللك الوادعي. قام .عسرحة العمل الدرس السوداني» محمد مصطفی اجليلي. 
- ۳ - |حراج عمل (سل و کیات)» للکاتب عبد الکریم الجرادي. 
- 4 إخحراج عمل (الوحدة اليمنية)؛ للکاتب عبد الحميد الهدي. 
- (حراج مسرحية انحليزية» بعنوان (الجيل الصاعد). 
وجميعها من تمثیل طلبة مدرسة الأيتام بصنعاء. كذلك 
٦ -‏ - إخراج مسرحية (بناء الیمن)» للکاتب عبده العرامي» وقام بالتصمیم 


والإخراج الفيئء الأستاذ عبد الحميد جماع. آما الأستاذ محمد مصطفی ابليلي» فقد . 
أنشأ صحيفة للأطفال» اسمها (اليمن السعيد)؛ کذلك نشرت له مطابع وزارة . 


التربية والتعليم بصنعای في يناير ۱۹۹۲ قصة للأطفال» من تأليفه» بعنوان 
روحدة الأرض العطاءة)» وكيا بصندر له عن الوزازة قصنة حدیدة للأطفال؛ 


بعنوان (حنة القرود). 
النشاط الوسيقي السوداني في صنعاء: 

نبد؟ بذ کر (الفرقة الوسيقية السودانية)» وفرقة أو (أسرة ريوع السودان)» 
وهي تتکون من دارسين» ومن هواة» ومن طلاب موهویین. لکن الوسیقی ليست 


إلا واحدة من عدة نشاطات لأسرة ربوع السودان وال تهتم بکل النشاطات في 


۱:۸ 


الفنون» وتقدم الفرقتان حفلات ناححة للجالية السودانية في اليمن» فقد رافقت ‏ 


هذه الواهب الفنية حضور الطربین السودانیین بالیمن بحيث یعزفون آغاني 
الطلرب الزاثر» بینما ك هو علی ال وهو ما مي يفلا للفنان الیمینخ؛ 
أحمد فتحي» وأحمد الستیدان ومحمد حمود اخارئي في الحفلات الي أحيوها في 
الخرطومء في مطلع الثمانينات» ضمن مهرجان الثقافة السوداني» حینشذ. آما بالنسبة 
لأسرة ربوع السودات» فإنها تحبي الليالي السرحية والفنية في كل المناسبات الوطنية 
للسودان في اليمن. 

ومن مدرسي الموسيقى السودانيين باليمن» اليوم: 

(۱)صا عبده صالح ‏ مدرسة الأيتام بصنعاء. 

(۲) بدر الدين ود القنا - معهد المعلمين العام بصنعاء. 

(۳) ميرغ عثمان - مدرسة الموسيقى العسكرية بصنعاء. 

 .ءاعنصب زين العابدين أحمد خليفة  معهد الشوكاني‎ )٤( 

(5) محمد أحمد محمد نور لواء ذمار. 

(5) أحمد محمد نور شمت ‏ مدرسة الأيتام بصنعاء. 

(۷) محمد عيسى محمد. ' 

(۸) بدري محمد الكيلة في صنعاء. 


سر اسم عديلة في أغنيات صلا حأحمد حمد صا ح: 
ف الخمسينات» ذهبت مجموعة من النساء العدنیات» لتلقي العلوم في 
السودان» ومنهن السيدة عديلة غالب» والى أصبحت فيما بعد تعرف ماما 


عديلة» من حلال تلفاز عدن. الذي تأسس ي الستیتات. وكانت عديلة تقدم من 


| خلاله برامج الأطفال» وبالناسبة كان کاتب هذه السطور أحد أولئك الأطفال. 


١58 


خضرت عديلة إلى اذاعة ام درمان. لتلقي التدریپ. الاذاعي» فوقع أجد 
الإذاعيين السودانيين في غرامهاء وهو الأستاذ الشاعر والدبلوماسي فيما بعد 
صلاح أحمد محمد صالحء وهو نجل الشاعر السوداني, أحمد محمد صالح. هام 
: صلاح بعديلة» وكان حباً من طرف واحد» وحضر صلاح إلى عدن خطبة عدیلت 
فرفضت أسرتها الفكزة: وما عادت عديلة إلى عدن الا وقد وضع صلاح فیها من 
شعر الأغنية السودانية الکثیر. وهذه جرد أمثلة: ۱ 

من ألحان أحمد الصطفی: يا غاير علي وأنا هايم في دنیا هواك - إن شا الله 
يا عديلة تمشي وبحي تاني - 

من آخان سيد خليفة: يا مسافر وناسي هواك 

يا الفارقت أرض النيل 

يرعاك الله يا ملاك 

من لحان عثمان حسين: أنا الظلوم- نايك .أيه مسن هواه ‏ ليالي الغغرام ‏ 
حبيي سافر ليه يا عيوني أبكي دمع الحنين ‏ يا عديله. 

3 


مضى كل إلى غايته 5 مرح احیاة» وبقي لعشاق الفن هذا الایدا ع... 


السماكة آي شرق السودان فرقة سومانية 
يرى بعض الباحثين السودانيين في موسيقى شرق السبودان» وجودا للسلم 
السباعي الشرقي» بين قبائل البحة ویشیرون إلى أن الإيقاع الیمین(۳ ای شائع 
کمیزان إيقاعي هناك. والواقع آن البحة یشبهون قبائل اليمن» أيضاء في تقاليد 
الفروسية؛ وما ینبتق عنها من رقصات شعبية. بشکل ملحوظ. 
وتمثل فرقة. (السماكة) الفلكلورية بشرق السودان آبرز اشکال التواصل بين 
أهل البحر واصطياد الأماك ف شواطيء السودان الشرقي والیمن. فهي ساسا . 


١6 


' تتکون من بحموعة من الصیادین اليمنيين» الذین استقرواء وامتزحوا بأهل شرق 


السودان لا سیما مدينة سواکن. والسماكة فرقة للموسیقی. والغناء والرقص» 
ترتدي الزي اليم الساحلي» وأعين به الفوطة وال لا یرتدیها في السودان الا 
العجائز من النساءء وتسمى القرقاب» أما أغانيها الى تقدمها في الهرحانات 
السودانية الشعبية» فأسطع دليل على جذورها اليمنية» ليس فقط من حيث السلم 
الوسيقي والایقاع» والأداء اليم وإنماء آیضاء المواكبة لأغنيات البحر في اليمن» 
مثل: (سئلت العين)» و(سرى الليل وأنايم على البحر)» وهي» حتى بالمقياس 
اليميْ» تعتبر أغان قريبة العهد! 

وباللقابل» فإن النسوة السواكنيات اللواتي تديرن عدنء في العقود الأولى من 
قرنتا العشرين» وبعد أن غربت همس سواكن» وأفل ازدهارها هن اللواتي كن 
يكلفن بالضرب على الإيقاع والرقص» في حفلات الزواج المقتصرة على النسای 
في مدينة عدن» وكن يؤدين رقصة (المركح)» عادة. بل كانت هناك أكثر من فرقة 


سواكنية بعدن. 
التشابه في فن صناعة السيف 


في كتابه الوسوم (دراسة زحرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان وأربعة 


الاسلامية بكلية الآداب بجامعة صنعای أوحه التشابه في الزحرفة المستخدمة في 


سیف لوزير طائفة الهمج في ملکة سنار الفونحية» واسمه ناصر (ت ۱۷۹۸)» 


وأربعة سيوف أخرى عنية» کانت ملكا لسرة هید الدین بصنعاء. 


(۱۸) صادر عن مكتبة الجامعة بالقاهرق سنة ۰2۱۹۸4 


١١ 


Temer |‏ جوز 


صحف السودانیین في الیمن 

- ۱ - صحيفة» صدرت يومياء في عدنء عام ۱۹۷۱ لتأييد جماعة الحزب 
الشيوعي السوداني ال حاولت الوصول إلى السلطة في الخرطوم» في ذلك العام. 

۳ ۲ - بحلة (البرلمان)» ناطقة باسم الحزب الإتحادي الديمقراطي السوداني / 
فرع الیمن. وهي اصدار معارض کومة الفریق البشيرء في السودان الیوم. صدر 
منها ثلاثة آعداد. حتی الآن» كان آخرها في ینایر ٤‏ ۱۹۹م. يطغي علیها اخطاب 
السياسي. 

- ۳ - بمحلة (آنا السودان) الناطقة باسم هيئة السودانیین العاملين في 
الجمهورية اليمنية. صدرت منها ثلاثة آعداد» حتی الآن» و کانت بدايتهاء ف عام 
۹ ۱۹۹۰ تفل عواضیم مشوقة لا سیما ی ال الادب. ساسا هي 


موالية للحکومة السودانية. 


١ 


من الفن التشيكلي 

في السودان» تلقی عدد من الفنانین التشکیلیین اليمنيين دراساتهم الفنية» 
مثل: 

)١(‏ سام عوض باوزير. 

(۲) علوي المفلحي. 

(۳) أحمد عبد القادر موسى الملاحي رت ۱۹۷۹ع). وقد حصل على دورة 
ستة أشهرء في عام ۱۹۵۲ في معهد بخت الرضاء بالدويم بالسودان. وذلك من 
أجل تدريب المعلمين في الأعمال اليدوية؛ وتفتيش المدارس في الرسمء والفن» 
وتحليد الكتب. وله كتاب (التدريب العملي اليدوي لمدرسي المدارس الإبتدائية). 

وبشكل غير نظامي» تلقى عدد من الطلبة اليمنيين دروساً في فن الرسمء 
حلال دراستهم بالسودان» بل إن بعضهم ۸ تتفتح موهبته في هذا الأمرء إلا في 
السودان» ومن هؤلاء بصورة عامة» الفنان لطفي أمانء والفنانة نجلاء نصر الدين 
السنبلي (دكتورة)» والفنانة منى علي قاسم الید (دكتوره)» والفنان أمسين 
اليمي(مهندس). 


- لطفي جعفر آمان. 
( ۰۵۱۹۲۸ ۵۱۹۷۱) 


وف اليمن» قدم الفنان السوداني عبد العزیز الري عددا من ابداعاتسه ˆ 


ساخرق). كذلك قام رسام الکاریکاتیر السوداني» مختار حسن بالعمل بالصحافة 
و هنالك عدد من الفتانین التشكيليين السو دانین باليمن» اليوم؛ آمثال: 
)١(‏ عوض رحمه. 
(۲) عثمان حامد الفكي. 
(۳) محمد حسن محمد عبد الله - غادر اليمن. 


رسم آلة أم كيكي الوترية في غرب السودان 
۷-17 ` 


(۱۹) عبد العزیز جد ا مري» أمثال عنیف کاریکاتیر» صنعاء. 


۱۹ 
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- لوحة غلاف دیوان بقايا نغم للشاعر والفنان 
لطفي جعفر آمان. بريشته سنة ۶۸ ۵۱۹. 
۹-17 ` 


[1۸-1] 


- تشکیل للفدان عبد الله تاورتیه 


ل يمانية, صنعای. 


۰ ر 


نسو 


م کرد 


يكا 


تورية 


هدي 


للفنان عبد الى یز أحمد الى 


2 


]١-1[- 


۰ 
ی 


)٤(‏ عبد الحميد جماع - شقیق الشاعر السوداني العروف الرحوم ادریس 
جماع. 

(ه) خالد الدوش ‏ ذکرت مجحلة (المناهل) اليمنية بأن له عمل بعنوان (تخزين 
القات). 

(5) عبد الرحيم حاويش» وقد عمل في محال الوسائل العليمية طويلاً. 

(۷) قمر زين العابدين» .عدرسة آزال بصنعاء. 

(۸) یاسر عثمان. 

(9) عثمان شریف - وقد قدم آکثر من معرض للوحاته بصنعاء. 

(۱۰) علي المادي» بكلية التربية بجامعة صنعاء. 

(۱۱) عبد الله تاور تیه معهد الشوكاني بصنعاء. حضر للیمن عام 
۰ وله بحث غير منشور بعنوان (القيمة الجمالية في العمارة اليمنية 
التقلیدیة) . 

(۱۲) عبد العظیم حجوب» ویتضح في لوحاته الأسلوب التعبيري في الناظر 
الطبيعية بالیمن. والأسلوب التعبيري» والتجريدي» في الناظر البحرية» حیسث 
يلاحظ التقارب بين هذه الناظر البحرية» في کل من الحديدة وسواکن. 

(۱۳) الطيب الحاج. وقد عمل باليمن» منذ ۱۹۸5 وشارك في عدة 
معارضء في صنعای وتعز. ومن أعماله صورة الغلاف نجلة (اليمن احدید)» 
بصنعای العدد ۰۱۱ السنة ١"‏ نوفمير ۱۹۸۷. 

)١5(‏ هد عمر. 

وبا مناسبة فقد آهدت السيدة والفنانة التشكيلية «حوهرة» عقيلة الأديب 
السوداني الد کتور عبد الله الطیب لوحة عن اليمن ومدرحات اخبال فيها بریشتها. 
إلى آسرة کاتب هذه السطور عند زیارتها للیمن. 


١4 


غلاف كتيب القات للفنان عبد العزیز الري. 
[YY -٩[‏ 


(كسبرس الاربعینات في عدن 

هو الفنان السوداني الراحل» التجاني السيوق» والذي عاش طويلاً ف عدن 
إلى أن توفاه الله فيهاء في السادس من إبريل من عام 41/5١م.‏ وقد لقبه نقاد 
الأغنية السودانية» باكسبرس الأربعينات» لما عرف عته من السرعة في ابتكار 
اللحن» في الأربعينات من هذا القرن. فقد غادر السيوئي السودان» عام ۱۹6۳ 
إلى ارترياء في بداية مشوار غربته» الذي انتهی بالإستقرار في عدن» عام ١٥۹٠م‏ 


بعد اقامة جبوتي» حيث تزوج هناك من إمرأة صومالية» وكون. یومتذ» ثروة من 
حرفته وهي النجارة. 

قال لي» ذات یوم الناقد الفي السوداني الأستاذ ميرغي البکري» إن 
النيوق غادر السودان» لخا كل عائلية تعرض فخا وقال ل شقیقه عبد اللطیف 
السيوثي إن مغادرته للخرطوم كانت نتيجة لواقفه الوطنية ضد الاستعمار 
الإنجليزي؛ فالرحل وضع عددا من الألحان الوطتي المحرضة ضد الانحلیز في بلاده 
بل فيما بعد. مد يد العون المادي لحركات التحرر الإفريقية من الاستعمار. 

نبغ السيوثي مبكراء وكان من أوائل من قدم وسجل أعماله لاذاعة أُم 
فان قلق ای عديدة» للشاعر فلاح والشاعر عبد الرهن مكاوي» 
والشاعر اسماعيل خورشيد. ومن أهم أعماله الوطنية» یومتذ. أغنية (طال الليل: 
للمساهر وأصبح مالو آحر)» و(نحن السودان يا بلدنا). 

وقي ارتريا صادق السیوی الفنان السوداني» سرورء والذي توفي في أرترياء 
في ذلك الوقت. وكان السیونی خلال الحرب العلمية الثانية» يرفه عن الجنود 
لسوداین الخار كين ى لک ارب ي ارقرياء ار اتسار فاضاب: ا 
وفيا م ذلك وتعلم غالبية اللهجات الموجودة في شرق افريقية» حتى أصبح یفن 
٠‏ بتلك اللغات غير العربية» وأحذ عنه الفنان الحبشي» تلايون حسسا النموذج 


111١ 


الحبشي لاغنية (عازه في هواك)» الوطنية السودانية» لصاحبها الفنان الکبیر خليل 
2 ۱ 

ثم انتقل جنبوتي» وأصبح یج ول رئیض للحالية السودائیة فیهاء الا أن نشاطه 
الوطين» إلى حانب الناضل الصومالي الطیار محمود حربي» دفع الاستعمار الفرنسي 
بت ی تا E‏ سر عر ري ی 
فد له. 

- وصل السيوف» مطرودا إلى عدن, عام ههة ١م»‏ ودلف إلى عالم العاناة 
النفسية الصعبة» فقد غادر جبوتي» البلد الذي أحب» وفقد ممتلكاته. وم تكن 
تحارته في عالم النجارة بعدن مربحة» كما كان الحال في القرن الإفريقي. وأخحذ 
السودانیون القیمون والزائرون لعدن پزورونه باستم ار ومن هؤلاء الفنان محمد 
وردي» وابراهيم عوض وصلاح بن البادیف وحسن خواض» والدکتور تاج السر 
, المحسن» والد کتور مد حامد النقره والد کتور النفسي حسن خلیل» وعبد الکریم 
. القرني»وعبد الله بكري» ومحمود عبد القادرء والشیخ موی والرياضي نبارك 
فضل ال والشاعر سيد هد الحردلو. 

و کان لفلسفة موسیقاه» القائمة على السلم الخماسي» مشکلة في تحقيقه 
للرواج الفئ في عدن السلم السباعي بقدر ما كانت هذه الخاصية متا لقربه من 
آذواق جمهور الطرب في القرن الافريقي ورغم ذلك» فمن الشابت أنه ردد بمض 
أغنيات الفتان العدني خليل محمد حليل» وساهم في احتفالات الاستقلال الوطی» 
ل توقمیر 4۸۱۹۲۷ نوب اليمن عن الستعمر البريطاني. 

ولاق ان لحتهاء وغناهاء حنيناً إلى السودان» من عدن: 

تخيلت مدينة أم درمان 

وتذكرت الشعر و الكروان 

بالعودة ی یا رب 


۱۳5 


وتجمع شلنا يا زمان 

کذلك هناك نفس هذه الروح اللتاعة في أغنيقه (دنیا الغرام)» الي وردت 
فيها الإشادة بامجتمع اليمئ؛ آیضا. وعدشا مذکراته» المنشورة في بحلة (الإذاعة 
والتلفزيون والمسرح) السودانية» عن أهم أعماله الفنية» قبل تلك المرحلة: غضبك 
جميل زي بسمتك / غزال البر يا رافل» لأحمد ابراهيم فلاح / الدنيا حظوظ لعبد, 
الرحمن مكاوي / لياليا عودي تاني / يلاك يا عصفور نغن ليك / عايز أنسى | 
الأمس / الندامى» إلخ... وقد غنى من ألحانه المطربون السودانيون: خب ی 
وبادي محمد الطیب. وعبيد الطيب» والحاج عبد الحميد والخير عثمان» ولي 
ابراهيم» ومصطفی سيد أحمد. 

وتدهورت حالة السيوفي الصحية والاديت في عدن خاصة بعد أن أقدم قادة 
جنوب الیمن عام ۱۹۷۲ على تأميم متلکاته العينية» رافضين استغاثة الصحف 
السودانية. هكذا كان جزاء الوطي السيوثي» الذي صاع من ماله قبعة عن الوا 
العلم السوداني» لكل السودانیین الهاحرین معه ‏ الخار ج یوم استقلال السودان, | 
عام 505١م‏ والذي شهد له الناس بدوره أيضاء ني عدن في خنادق ارت 
الإنحليز» كما ذكر الأديب» د. تاج السر الحسن. 

وقد استوقفتئي وحود قصيدة (الصخرة)» للشاعر المصري مصطفی عبد 
الر حمنء في دفتر يخص السيوف» في عدن» ومكتوب عليها أنها من ألحانه. فماذاء. 
إذن» عن لحن موسيقار السودان العروبي» العاقب محمد حسن» الشائع لهذه . 
القصيدة» أيضا؟ ! 

لقد حاول عبد اللطيف السیوي أن يعود شقيقه الأكبر التجاني السيوفئ إلى 
السودان» و کتب شعراً فيه» یقول: ۱ 

عدن حضنت النيل وابن النيل عز النيل قحر النيل 
كالي ركان ثائر 


١17 


يشدو على الوتر الرنح مرسلا 
نبضات قلب موسقته يد الشاعر 
لکن السيوف» بعد غربته الطويلة الطويلة عن أم درمان» آقسم الا يعود من 
عدن إلى السودانء إلا بثروة مالية» تبرر غيابه الطويل» فلم يزل إلى أن وافته المنية» 
' ن ثغر اليمن الضاحك لأمواج الحيط» في عام 917١م.‏ واليوم تعيش أسرته عيشبة 
الکفاف. في أم درمان» على الرغم من أن الفنانين في الخرطوم ساعدوا في ايواءها. 
. إن الإنسان قد يعرف البداية» ولکنه لا يعرف النهاية» أبداء 


ا مشترك في فن الطبرة في السودان واليمن 
. لسنا معنیون في هذا القام إلا بالحديث عن احور اليمئ ‏ السوداني في فن 
الطنبرة الذي تستخدم فيه آلة الطمبور بنفس هذا الاسم في شال السودان» وباسم 
مصحّف هو الطنبورة في اليمن» مع الإشارة إلى وحود نوعين من هذه الآلة في 
اليمن أوهما صغير الحجم يسمى السمسمية والاخر كبير الحجم يسمى 
الطمبورة. وبيدما تكون الطنابير قي السودان» وأغلبها من الحجم الصغير» مدوزنة 
دائما علی السلم الخماسي؛ فان السمسميات عادة ما تدوزن غلی السلم السباعي» 
بینما تكون الطمیورات في اليمن على سواحل البحر الأحمر ور العرب مدوزنة 
على الخماسية كما في السودان. 
ففن رقصة الطنبرة آت اذن من اسم الآلة ی حرب 
النون الأنفية بين الطاء والباء نطقها العامة الطمبورة بالميم» ابم ييدو 
فغدت طمبرة بعد الاحتزال(۲۰). 
ومن العروف أن العزف على الطمبوری السودان والیمن؛ فن شعي شائع 
لکن استخخدام نفس الآلة في الطقس العلاجي المسمى «الزار» قد شكل فناً قائما 


(۲۰) جال محمد السيدء في اطلمعيشی فلمنتيشي والطببرقء الحكمة (عدن» عدد ۰۱۷۷ 


, 1365 


بذاته .ما له من طقوس موسيقية وعلاحية مستقلة وأطلق على هذا الفن تسمية 
«الطنبرة أو الطمبرة» معتمدا على الطمبور بالسودان» وعلی الطنبورة في الیمن. 
وآلة الطمبور هذه كان قد شاهدها الرحالة الدغارکي کارستن نيبور 
ورسها صدیقه الألماني بورنفاليد حینما سافرا من کوبنهاجن إلى اليمن عن طریق 
شال السودان عام ۱۷۷ وأسمياها قيئارة دنقلا النوبیة(۲۱). كذلك فیما بعد 
عندما قصد الرحالة الأوروبي بو ركخارت الطریق إلى الیمن عبر مال السودان» 
ذکر مشاهدته ها في عام 2۱۸۱۳ وسجل ذلك في کتابه (رحلات في النوب(۲۲). 
إن الأمر في الواقع أكثر تشویقا؛ فقد ذکر آحد الورخین الصرین عن نشأة 


" سلطنة الفونج في وسط السودان أن أصل الفونج من وادي الشماتين کرب شه 


جزيرة العرب - وأنهم هاحروا من هذا الوادي إلى جزيرة في احیط اندي قبالة. 
الساحل الصومالي تسمی «لامو»» ونفس هذه الجزيرة كانت تصدر الراقصات إلى ' 
مدينة الشحر الحضرمية الساحلية عام 1517م كما يذكر الورخ الیمین الراحل - 
محمد عبد القادر بامطرف في کتابه (الشهداء السبعق)(۲۳). وتشیر بعض الروایات 
الشفاهية إلى أن الورخ ابن اجاور الدمشقي ذکر حضور هولاء الفتیات من حزيرة 
لامو إلى الشحر وعدن. وحتی إذا كانت منطقة وادي الشماتین تقع ضمن سلطنة 
عمان الیوم فإن فن الطنبرة قي عمان» اليوم؛ يعترف أكاديمياً وميدانياً بالزعامة 
اليمنية له من خلال شخضية للراة السقطرية عائشة مرجحات الفارسية والشهيرة' 
بعائشة الونجا. 

إن أول ما يلفت الإنتباه في موسيقى الطنبرة باليمن قيامها على السلم 


(۲۱) تو رکیل هانسن» من كوبنهاجن إلى صنعای بیروت. دار العودة ۱۹۸۳ 


ترجمة: محمد أحمد الرعدي. 


(۲۲) بو رکخارت. رحلات في النوبق لندن ۹١۱۸م.‏ 
(۲۳) محمد عبد القادر بامطرف. الشهداء السبعةء عدن. دار الهمداني» الطبعة الثانية 


۱۹ 


الخماسي الافريقي النكهة؛ والبعید کثیراً عن السلم السباعي الستخدم في باقي 
موسیقی اليمن التقليدية والشعبية كما يقر النقاد؛ لا سیما آولشك التحمسون 
لتسمية فن الطنبرة بفن النوبان - نسبة إلى النوبة - بشمال السودان(*۲). وقد كان 
الستشرق الأمريكي آندرسون ديوك باکویل آحد الذین اقترحوا احتمال الأصل 
السوداني للموسیقی الخماسية في تهائم الیسن العروفة في تهامة بالأغنیات 
النوبیة(۲۵). 
. وعندما نستعرض ایقاعات موسیقی الزار في اليمن محد: ۱ 
- ۱ - ايقاع السوداني: وقد ذکر الباحث عبد الله مقبل معمر - من اليمن ‏ 
في محاضرة ألقاهاء في مؤتمر بالخرطوم, في شهر یناپر عام 6۱۹۸۸ عن الزاز في 
| مدينة الحديدة بتهائم اليمن» أنه ايقاع قادم من السودان(۲7. , 
.- ۲ - ايقاع النوبي: ذكر الكاتب آر. سكين عام ۱۹۱۷م في دراسة له عن 
فن الزار باليمن أن هذا الإيقاع أحضره الحند السودانیون الموجودون بسواحل . 
الیمن(۲۷)؛ لكن مصادر أخرى تسمي نفس هذا الإيقاع بالإيقاع (القادري) ناسبة 
إياه إلى الشیخ النوبي عبد القادر ابطيلاني. ۱ ا" 
آما الشاعر اليم الراحل ادریس أحمد حنبلة؛ فقد کتب عن نشاط فرق 


الطنبرة في حي الشيخ عثمان :عدينة عدن في الخمسينات» مشیرا إلى أن الرقیق من 


(4؟) رفعت محمد حليفة دويب» أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدةء 
دبي» مطبعة کاظم مايو ۱۹۸۲. 

(۲۰) بجموعة مولفین, احراج: فرانسين ستون» دراسات عن تهامق بالإنجليزية» لندن» 
9 00 ۱ 1 ب ا Bl‏ 

("۲) الدراسة محفوظة يمكتبة معهد الدراسات الاسيوية الإفريقية بجامعة اطنرطوم. 

(۲۷) آر. سكين» الرقصات والطقوس العربية والسواحلية» بالابحليزية, مجلة العهد 
اللكي للانفروبولوجياء لندن» ۰2۱۹۱۷ صفحة ۱۳- ۰5۳۶ 


۱۹ 


النوبة أو النوبان السودانیین الذين قدموا من السودان إلى عدن عام ۱۸۰۰ كانوا 
آول من أدحل هذا الفن إلى مدينة عدن وكانوا من الکثرة بحيث کونوا آربع فرق 
عي 
١ -‏ - فرقة (فتح الخير) 
- ۲ - فرقة «حالة) 
- ۳ - فرقة (نصرة) 
- 5 - فرقة (الباكوتة)» والباكوتة هو اسم رئيسة الحفلة في هذه الفرقة(۲۸). 
كذلك يتحدث الشاعر حنبلة عن أن هؤلاء السودانيين أحضروا معهم 
تسمية لآلة الطمبور هي «السنجا» وتسمية لعازفها هي «السنجك» ويخبرني 
النطاسي والشاعر السوداني محمد بادی محمد الشهیر بود بادى ‏ بأن هذه 
. التسمية شائعة وسط قبائل الشايقية في السودان» والحقيقة أن الباحث السوداني .. 
. بدر الدين عبد الرزاق أكد هذا الرأي» في محاضرة له بعنوان (الطنبرة والزار في : 
ْ السودان) القاها في صنعاء في شهر مايو ۱۹۹۰ ضمن سمنار الطب الشعي في . 
جامعة صنعاء(۲۹). 
ويأتي محمد رفعت خليفة دويب بنص من نصوص غناء الطنبرة ترد فيه 
اشارات لمواقع في كل من اليمن والسودان واشارة أخرى إلى البطل السوداني 
عثمان أبو بكر دقنه - الولود سنة ۱۸4۰م» بسواکن»» بشرق السودان ‏ وقد 
اشتهر كتاجر للرقيق في السودان والحجاز؛ وكمناضل ضد المستعمر الاحليزي في 
منطقة البحر اهر وجوار عطبرة بالسودان ضمن حروب المهدية. وهنالك في 


)۲۸( ادريس أحمد حنبله» حركة الطنيرة في الشيخ عثمان» صحيفة الشباب (عدن)» 
العدد ٩۷‏ ۱۹۰۱/۳/۱۰م. 
(۲۹) نشرت ضمن الدراسات المقدمة لسمنار الطب الشعى في جلة دراسات عنية 


11¥ 


الحقيقة ايقاع في فن الطنبرة یسمی ايقاع السوداني نسبة لعنمان دقنةند (۳۰). 
۱ جاریة(س واکن) 
ليش تبکین يا جارية (سواکن) 
وايش بغيتي يا جاریة؟ 
أبغي حقي تعطوني حقي 
يا (ضا) في سبيل / له 
يا (خا) عذبت ررحي 
حبيي (دقنه دقنه) يا ماله 
انكليزي یتمنی حرب (السواكن) 


وممن أشار إلى هذا الحضور لعثمان دقنه» في فن الزار في البحر الم 
المستشرقة الإيطالية تزيانا بانان الي تقيم في اليمن وال تعد أطروحة عن فن الزار. 
في مصر وما حاورها من بلاد. ۱ 

وف صنعاء في الفترة من ه إلى ۷ ديسمبر من عام ۱۹۸۹م خلال انعقاد 
المؤتمر الرابع العربي للطب النفسي قدم الطبيب اليم الجهبذ محمد يحيى الشرفٍ 
والطبيب النفسي السوداني المقيم باليمن العالم محمد الحسن توفيق هيبه» دراسة 
شيقة باللغة الإنخليزية عنوانها «الزار فى السودان»(۳۱). وبالمقابل فان هناك أبحاث 
عديدة لأطياء سودانيين من أصول عنية - منهم طه باعشرء وأحمد الصافيء عن الزار 
وهما اللذان قاما بترجمة الدراسات الق كتبها العلامة السوداني الدكتور التجاني 


(۳۰) تریانا باتان» أساطير وروايات التأسيس لشعوب البحر الأبيض التوسط فرنسا - 
العدد ۰۵7 ٥۷‏ بتاريخ يوليو زدیسمبر ۱۹۹۱م. عنوان الدراسة بالفرنسية موسيقى الوحد 
وأسطورة تأسيس الطنبورة في طقوس الزار عصر في مجلة البحر الابيض التوسط 

(۳۱) ۸ تستکمل الدراسة بعد. ۱ 


71A 


" الاحی عن الزار ‏ السودان وعن القات في الیمن(۳۲). 


والحدير بالذ کر أن كل من الستعرب الفرنسي الدکتور حون لامبرت. 
والستعربة اللمساوية الدكتورة جابرویلا براونق, قد قاما یبحوث ميدانية من شأنها 
أن تضیف إلى معلوماتنا عن آغاني آلة الطمبور في السودان والیمن. حيث نشر 
حون لامبرت موخراً دراسة بعنوان (الزار واتارب في الیمن)(۲۲» ونشرت. 
جابرویلا براونه بعض آرائها في آغاني «النوبية» في لبحر الأحمر والمستخدمة فيها _ 

. آلة الطمبورة إضافة إلى غیرها من الأغنيات والرقصات والعادات والتقالید التشابهة : 
في السواحل اليمنية الجنوبية منها والغربية» وسواحل سیناء ومصر والسودان» 
وغیرها من بلاد حوض البحر الأمر(٩۳).‏ وهي تعمل أستاذة للموسیقی العريية لي 
العهد الدولي للموسیقی في برلین. 


(۳۲) من منشورات دار النشر بجامعة الخرطوم. كذلك دراسة الصافي (عسودة 
للطمبورة) الخرطوم ینایر ۰۱۹۸۸ 

(۳۳) تم الحصول على هذه الدراسة من الدکتور حون لامبرت عتحف التاریخ الطبيعي 
للإنسان في باريس» عن طریق الراسلة الشخصية. ۱ 

)۳٤(‏ انظر ها دراستها في احتماع الجمعية العالمية لعلوم الموسيقى في مدريد عام 
۲ 

وللمزید انظر: صحيفة الشرارة (المكلا)» بتاریخ ۸ و ۱۰ دیسمبر ۶۱۹۹۳ وآرثر 


سون. موسیقی النوبین في شال السودان بالإنجليزية» برلین ۰۱۹۸۰ 


۱ ۹ 


]۷ - للم‎ 
- ۳0 Ce ep ۳3 fir 1 وف‎ ۳-۰9۰ 


ملحق الفصل ا خامس 


مرثية افنان أحمد قاسم 
323232727270 فج لفن وأهل امن إيداعاً وعشتا 
فجع الأه لأجل والصحب والأعداء حقا 
فجعت أرض اليمن 
أصبح ا حزن رفع للشفاه 
رحلت أفراحنا أعراسنا 
رحلت كل البشائر 
ما الذي يبقى لنا للفن للإبدا ع لل... 


بعد أن غادرنا وا حزن في الأعين في الأعماق جائم 


هد الفنان قاسم 
التقت في شحصه الرهبة ا حقة 


وتقافات عدیده 
وقضي العم رکما قد شاءه طولا وعرضا 
بيد أن ى كلما شاهدته حتی ون قد كان یبسم 
ساخرا من ذا وذاك 
باحثا عن غائب آت ولكن 
في يقي أنه لو جاء لن يرضى به 
لا ولن يسعده 


هكذا أنعب نفسه 


۱۷۱ 


أنعب الأهل وصحبه 
ولذا غادرنا وا حزت في الأعين في الأعماق جاسم 
يا تری نعطيه ما يرضيه بعد اموت ` 
ام نلزم الصمت ونرضى 
فيه ما يشفينا ما يسعدنا 


وله في عام ا خلد بديل 
تسأل ال حم نأن يره يسعده 
ولذا غادرنا وا حزن في الأعين في الأعماق جاسم 
, أحمد / الفنان / قاسم 


محمد محذوب علي 


عدن / ابريل ۱۹۹۳م 


ملحوظة: للشاعر السوداني المقيم بعدن» مرثية منشورةة بالصحافة اليمنية» 
تلفنان الیمی الراحل» حمل عبده زيدي» ولك فقدتها فوجب التنبیه لتلك 


لقصيدة اميل لبارك حسن الخلرمة: 


VY 


يا حديدة... يا دیا را هام فیها القلب وجدا 


.. بل عيونا علمتن يكيف يبقى ا حب عهدا 


بل تعدى ك لأشكال الوثیق العظيمة 
ك ل أصداء التراتيل القديمة وكان أنقى 
۱ كان أجدى يا حديدة 
يا حديدة.. آنت في أحضانك الأيام سعدا 
أنت للإبداع بح رأنت في ضأنت فجر 
أنت فيك الغيم شهدا 
وأنا فيك ومنك قد قطعت اليوم وعدا 
آن کر في عيوني داخل الأعماق ودا 
يا حديدة.. آهلك الکرماء ذحر 
نغرك الوضاء بشر.. شطك المراح درر 
شدوك الا خاذ شعر.. وأنا يا بضع عمري 
سوف أشتاقك دوما 


لو دعانی عناك یوم موطی يأو رمت بهدا 


وستبقي في ذكراك وتبفی جذوة الأشواق وقدا 


۱۷۳ 


بالصدفه شفتك ف تعز وعرفت أنك.بنت.عز 
ما بعجبك قصر ال رشید وقلیل عليك ذهب ال معز 
مر النسايم حطوتك وحروسة أنت بعفتكك 
وقبل الصباح تلقی الندی فرحان کده وفارش دموعه بسکتاك 
وکل ا حسان عجلت کمان من روعتك وحتی الورود مشتاقه 
تشبه طلعتك وقالوا البدور لو شافتكك حتسيب ديارا ونمشي ليك 
وتغني ليك وتنادي ليك يا أغلى من دهب ا معز 
يا روعة معقول من تعز 
ئت زي بلقیس علم.. وحتی السلام منك نغم 
مولودة في جنة عدن ومنقوشه في صدر الزمن 
ألفين سلام ليك يا وطن وآلفین كمان ليك يا يمن 
في ربوعه رف زی ك آنسو يا أغلى من دهب العز 
.يا روعة معقول من تعر | 
الحديدة / مارس ۱۹۸۱م 


محمد أحمد سو ركيّ 


١7 


هدهد سی 

مرة يا هدهد سباً ودي للسودان نب 

وکلم الطیر ا خداري يغشي بيك کل ا حواري 
واحكي عن سهدي ووداري وعن حنين عايش معاي 
حفلة ما فارق حطاي وعمره في يوم.... 

مره يا هدهد سباً ودي للسودان نبا 
أصله في إحساسي دایب 

وديمه من أنفاسي شارب 

وبرضه يا هدهد سبأ إبقى زي أشجع حارب 

زادو في الدنيا التجارب وأمشي عدي السكة هفة 
وابقی إنزل في الغارب احضن النيلين برافه 

واروي شوقك رشفة رشفة واقري كل الناس سلام 
للديار والصحبة والغيم ا مساف ركم نحية وكم سلام 
للفيافي وا مرافي ولي حدودنا وعز جدودنا وللقوافن 
أصلو ما في أحلى من قولة سلام 

وع ن كثي رآشواقنا احكي 
0 

عن سهادنا وعن بعادنا وعن قليب في الغربة هام 
دی کل ظة بالق ما ر کل ساطة وا :هام 
یلا یا هدهد سبا ودي للسودان نبا 


زي سلیمان يبقى واقف با خيال تلقاني طایف 


Vo 


وف هجي رآشواقي زاحف وديمه راحيك في الشارف 
واوعى يا هدهد سبا مشي للحلوين وتنسى 

وبرضو زي الغربه تقس یآصلي منك وا لله حایف ۱ 
وأصلي يا مرساي عارف زي حنين عشرتنا ماقي ظ 
وزي عبير طیبنتنا ما في وديمه ني لأشواقنا جارف 
الغريب يلقى البشاشة ويلقى كل الدنیا هاشه 
ويلقى شرفات ا حبة ویلق ى أحضان الأحبه | 

ديمه مفردوة وتلاطف آصلي منك وا نله حايف 


تمشي للحلوین وتنسی وبرضو زي الغربة تقسی 
وانت عارف إني لسه زي سلیمان يبقى واقف 
با خيال تلقاني طایف وني هجي رآشواقي زاحف ‏ 
وديمه راجحيك في الشارف 
مرة يا هدهد سبا ودي للسودان نبا 
محمد أحمد سوركيّ 
الحديدة / دیسمبر 2۱۹۸۰ 


عبث شباب 


في يوم من الأيام كان لي حبیب وافي 
بادليي حب وغرام وشا ركني إحساسي 
كان لي آمل وزهور 
أفراح وبهجة ونور 
لکنه کان مقدور 
تتبدد أفراحي 


في جحیم من الاشواق قاسیت آنا الالام 


۱۷۳۹ 


طبع الزمان فراق 
يا ما الغرام في الدنیا آسعد وأشقى قلوب 
ناس فیهو عاشوا اتهنوا وهناه مکان مکتوب 
وناس الفراق آشتقاهم يوم فارقوا احیوب 


أنا وإنت والليل علوي الجبلي 
دك 
آنا وإنت والليل والقمر حوالينا 
والنسيم الضاحك والغرام يروينا 
نسينا کل الناس يا ريت الكون يكون ناسينا 
السعادة معانا. ... 
بادلونا علوي الجبلي 
بادلونا عواطف بعواطف 
بادلونا حبة بمحبة 
حلونا نذوق طعم ا جنة 
۱ 0 علوي الخبلي 
بشوف السافر 
بشوف السافر وليل ال ذكريات 
وبراءة عواطفي وربيعي اللي فات 
حلفتك یا غاي ما تقول حبي مات 
بشوف السافر را حب والحنون. ۰ -. 
علوي اجبلي 


¥ 


قل أن مل هوانا 


لشاعر غير معروف. 


ونلافت سا 


قل لمن مل هوانا وتول وحفانا 
ولن أعرض غتا بعدما كنا وکانا 
من تبدلت علینا ومن اخترت سوانا 
نحن ندري أنك اخترت فلاناً وفلانا 
تق لا تخل بالا على عند عصانا 
قل لنا أي قبیح قد جری منا وبانا 
کم تتبعنا مراضيك و ۸ تصبع رضانا 
کم دعوناك إليسنا وعلينا تستوانی 
کم توقعناك للصلح وطولت الزمانا 
کم رایناك على ذئب وما کنت ترا 
كم أمرناك وخالفت هوانا في هوانا 
هكذا الحر الموائي هكذا كان جزانا 


وتلافت سبأ في ساحة الشمل الدید 
واطسل العيد من أيار آنداء ورود 
سل کات هواک ااب السهرة 
ثم أضبجئ ا طن اق الود 
وانطوت لعنة تشطیر مع الليل البلسيد 
أيها الصادح بالأنغسام من مايو الخلود 
O ET‏ 
هب شمسان يلاقي نقم الاضي الشید 
وزبيد رفت الأشواق منها للصعید 
۳۷۸ 


آشرقت شس ایمانین مع الصبح الولید 
تل الآفاق بسحا مایت جلو :ايرود 
وربيعاً لاح يف عن الشغر التضید 
يا نواة الوحدة الكبرى ويا عرس الوحود 
من ذرا قحطان قد بشرت بالبعث المحيد 
موكب يستقطب العرب طريقاً في صعود 
ويزيح الفرقة النكراء بالعهد الجديد 
وخليق أنت يا قحطان بالشأو البعید 
إذ أطل البشر من دنياك أبراج سعود 


وتلاقت حمير في دوحة احد التلید 


ورة 1 ۲ سبتمبر 
أزف التهاني لأهل الیمن 
جنود ال مرؤة عند امن 
بایلول سا آضاء الوطن 
فعم الرحاء وطاب اللسكن 
لشعب يسابق ركب لزمن 
یسروض الحياة بعلم وفن 
بحكمة قائده الو_ن 
أزف التهاني لأهل اليمن 
بفخر سيخزي دعاة الفعن 
سياتي بهيا سياتي غدا ۱ 
تعانق صنعاء فيه عدن 


أزف التهاني وكل الأماني 


۱۷۹ 


عبد الرهن اساعیل عثمان سکاب 


لراعي وشعب وحیش الیمن 
۱ ر :هميرغ عثمان الحاج 
من زمان يا روحي أهواك ولک ني أخبي , 
اللامح حا يأنت تهوانی وربي 
والعيون تحكي الحقيقة من زمان 


كم حبين نراه أعلنوا ا حب جهارا 
بعدنا جاژوا فعاشوا الود ليلا ونهارا ٠‏ 
غي رأني في اتتظاره طال قد سار ضارا 
واللقاء ملك يدينا من زمان 
ون حولنا يبدو وتأنيه نهاية 
غي رانا ما حطونا حطوة نحو البداية 
۱ يا تری ثأني النهاية یا زمان مد 2 ل 
تسالق عن حال را تا ی 
ای عن حالي وآنت السبب یا زیر 
أيش با تعود تانی,قلي يا نور العين 
۳ قصدك نزيدني جراح. 
١ ٠‏ يكفي حياتي نواح 
- الضير ول وراح 
' عذبتني یا زین 


یکفی الذي شفته منك وجربته 


الرقد ذقته اتعبتيي يا زین 
كم مره أترجاك تنسي اللخصام وجفاك 
نج ره معاك حره متني یا زین 


آحسن نعيش في بعاد .وال ذکز ی أجمل زاد 


2 


AA“ 


هيه رل الیمن 


ما دام فيك عناد تسألني ليش يا زین 


محمد حذوب علي 
على النيل ۱ 
غزالي محدن ا معطر لايس ثوبه الأحمر 


رماني بسهم العيون حلا قليي ونفر 
ما لیا غیره حي 
دايره ملي قريب 


في حبه أنا بحنون ضار قلي مني غريب 
حضاب ال حنه ی إيده . 
حار الور. تي حدیده 
ريح ضفایره ا هادله تسکرنا یوم عیده 
سهران وحدي حیران 
من طیف ا حبيب ومان 
من شفته ليا زمان 
في قلي ليهر مکان 
ف حبه ما بنسی 
ف ای رید رسی 
ليه غرامي قسی 
أن یآشوفه عسی 
باحبكم باحبکم وزاد شوقي لکم ۱ 
صاخ علي مغلس 


في موی صرت ماني 
وبأنفاس الأزاهير ومعسول الأغاريد وشلال التواشيح سباني 


۱۳۸۳۱ 


ثورة الیمن الوثّاب. ضاعت يكياني 
- ادكارات وآهات وآمالا ورقصات افتنان 
ذو يزن عاد جدیدا و بزندیه احتواني 
كلما قلت له هات إسقني من قدح الثورة أنخابا سقاني 
قصر بلقيس غدا حقلا حزوني الأسارير وزراع الأزاهير 
وعشاق العصافير لأطفال حسان 
. الیمن عاد سعيدا وتحلى بالأغاني 
وغدًا یغدو بشقيه مناراً للزمان 
جانا لد الب اد و احد الف اشتراک العا: ۱ 
وعدن ترسل من صنعاء للحرطوم باقات التجاریر وشارات الشاویر ۱ 


نشيد ال و حدة كت 
تم مت القاهرة 


مد وحدت قلوبنا حبة الوطن 
صنعاء في تفوسنا وأختها عدن 
تفجرت ور رانا تدمر العدا 
توحدت غایاتنا بالعزم والفدا 
نخطم السدود وعم ل الورود لوحة اليمن 
امعد لانتصارنا يا فرحة الشهید 
السعد في ارا قن عزينا ین 
احق رائدي والعلم مرشدي لوحدة الیمن 
قد نورت شموسنا تبدد الطلام 
. وآشرقت نفوسنا با حب والسلام 
. بشعبنا الأبي وحزبنا لو نوحد اليمن 
د. مبارك حسن الخليفة 
۲ 9 


خن التهم آنامله 
* مهداة للفنان ناجي القدسي. والفنان محمد البيرق 
آووا تحت آوتا ركم التجفوا أنغامها 
ارتدوا حيوطا من الرقص ا حزي ن کلوا ذرات قوس یقتل 
وناموا على نبض حرف یولد اعزفوا تا يتيما 
واحتسوا دهر من القبلات احصد وا احسرات 
امنحوني التسکع في زقاق الکمنجه 
. في ساحة مذعورة لقیثار مات 
امنحوني التیه امنحوني الغد 
أمسي الطف وي . افصلوا بين وبين فرا خأمة 
7 ۱ عبد الرحمن الغابري (شاعر وفنان یعی) 
نفرية إلى ناجي القدسي + 
حفرت في عين الزمان قامتك. أكف اللائكة كل يوم فراشك» ودمك 
مزوج بدموع العشقء وف لفح نمس القحط. يستظل البدعون تحت يتك الکنه. 
وبين ظفائر عمامتك اللونه. و و العطشى. زفراتك تصعد إلى 
السماء. كلما غنيت تكون غيمة بأثداء ترضع الأطفال.. حب الوطن. وريشتك 
حسر نمر منه إلى أرواحناء وإلى عقولنا. أنت الوسيلة للوصل قدمت إليناء وبساطك 
كزيل قوش مسر عسوم افیا عن عست ا لاك ري آن امه نین 


وأهديك ربيعه. عبد الرحمن الغابري (شاعر وفنان يمي) 
ا 000 
لي مع - “ قلي مع الذين يرسمون لوحة الآمل 
الفجر في إطارها يطل 
یلونونها بالفكر والعمل 


ويحلمون ب وحدة اليمن.. ويعملون لعزة اليمن 
قلي مع الذين يرسمون لوحة الغد.. يلونونها بخير موعد 
يلوحون قبضة اليد.. في وجه كل معتد 
۱۸۳ 


“قرا حي لین 


يدافعون عن اليمن ویبدعون في اليمن قلي مع اليمن 
قلي مع الشباب في اليمن وحزبه القزي الؤيمن 

٠‏ وشعبه الذي ما لان لا ولن يلي نأو ينام عن حماية الوطن 

قلي مع لیمن 


بحبك یا يمن 
وأنا في هواك عليل 

وبلمفيتين 
عشاق شباب النيل 
آنا للغرام عطشان 
وسقيتني من افنا 


وأنا بي هواك نشوان .. 
۱ بحبك يا عدن ` 
ز يأمنا ا خرطوم ٠‏ 
ولازم يازمنٍ 
عشق الأحبه يدوم 
حامل جراح يآنوح 
بلسم يداوي الروح 
برشم على صيره 
وبنقش على شمسنان 
أجل هوی وسيرة 
من موطي السنودان 
۸ 


د. مبارك حسن خليفة 


د. مبارك حسن خليفة 


آفیش فیلم ( ویبقی الامل ) 


گام لدو وريه 


يرسق عي ار 


3 


الباب الثاني 


السه مان 
فاذ ج من الأدب السوماني 


اب راهیم الکامل حمد مد 


شاعر سوداني رقيق» قدم إلى حضرموت. عام ۱۹۷۰ واشتغل هناك 
بالتدريس» لفترة وجيزة من عمره. أسهم» ابان وحوده بحضرموت. في ا لسرح 
الدرسي. وقدم قصيدة (هتاف الطلائع العربية) إلى الفنان اليم العروف کرامة 
مرسال» فلحنها؛ وغناها. ۱ 
کتب» خلال وحوده بالکلاه قصائد فصحىء مثل (صدی آکتوبس)» 
وأخرى عامية. وهذه قصیدته (الاختبار من دمشقية فرعاء)» الى کتبها في منطقة 
(فوه)» بالقرب من الکلا: - 
أهديك روحي زهرة من (فوه) يا مسحة الضعف وكل القوه ‏ 
ومزحة اللجبن مع الفتوه اليك قلي هاكه تعالي 
ياومضةالحنين يا خحيالا ونبضة الجنين في الحبالى 
هیا آقلیی ن احتا مهس الا لفق لاذت به اللیالي 
يا تاد ا الکو کی تا فاض على ألحاني 
هجرت ليلاً بيدر القباني لتنزعي الشبات من أوصالي 
كراحة الإيمان للحيارى وواحة الهيمان في الصحاری 


١ 
3 


الروح لا ترضى ازى أزراراً والراح لا تغي عن الزلال 
ولكن للمحصنات التوق كالتنميل مدمر كالخمر في الثميل 
ف لبرض بالقسوم لو قسایسل وانمض انود بلا اعتسلال 
والال من منارك الفنيقي والنحل من مزاري الافريقي 
E TT‏ دیمع الست او اس تال +2 


۱۹۷ 


فويل من يستلهم إنفصاماً تغفرز الأمارة انتقاما 
يستولد اطمكنانه أوهاما تفلسف ارام بالحلال 
شریان فينوس بنسل أروى ليس الغنناء للطلولٍ شدوا 
فلنفترق قبل فوات الجحدوى مدارکم ما عد في مجالي 
ولناتزم آقطابنا يا أنبت ولنعتصم لا هنت لا آهنت 
كاد الخيال قبل إذ هتنت يأتي على براعم الخلال ۱ 
ولكن لارضنسا وشعبنا علينا قضية تضيع تنهار لو تأينا 
إطارها الوحدة ما حيينا فلنعتسنق في ساحة النضال 


المكلا / فبراير 2۱۹۷۱ 


آبو تلة ا حس ن أحمد 
شاعر سوداني؛ اشتغل بالیمن في حال التدریس» وما يزال. 


تراتيل العشق بين النیل وبلقیس 
بلقیس شمس الكبرياء 
بلقي سأغنية الساء 
بلفیس تعبد ربها 
بلقیس تفتح قلبها 
بلقيس تعشق من تشاء . 
بلقیس تفعل ما تشاء 
بلفیس فوق الأوصياء 
٠‏ بلقیس ماء النیل من دمها 
وشدو الني ل من فمها. 
- وذاكرة الغناء 
بلفیس سيدة النساء 
بلقیس تؤتى من جنان ا خلد رزقا 
بلقيس تسكب في خلايا الروح والأحلام شوقا 
بلقيس تبقى للمدى للفجر للتاريخ عشقا 
بلفيس ترتیل الغسق 


۱۹۹ 


بلقی سآحلام الشفق 
بنقیس تأم ركي تطاع 
توتی من ا حقب القديمة وهي لا تاتي وان 
٠‏ بلقيس شفس في سماء العشق 
آمة يناجيها الشعاع 
بلقيس تام رآیها التاری ح كن 
بلقیس قالت كن فکنت عشيقها الأبدي 
ضازت مقاتاها لي وطن 
بلقیس تسكن في مسام الروح مني لا القلاع 
بلقيس بحر الشعر لا يكفي لأكتب عن وعن 


بلقيس شمس الکبریاء 
بلقيس ل حبز وماء 
بلفیس لي هذا الهواء 
بلقيس ظماى والصحاري كلها عطشى 
وعتد ا مهجير ‏ إى شرايين القلوب 
والنيل مندفع مع التاريخ نهر للهوى 
للشوق للاحزان والسقيا وقافية الوحیب 


بلقيس ما كشفت سدى عن مقلتیها ذلك الأفق الرحيب 


والنيل متكيء على شطيه يغسل قلبه حلما يناديها 
أيا بلقيس يا بلفيس فاض الشوق 
يا بلقيس جف ا حلق 
يا بلقيس قد أزف الغروب 
النیل مشتاق وبلقيس العنيدة لا بحيب 
,لشمس تشرق والدی وهج وكل الكون همس 
” بلقیس ما آهداك هذا النيل ۱ 
ما وهبتك هذي الشمس 
هذا السحر في عي والآفاق والأمس 


يا نيل ه لآبصرت هذا السحر هل 
بلقیس تسكن منك في هدب القل 
بلقیس حبك في الأزل 
بلفيس تغزل عرشها للحب فوق الاء 
تعل نآنها بانت تحب النيل قل 


بلقیس واحدة وهذا ا حب واحد 
بلقیس حالدة وهذا القلب خالد 
يا آیها الل اسععوا يا آیها الزمن اشهدن 
إن يأحب النيل جدا شل حي لليمن 
صنعاء / مايو ۱۹۹۳م 


أرحلت من مدن ا هدير ومن قرى الدم واللهب 
إني هنا ما زلت آنتظر الرجوع بحمد الدم في عروق قصائدي 
وغدوت بعدك شاعرا دا يغازل في الدمى عا ويمتدح اللعب 
وعاود قلي الوحیب ولمتفقات فهممت أن وعزمت فكتبت... 
:شقفت الصدر ثم غسلت قلب القلب بالبرد 
لأصبح من هوة عينيك مرتاح إل الأبد 
فان عاد ا هوى والقلب للتذكار والوجد 
لعلقت ا هوى والقلب في حبل من السد 


إلى حبيبتي إبنة أبي جهل 


طلع الفجر علینا بعدما طال الزمن 
وافترقنا والتفينا عند جنات عدن 
أيها احبوب قلي هل ت ذکرت اليمن 
ك مآضعنا من سنين ما ها عندي من 


آبو القاسم العرامي 


ولد ي السودان» لأب عي وأم سودانية) واستقر في صنعاء للعمل» منذ 


51 له ديوان معد للطبع» بعنوان (يا حلم سیکون)... 


افجرة 


آحي ذاك كأسأ ارتشفنا منه سوبا ارتوينا 
احتشينا حنظلاً وبذات الكاس رشفا الشهد ره 
تغربنا سنينا ما نسينا 
واكتوينا بنار البعد شوقاً وحنيناً 
وتغنينا کثیرا وبكينا 
ومشینا حت ی آدمت قلمينا 
علا الشيب مفرقينا طموحا وهموم 
وتحاعید وجهینا أوضحت ما نالته منا السنون 
كم من العمر انقضى وكم تبقى.. أت ذکر 
أتذكر يوم هجرنا أرضنا آرض ابحدود الأولين 
وفثنا خلف السراب وا حلم اللعين 
ماذا جنينا سوى الأرق والأنين 
ما ضرنا ل وكنا لوصيتهم طائعين 
وعملنا للأرض با جهد واهمة خلصین 
الأرض معطاءة أعطها نطفة من عرقك 


نا 


تمطرك بخيراتها مدی السنین 
فللکرس ما تبقی من حياتنا ها كالسابقين ` 
ه مأ وي خبرة منا بوفاگها 
وحن بهم مغتربين 
لنحرث الأرضن نسقيها یاس عرق 
علها تعرضنا ما ضاع من العمر 
وما نحن عليه آسفین 


سألتني عن صنعاء.. و سام 
قلب السعيدة إذا حل فیها لز طاب له القام 
تكتسي من حلیها سندسا يريك فوق ا هيام هیام 
هي للشعوب ام تفرعت منها الأنام 
كم من العشاق والأشعار ها غزلاً وغرام 
٠‏ لياليها الساحرات تناثرت لوار مرصعة في نسیج الظلام 
وصبحها نسماته حمل الأريج يبعث فيك الا هام 
صنعاء للناظرين متعة وللعاشقين العشق والأحلام 
۱ فؤادي جريح في بعدك يا صنعاء 
جرحه م یندمل 
ولا يمكنه الالعام 


أحمد أحمد الفقيه ۱ 


شاعر وقاص يمي شاب درس الهندسة في السودان» واشتغل 10 
سنوات. في مدينة ذمار اليمنية. كان والده من أعيان ابحالية اليمنية» .عدينة كسلا ٠‏ 
بشرق السودان» وأصبح شقيقه صا رئيساً للجالية اليمنية بالسودان؛ وكذلك نبغ 
شقيقه جمال في الكتابة الأدبية. نشرت له صحيفة (الشورة) بصنعاء فنا من 
القالات افادفة في العلائق الاحتماعية اليمنية - السودانيق يوم كان طالبا 
بالخرطوم. كذلك توثقت صلته بالأديب الارتري محمد عثمان كجرايء في مدينة 
كسلاء ونشرت أعماله الأخرى جلة (لوطن)» وصحيفة (الوحدوي)» بصنعاء 
الى کتب فیها وا إلى مبادىء الزعيم حمال عبد الناصر. 


كسلا 


أعبر الشوارع شوارع الزحاج والأسفلت 
وأمضي عشرين حطوة وقنديل 
وعلى البعد مصباح سيارة قادمة 
وشرطي عجوز يقف أمام بوابة مشبوهة 
وأنا هنا كل ا روف تنام 
الساعات تنام 
وتبقين أن ت أمامي 
يكل اتتفاصيل ا خلوة فيلك 
آنسکع في شوارع قلبك 
وأمضي 
أعيشك نا تعزفه مشاويري 


وحي نآسافر 
اذك ران 
ما عدت أحتمل لوثي واامی 
۱ أنت الدهشةآم الإحتيار 
۱ مرت حلمت أني الآن بين يديك 
الك حي نآشاء 
وأنك صر ر ت اللكة 
تاجك الفرح الاتي 
وبعض الاتي حور 
وبخور السك يطرد روح الشياطين 
سبحان الخالق.. جاء الکتوب 
ما كنت أظ نأن يفرح قبي الفعم بالا حزان 
حتی ريتك بين يدي 
ترف حطواتك أنفاسي اللهوفة عليك 
ودفوف الزمن النسي 


وشذى ال حناء الرسومة على كفيك 
فانا با ما صدقت أحلامي 
وحي نأفقت ارتعش الکف بكفك 
نامت أهداب العين 


55 ا خلق الدهون بجرح الدنيا 


۳۹ 


. فمضیت أسأل من حوبي عن سر حضورگ 
هل زارتني ليلة قدر منسية 
تاهت في (السكة) 
هل غفلت أقداري نامت :ما بين جراحي وحراحي 
هل تاهت تحطواتي الهمومة 
فمشت غير دروبي العطشى للحزن 
أوضاع الکتوب في زحم الدنيا اجنونة 
(دنيايع أنا يا نت السلطان بالقلوب 
دنياي دروب تاتي من خلف دروب 
دنياي هروب وهجير الشمس 
وأنا ا حافي فوق الرمل 
دنياي غروب لكي يا بنت السلطان 
راض بالکتوب 
نا يا بنت السلطان ر ومان أضناه احرمان 
سبحان الخالق سبحان جاء الکتوب 
عاك جفت قبل الآن 
الحديدة / يناير ۸۱۹۸۲ 


ال رسالة الاخيرة 

شيعن هو ماده لا توصف وهي تمسك بيده دوفا تکلف أو اصطناع 
وحينما افّقا کان كل شيء قد بدا واضحا لکلیهما. 

حمبى الرغبة الجنونة تسكن في الحشاء والليل موال» لا ينتهيء وهي بين يديه 
تتلوی كأفعى. الصمت يلف الکان إلا من فحیح الأفعی وصرت ی ت 
بصعوبة.. . حان الرحیل. همست هي بنشوة غريبة: لقد آحذت منك ما آرید. 

النیل یعانق الليل» واللیل یضمها إلى صدره وهو وحده هناك ورسالتها 
بين یدیه. أهذا كل الذي كانت تریده. 

قالت له: ساسیه باسمك.. سيكون شعره سلاب» وعيناه واسعتان» 
وسأحكي له عنك» کل مساء. ٠‏ ۱ 

عاد أدراجه» يبحث عن تلك الذات العنیدة» وعن معاني حديدة حلف 
البحر. كانت الحقيقة تبدو غائبة» وكان هو يمد ذرى الترحال إلى ما لا نهاية. إنها 
الرسالة الأخيرة. 5 5 ۱ 

آحرج رسالتها من جيب معطفه.. قرآها للمرة الأجيرة.. ثم مزقهاء بنشوة 
غريبة. جمع القصاصات في قبضة يده متم بعزيمة علمتها إياه» ثم قذف بتلك 
القصاصات في الجو» فتناثرت» وخیل إليه» في تلك اللحظة آنها اققذت شکل 
النيل. 

الخرطوم / 4 ۲ يناير ۱۹۸۷م 


بلاد ما وراء البحر 
يا تالقه ما طري يا ذي ظلالش برود 
الغنم هكذا.... 

رحمك الله يا علي الشفیته» کم كانت کلماتك هذه تثير في دواخلي 
هواحس الترحال نحو الوطن.. هناك حيث الطر يغسل وحه قریی الي حواها 
حصن التراحم» فنامت بهدوء غريب» بعد أن غفا الفؤاد» فاستسلم لتلك النسائم 
العليلةء الى هبت من الشمال. 

كان صوت عبد الوهاب يشق عنان السمای كل فجر.. قطرات الندى تلثم 
حجارة الطريق... يخرج الحاج صالح من داره العتيقة» يت وكأ على عصاة غليظة» 
متوجهاً نحو مسجد (بني هلال)» يداري في دواخله بوادر سعلة خفيفة» ويغتال 
خواطره العنيدة» الى كانت تشده دوماً نحو تلك البلاد. بلاد علف البحر بعد 
الأفق البعيد» حيث عاش أحلى أيام العمرء أو هكذا يظن. 

ع * 

أذن الآذان» قبل لحظات قليلة» فأضاءت القناديل وجه المدينة.. كان شيختا 
يعبر الطريق نحو ابحامع الكبير. قال له شيخ ابراهيم» بعد صلاة العشاء: تبدو 
ا يا حاج صال؟ 

- الهم أكبر من السؤال» والقلب دليل الشيخ» شيء ماینذر بقرب العاصفة. 
السكون يلف الدی والجرح صار بحجم الكف. 

رد الشيخ صالح» باستسلام عجيب: را كانت هموم البلاد یا شيخ 
ابراهيم. ابتسامة ودودة ارتسمت على شفاه الشيخ ابراهیم وهو يقول: 

- أي بلاد يا حاج صالح؟ 

- بلادي.. تلك البلاد الي تركتها منذ سنين. 


: - تريد الرجوع؟ 


- إنه الحلم السافر دوماً في دواحلي. 

بعد هذا العمر؟ 

- بعد هذا العمر يا شيخ ابراهيم. 

ومضى الشيخ في طريقه.. الأمطار هناك لا تستکین» والأهازيج تملأ وديان 
البلد» وآمام الدار بقرة» وثورين للحرائت وعشرون دحاحة ودابة للحمول» أو 
للأسفار.. ليته یعود. 

كانت القنادیل شاحبةت ونسیم اللیل یداعب و جناتها» فيبدو عليها النعاس.. 
الشوارع العتيقة» ذات الوجه الترابي تمتد أمام الحاج صالحء وكأنها لا تنتهي. من 
بعيد لاح برق في الأفق» «برق الشمال لا يخيب»» وعلى ناصية الشارع كان 
قاسم الوهالي یغلق متحره الصغير ویتشائب» بصوت مسموع بينما كان ابنه 
یتبول خلف التجر. وجاء صوت الحاج صالې متسائلا: 

- اين ابنك يا حاج قاسم؟ 

- آلف حير إن شاء الله. ثم آردف یقول: 

- جاءني جواب من البلاد.. أين علي؟ 

- إنه قادم يا أبو عمد ولکن قلي من الذي جاء من البلاد؟ 

رد الحاج صا بهدوء» بعد أن مسح ارنبة أنفه» بظهر يده: 

- علي الحرادي» آبو سعد.. لقد أحضر معه حرة عسل» وقارورة ممن. نم 

- حجينة بلس.. ما آطیب حجین البلسء يا حاج صا! ثم آردف متسائلا: 

- آمعي رسالة من أم علي يا حاج؟ 

م يرد الحاج صالح.. فتمتم الوهالي: 
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- الفقيه عبد الله یکتب الرسالة بدحاجة. 

- رعا كانت أُم علي لا تملك دحاجة. 

- علیها أن تدبر حاطا. 

- الحال يبدو أقسى من ما نظن. 

حسر اخاج صالح العمامة عن جبهته البارزة.. ثم آحهش بالبکاء: 

لتكن مشيئة ١‏ لله 

أمام باب متجره» جلس شيخنا فوق مقعد صغير صنعه له «شعيبو»» ذلك 
النجار الناجيري العجوزء الذي كان حينما يكسد سوق النجارة» يعمل حمالاً عند 


تتابعت حبات المسبحة في يد شيخناء دوتما قصد. سأله عن بابو ابن النجا 

ثم تمتم: 
استخفر الله.. لا حول ولا قوة إلا با لله! 

۱ لتكن مشيئة الله يا حاج حسن. 
۱ - لا دائم إلا الله 

ب كل من علیها فان. 

كان حسن علامه والنور حاج النور» وعبد الله هیده يجلسون بالقرب 

- ماتت مسعده بنت علي جابر. 


- رحمة | لله تغشاها 
- ل تيرك لي غير محمد. | 
عشرون عام.. عام بعد عام.. وهو يمني نفسه بالسفر» حتى يراها.. كان 


قد تركهاء وهي حامل بابنه مد ومن يومها م يعد. 


۲۱1 


كان النزل لا خلو» وکان التجر لا يخلو. صفوف الواسین والمعزين» ' 


وبعض من لا عمل هم.. حتی ابراهیم طلب» التاجر الشهور في بلدتهم الصغيرة» 
حاء يعزيه.. یومها احتمع کل من یعرفونه. وتحولت الزيارة إلى مهرحان» وغادره 
التاجر الكبيرء آخر النهار. 

ابراهيم طلب هو ملك السوق في مدينتهم. ما كان ینافسه أحد غير ابراهیم 
یونس. و کان الناس فریقین؛ فریق يشتري من ابراهیم طلب» وآخر لا يشتري إلا 

من أبرأهيم پونس. 

کان کل من الحاج صالح» وأبو علي رعلي عبد ال رن 
وسعد البري» وصالح القاضي» يتعاملون مع ملك السوق. وكان كل من 
صل اكراديء وحسين عذبه ورزق عبد الخالق» وأحمد الجمالي 200 
ابراهیم يونس. وكانوا جميعاً يتعاملون مع اخواجة هرنجدال» والذي كان عدهم 
بالأقمشة» على أن يسددوا قيمتها بعد البيع. 

وانتهت أيام العزای واحسرت عمامة الشیخ عن جبهته البارزةه وانفرحت 
شفتاه» ولکن بقایا حزن كان یکمن في اللفس» وحرح عميق يشع بريقه من عيول 
الحاج صا ولا يخبو إلا حینما یتوسد ظلمة اللیل. 

اجه أحمد العرامي من مطعم القاضي إلى قهوة اححر كان الوقت آواعر 
الثلث الأول من الليل. شتاء الدينة یلهب ظهور الفقراء. أحمد العرامي ۸ يحسر 
عمانته» کعادته» كلما كان يبحث عن شيء ما. وحینما لم يجد الحاج صالح» عبر 
الزقاق نحو سوق النسوان» مارا يجامع متولي الخليفة» ثم يساراً حتی وحد نفسه 
أمام باب الدار.. دار امحاج صالح. 

كان يصلي نوافل. اثنظره أحمد العرامي» حتى آم صلاته. . تم یقول: 

حرما يا حاج صالح. 

جمعاً يا حاج أحمد.. أهلاً بك. 


۳۱۲ 


ألم يكن اللعون صالح قاسم یقول له حینما یشاهد عشه تکتال منه الذرق 


نهار كل میس: 


- يا خت من تزوجها. 

- فيرد علیه: أي بخت يا ملعون؟! 

- يكفي تدكي على أردافها. 

- قبحك الله. ۱ 

- إدكي يا حاج صالح.. جبل داكي على جبل. 
ذات لیلت کان أحمد العرامي يسامره: 


_ آعوذ با لله من الشیطان الرجیم.. تمتم احاج صال وتتحنح ثم بصق على 


الارض: 


- ما بك يا حاج؟ 

- تذ کرت عشه. 

- الفلاتية أم شلوخ.. سأله أحمد العرامي» دون أن ینظر إليه: 
فأجاب» as‏ لين بل قل «أم صلب». 

_ آما زالت تحضر إلى هنا؟! 

- معاذ | له. 

- را ترغب في زواحها يا حاج صالح؟! 

لم تفاجته کلمات صدیقه فقال بهدوء: 
07007 


وسكت الحاج صالح؛ ومرت اللحظات وبدا وكأن جدارا من الصمت قد 


نما بينه وبين هد العرامي... وخرج الرجل من الدارء والحاج صاخ مازال داكيا 
فوق أرداف عشه أو خيل إليه.' 
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مر عام عل وفاة أم حمد. مرت الأيام» في بطء شدید» حتی حيّل للحاج 
صا وكأن هذا العام يأبى أن ينتهي. كان خريفه آکبر مطراً من العام الاضي؛ 
وكانت المدينة قد بدأت تنمو وتتوسع. في أواخر ذلك العام سافر أحمد العرامي» 
واطاج قاسم وعلي عبد الخالق» ولم يرسل معهم شيء لمحمد. 

تنحنح أحمد العرامي» ثم قال: ال موت حق. 

- أي والله. 

- الباقيات الصالحات. 

- آيوا لله. 

- ما عدنا نراك في صلاة الفجر. 

- انهد حيلي يا حاج أحمد. 

- قل شغلتك الدنیا. 

- معاد الله. 

- يريدك شيخ ابراهيم. 

- أعزعة جديدة. 

ثم أردف یقول بهدوء يناسب الوقف: 

- بلغه أني قادم ٍنشاء لله. وحرج أحمد العرامي. 

وتزوج عبد الخالق من فلاتية: تماماً كما تزوج مبحوت البري من إحدى 
القادمات من جيال «ارتريا». 

قال صالح قاسم: 

- لقد حملت منه سفاحاء قيل أن يتزوجها. 

- اترك الناس في حافاء يا صالح قاسم! 

- لم يخبرني أحد.. كنت أرغب في أن نعقل عبد الخالق.. فلاتية إنها كارثة 
سيطلقهاء فيما بعد. 


۲14 


وان أنحبت له ما العمل... 

- کل شيء بید الله: 

كانت السماء فوق رأسه تبدو صافية» وكان الوقت متأخرا بعض الشيء 
وکانت النحوم متاؤلأة» وکان الوقت متأخراً بعض الشيء... واحترم شيغنا هذا 
السكون» فمضى في بحر لا آمواج له وفضل الصمت «۸1 يكن يرغب في الزواج 
من تلك البهمةء أي والله بهمة.. بل بقرة من أبقار الغرب.. عشه أم شلوخ 
صاحبة الأرداف» کم تخیل نفسه وهو يديب تناك ای هت الك وی ام 
الأيام في تتابع كئيب» و کبرت في رأسه فكرة الزواج» ومع بداية عام آخر كان قد 
و مسن 

يومها كان قد ذهب إلى غرب القاش هو وصالح قاسم ومحمد النميري.. 
كان ذلك بعد صلاة المغرب» وحینما وصلوا منزل عشه أم شلوخ استقبلهم رحال 
اي وداخل الدار كانت زغرودة تنطلق لتشق عنان السماءء وأحذوا عروسهم 
بعد صلاة العشای تزف خطاویهم أهازيج الفرح وموال ی ذکره. حتی الان. 

أمام داره الصغيرة الى آحرها من أحمد الشامي في حي «النزعة» ودع 
أصدقاءه» ودلف هو وعروسه حوش الدار.. كم مر من عمر الزمان.. آه لو تعود 
تلك الأيام. كانت عشه يبدو عليها الخجل» أو هکذا خيل إليه.. في حجرتهم 
الوحيدة الي ضمها الدار». حلست عشه على حافة عنقريب صنع من خحشب 
الطلح الأبيض» بعد توصية للنجار شعيبوء وعلع جلبابه الأییض بعد آن علق 
عمامته فوق متطلانه لكل بجدائط القرفة. و وت ی سس أن این 
حواشيه خليط بين الأخضر والأصفر» صنعته بيدها من سعف النخيل» وأحرحت 
من شنطتها دلکه وفتيل عطر «بنت السودان»» وقليل من بضور التیمان» ومرت 
اللحظات اغا وتمتم الرحل» دون وعي: «الله يرحمك يا أم حمد» كان عرفك 


المخلوط برائحة الروت والتبن أعبق من هذه العطور مجتمعة.. رها كان الفرق 
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الوتحید آن اللمونة کانت تصرخ بدلال مصطنع» و ر با کانت تغرز اصایعها قٍ 
ظهره. وأدكى الحاج صالح من یومه | على آرداف عشه تماماً كما تنبا صالح 
قاسم. ۱ ۳ 
توالت الأيام وتتابعت السنون.. تتابعت کحبات السبجة.. 
وأنجب» مع.الأيام» قاسم وحسين» وزهرة» وست البنات» وتقدم الأولاد 
صوب الشباب. و کسد السوق» فبدأ العجوز يعمل ليل نهار» وحینما فشل آشهر 
إفلاسه. .وكان حدیفا هز المدينة. وتكاتف الرجال» فجمعوا 8 من الال» رفض 
هو أن يستلمه» ولكن عشه أصرت على استلامه» وافتح محلاً بیع التمباك 
ومضت حیاته تسیر» في هدوء غريب . ۱ 

كان قاسم قد آنهی دراسته الثانوي فرغب بالسفر إلى بلاد والده» ورفض 
حسین إكمال تعليمه» فترك الدرستء وعمل مع والدهء ثم انفصل عنه» بعد أن 
جمع مبلغاً من الال: كان كافيا لشراء عرية کارو» فصار عريجياً مشهورا» ساعده 
في ذلك بنيته القوية» وطباعه الشرسة خاصة بعد أن عاقر الم فادمنها.. 

لتذهب أنت وآردافك إلى الزبلة آیها العجوز.. كان حسين مخمورآ وهو 
یصرخ ‏ والده. . ۱ 

- قبحك الله يا.ابن ال... ما فعلها أبوك ولا حدك. . , 

- أغبياء تركتوا بلا دكم وجتتم إلى هنا.. أي حد هذا الذي سمح لك 
بامجرة؟! 

- حدك آشرف من أن تنتسب إليه. ثم آردف الحاج صا» وغصة في الجلق: 

- خسارة بعد هذا العمر یکون لي ولد مثلك. 

وبصق جسین ‏ وجه والده» فدارت الدنیا في وجه الحاج صال» ثم رفع 
يده وهوی بها على وجه حسين» وهو یصرخ بحدة: احرج يا وجه الکلب.. 


احرج يا عدو الله. 


۲۱٦ 


وتجمع سکان الحارة.. حاول بعضهم أن یهدیء من غضب الحاج صالخ 
ولم یستسلم الا بعد أن حرج حسین» وإلى الأبد. 

كانت زهرة تحمل ملامح عمتها عماره.. هکذا كان یقول والدهاء كلما 
رآهاء آما ست البنات فجاءت علی‌خالتها.. السارة.. شفتان غليظتان» وأنف 
أفطس» وشعر بحعد» وأکتاف عريضة وردفین موحرة حصان» حتی أن الحاج 
صالح كان يداحله شيء ما قي انتسابها إليه. 

- الفلاتية غير مضمونة.. العرق دسّاس.. هكذا كان يحدث نفسه كلما 
رأى ست البنات. ۱ 

غربة 

وغربة 

لا فرق بين غربة عاشها الحاج صالح منذ ثلاثين عاماء في بلادما خلف 
البحرء وغربة يعيشهاء الآن» في قريته الصغيرة» عند سفح أحد الجبال المنسية. 

ما زال صوت عبد الوهاب يشق عنان السماءء والحاج صال يت وكأ على 
عصاته الغليظة ولا شيء آخحر سوى صوت خطواته ترحم صداها السنين 
وحجارة الطریق. ۱ 

عشه ما زالت في دارها قابعة بحتر الذ کریات بعد أن هجرها احاج صال» 
وترك ها ست البنات وابنها حسین.. واخاج صالح هنا في قريته يهرب من 
حواطره» كلما تراءت له تلك الأرداف. عاد الحاج صالح؛ بعد غربة طويلة. كان 
محمد قد تزوج أمينه» بنت علي حسين» وكان قاسم قد التحق بكلية التربية» 
وصارت زهرة مدرّسة في مدرسة القرية» بعد أن خطبها اين الحاج قاسم. وكان 
هو قد آرجع أرضه الفقودة وأعاد حرثهاء فنمت سنابل الشعير» وتطاولت 
محاجين الذرة» وعلى حواشيها عشرون غرسة لفاكهة» ما عهدتها القرية من قبل.. 


۳ ۳۷ 


وقتم الحاج صالح» بعد أن حرج من مسجد بي هلال عقب صلاة الفجر: 
رحمك الله يا علي الشغيته. رحمك الله يا علي محسن رحمك الله يا علي الفقیه.. 
ثم أحذ يدندن بصوت شجي: 

يا تالقه ما طري 

يا ذي ظلالش برود 


صنعاء / شتاء ٩۹۸٩‏ ۱ 


(۱) عنقریب: قعادة من الخشب ينام علیها أهل تلك البلاد. 

(؟) صلب: أرداف» باللهجة الحلية لتلك البلاد. ٠‏ 

(۳) برش: بساط من سعف النحل» تعسفه النسای ویفرش على قعادة ليلة الزفاف. 

(4) دلکه: نوع من العجين» خنوط بروائح مختلفة» تدهن العروس به زوحها ليلة 
الدخلة, 

(ه) کارو: عربة يجرها حصان, تستخدم في نقل البضائم. 

* کل ما ورد من أسماء هو من وحي الخيالء وإذا تطابقت مع الواقع فذلك صدفة لا 
أسأل عنها! 


۳۱۸ 


هد اخ زان 


شاعر» وسياسي يم لعب دورا نشيطاً في معارضة اخکم التوكلي بشمال 
اليمن» من خلال وجوده خارج اليمن» في مصرء بالدرحة الأولى» وفي السودان 
بالدرحة الثانية. وهو الآن» مستقر في صنعای بعد أن تقاعد عن العمل» وم يعد 
بالمهتم بالأمور السياسية إلا أنه يكتب الشعرء من وقت لآخر. 

وی مناسبة نيل السودان للحكم الذاتي» عام 404 ١م»‏ كتب قصيدة يهنىء 
فيها السودانيين بهذه المناسبة» ونشرت له في صحيفة (الإتحاد). كان اطنزان, 
يومئذ» سكرتير الإتحاد اليم عصر. قال موجهاً شعره لركيس وزراء السودان: 


تهانينا إلى الشنعب ا حبيب تزف من القلوب إلى القلوب 
فهذا العهد في السودان أضحى مثالا رائعاً بين الشعوب 
وفترة حکمه الذاتي انتصا اخ بفضل علام ارب 
به فخر العروبة وهو نور سیهدینا إلى الراي الصیب 
فوادي النيسل قبلتنا جميعا ومنبع نهضة الآتي القریسب 
لنا بسرباه احوان وصحب كرام في الشمال وف ا جننوب 
فقم في موكب الأفراح وانظم نشيد البشر في توب قشيب 
لقد ملك السرور عليٌّ قلي فجئت آطیر بالقلب الطروب 
فللسودان حالصة التهانی او ليه من فوز عجیب 
عن الشعب اليماني فاقبلوها تزف من ا حبيب إلى ا حبيب 


۲۱۹ 


فد ماف إن انان ورفافة تعدو امن الواسرين اش بالسودان جهورا 
لحركة التغيير في اليمن» وكان من الطبيعي أن يلتقي الخزان برمز هذا التوحه الوطت 
والإنساني بين اليمنيين بالسودان» وهو الشيخ يحيى حسين الشرفي» فكتب القصائد 
في مدحه: 
شوقي إليك عظيم وأنت أب رحيم 
وكيف اسلو وحتى متى اشتياقي يدوم 
تا لله أن فؤادي للبعد فيه ححيم 
(يحيى) لقاؤك قصدي وکل شي ء اروم 
لیت الليالي تطوی لكي لديك آصوم 
. ان الدراسة فرض ي كما تری يا حكيم 
كذاك فرض التلاقي بكم علي لزوم 
أنت ابنه فلماذا تقول نت تیم 
آهتز وجدا إليكم إن جن ليل بهیم 
وينعش الروح مني من ا جنوب النسيم 
ولا ملام ومن ذا على هواك يلوم 
هذي التحيات يهديكها ابنك الستقيم 
إن د غبت عن 3 فقلبي عل, ذراك یوم 
1م 


YY 


وقال عدحه وهو الذي تکفل برسوم الدراسة في مصر للحزان وأمثاله من 
الشباب الیم الطموح؛ یومعذ: 

آن الرحیل ولك نكيف آرحل ومهجي عن دكم والقلب مشتعل 

حزان حبکم يحيى له جزع من بعدكم وله في قربک مسل 

لا روعتتي الليا مي في مناي و حلمی السعید ببين لیس يحتمل 

دعوا خيالي يجري كيف شعت له فإنه بكم ما عشت متصل 

ولي فؤاد رقيق ا حس يجرحه جفا اب جروحا ليس تندمل 

دوموا على العهد لا تنسوا عبتا فانکم في وفاء العهد لي مشل 


مد عمد الشجني 


دبلوماسي ,کی عمل ي سفارة شال اليمن ي اخرطوم» 2 الستینات» 
وارتبط بصداقة مع الشاعر السو داني» الدكتور تاج السر الحسنء الذي آهداه 
احدى قصائده. قلما ينشر أشعاره. وقصيدتبه (لابد أن نمر) من مجموعة قصائد 
كتبها في الخرطوم. توفي عام 4 ۱۹۹م. 

وم أكن لأعرف الطريق 
عبر الدحان وا حريق 
لولا نداؤك الرقيق 
ترهقنا الأثقال 

لكم نحن للرحيل نريد أن نبحر 
أن نرفع الشراع دون أن نرسي 
نريد أن نمضي قاصدين اللامکان 

لكنما القرصان 

وصائدي السفن من يزرعون دربنا با حتهد بالألغام 

عبر هذه السفينة لا ی ركوننا نمر 


لا ی ركوننا نبحر 
یخشون أن نبحر رحاتنا يخشون أن مر 
بالعوا م الفساح 


YY 


یخشون أن نبحر ضوة الصباح 
أن نسمع الأنغام 
شادية بعيده عن النواح 
حبيبتي لا بد أن مر 
ونلتقي بحلمنا العشوق 
آما الأولي رأيتهم وسيفهم مسلول 


أعلامها إذا أطل فوقها قتلة وحاقدون 
وكيف تبرز الأساة 
وکدت أن آضی عأن آفقد الطریق 
لولا نداؤك الرقیق 
يهتف بي عبر الطلام 
یهتف بي تعال 
حبيبقي لیس سوی الترحال 
ليس سو ی أن نرفع الشراع 
رضیت أن أكون سندباد 
قبلت أن آعیش حليفي الأسفار 
لأنني لو تعرفین يا حبيبي لا آستطیع 
آن آعیش داععل السجون 


۳۳۳ 


مهما تزینت وزيف الزیفون 
وزعموا لي آنها حمل ما ینشده الانسان 
لان ينا الإنسان 
أعرف ما يكوا ن ما قد كان 
أعرف أن ا حب وا حتات 
أعز ما يملكه الإنسان 


Y٤ 


د. أحمد علي ا خضر 


نطاسي يمي» درس الطب في رومانيا.. له بالموسيقى المصرية ولع عظیم 
وهو عازف للعود. زار السودان. قي طريقه إلى مصرء للدراسة قبل الجامعية» 
والتقى ی مدينة ودمدني بشيخ شیوخ اليمانية بالسودان الناضل يحجيى حسين 
الشرؤ» رحمة الله عليه» وكتب إليه هذه الأبيات: 
وط ی أحن إليك طول زماني وأهيم في ذكراك من وجداني 
وطن إليك أشكو قصة رحلتي وما جرى لي في سجون (أسوان) 
فمنعت من مصر ومن جناتها وحرمت نور العلم في (حلوان) 
الیمن اضرا آجمل بلدة يهك شا التاريخ والتقلان 
فارقتها کرها لسوء نظامهسا وسعمت عیشتها من الثعبان 
۱ وذکرتها في غربق ونشدنها ونطمت 5کراها على الأ حان 
و تست اور عودي بالیمن وعدحها وج سنها الفتان 
- الله أكبر ما الذي هیسج لي حب بلادي في فضا السودان 
يا أيها الشعب السعيد حية من قلبي الملوء بالإإهان 
ورأهدي بذكراك إلى رجبی) حسين شيخ العروية صانع الإحسان 
دسي اقب الكريم ف بح لسجاهد ا سكام في اليدان 
ونخطلم الاغلال عن اخواننا ونعيد فیسهم روحهم من ثاني 
وغوت في نحري رأبناء شعبنا ونكسر الأصنام والأوان 
140۲م 


۲ ۲ ۵ 


هد مصطفی اللشم 


شاعر من السودان. کتب قصيدته هذه مرحبا بزيارة الشاضل والشاعر 
اليمي الفذء محمد محمود الزبيري» رحمة الله علیه» لدينة ود مدني» بوسط 
السودان. وقد ألقيت في حفل أقيم للزبيري» وحضره شيخ اليمانية بود مدني 
الزعیم الراحل» يحيى حسين الشرق: 
7 سيري على نهج السلام ورددي صور السلام 
وتحدني بين ا محافل عن بي العرب الكرام 
حتی یجاوباك الصدى في الناس من يمن وشام 
فهنا حبيب هائم وهناك صب مستهام 
وعلى ربى السودان مقداماً تكفر عن نظام 
أضحى یکرم في البلاد فتى مأثره عظام 
شه مأطل وانه في قومه الرجل اطمام 
متمسك بعرى الودة غير منقطع الوئام 
فهو الوزير الربحى وابن (الزبيري) الإمام 
واليوم يهبط في ريوع ناما منه الرام 
في حفل رحب ا جوائب في الإدارة ولنطام 
Rs‏ 
تخد الروة عادة لا یتح منها وسام 
يا آیها الضيف الکریم قد استنار بك اقام 


۳۳۹ 


شاعر سوداني يعمل في الیمن. سبقاله أن نشر في صحيفة (الثورة) اليمنية 
مقا حط فيه من كتاب صدر باليمن» بعنوان (وبكيت ي الخرطوم). 


ا هجرة ‏ إلى باب اليمن 
من سيروكن .من اناء فيه صورة ذي يزك ' 
من سيمشي في طريق لا يودي لليمن 
EES‏ 
بالرؤوس الإفريقية والقلوب ا حميرية 
نسلم الآ وجه منا للعروبة 
إن لمان في آرض اليمن طعمه العربي 
نا الآن نهاجر غاد الدرب عيوتا وحطی 
فتلي مض وحاضر 
من سيمنحنا يدينا کي نعانق قي الطریق العام ”أ - 
من عادوا من القروات للتو ونشتم البطولة 
الأرض تعرف عاشقيها وا جبال الشم تصطاد الصغار 
ثم ترن و للخيول الراكضات على ا جدار 
للراجلين ترجهم رجا تعاریج الدينة 
نها آزال لولوة للدائن 


۳۳۷ 


تتصادم الأزمان فیها والسافات الکممة بانطلال 
منذ طوفان الدائن وهي تبحر في السنین 
لن تزل بعد صبية 
۱ اين حبأت السنين الدائرات مع السراب 
أين نی الوجوه من لشفق _ 
إن للهجرة معنی لا يقاوم 
إن للسنوات أسماء وللحكمة باب 


۳۳۸ 


آمال ابراهیم 


مؤرخحة سودانية شاب تنب ۱ لشعر»› من حين لآخر. اشتغلت 5 اليم 
بالتدريسء وهاتان القصديتان لما مكتوبتان باليمن.. وقد صدر ماعن مركز 
الدراسات والبحوث اليمئ؛ منذ فترة وجيزة» كتاب تناول بالدراسة الا کادکیق 


تاريخ البحر الأحمر.() 


اقزب ولکن 


وجهي يتك ضعاف عمري 
طفل يولد في منطق الزمن الضائع 
معتليا صهوة يوم ظنه صحو يصارع عباب البحر 
با عن ا مدائن ومرافىء دفء سأهولة 
أيها الطفل الولود في رحم القدر احتوم 
تحمل بين حناياك نبضات القلب ال سر 
زمنك ال زمن نبض وقائعه يعكس بعد الأساة 
قر ولکن لا تتسف جسر العودة إل رخاف 
اقرب لتتضح الرؤيا 
فالزمن اللاهث يسحبنا حلفه يطوي لوحات اليوم 
ليفضح فحوى الغد 
وتات يآنت من جوف الزمن الضائع 
في عمق عصور نائية تبعد عنا قرول سراب 
أتولد في زحم مسافات تأرححنا 
زحم مساحات 
ضاقت اتسعت اقربت تلاشت تبعتها حل ملاحنا 


۳۲۹ 


اقرب ولکن لا تتسف جسر العودة إلى رمك 
اقترب سوف أصن ع لك من الشعب الطاف فوق الاء مركب 
يقاوم مد الخطر القادم من عمق البحر 
وطول الشاطيء ا معشوشب تنام عليه أفاعي الصيد البشرية 1 
اقرب لتتضح الرؤيا وتز جآطراف ا حقيقة با خيال ۱ 
ولكن لا تتسف حسر العودة إلى رمك 
عامية ‏ إى نزار غانم 
يوم مراسيلك بحينا 
في غيوم بتطل علينا 
من سنا صنعا ا حنينه 
نعتلي الغيمه ونسافر في جروفك طينه طينه 
نديانه بي زخات رشاشك 
وعبق فواح من دعاشك" 
طيبه زي أرضك وناسك 
شايله حبا مالي ذاتك 
لليمن طيلة حيانتك 
ما اليم نآهلك وناسك 
ٍِ الدعاش: رائحة تفوح من الأرض» إثر هطول الأمطان عند احتلاط الماء بالتراب. 


سس سس يبب 
(۱) آمال ابراهيم محمد الصراع الدولي حول البحر الأهر في النصف الثاني من 


القرن التاسع عشر م رکز الدراسات والبحوث اليميي» صنعای ۳ م. 


YY. 


شاعر وأديب سوداني» صاغ مسرحية بعنوان (عرس القرية)» تحكي جانيا 
من کفاح شعب الیمن» ضد الستعمر الانكليزي في حنوب البلاد. وتحت نفس 
هذا احاحس» كتب قصیدته (ايا عدن). توفي» منذ عام في الخرطوم: 
یا عن افده من تسمرت يداه فوق مدفعه 
فتی.. العمر في عمر الزهور 
الوجه وجه ذو يزن 
يستقبل الرصاص وا جناة 
كما الشهید ود ع ا حياة 
وهام في جناته سكن 
ايا عدن 
الفارس الصغير حطت على يديه وقفة الزمن 
يسترجع التاريخ والشاهد القديمة 
ويلبس التميمة 
فالعرس عرس الشعب مهره الدماء 
لا يقبل ا مخضوع وا هزيعة 
فدا لك العيون يا قمم ا جبال 
وروعة السدود 
يا حلمنا النشود 
يا طائرًا على جناح عزمنا يحطم الأغلال والقيود 


۳۳۱ 


یوحد القلوب وا حدود 
يسترجع الأيام والرحال 
حتی غدت من فرط عزمه تعود 
ایا عدن 
أي حلية الأبطال في سراديب الإحن 
كوني لنا البداية 

٠‏ هزي جدار الصمث في قلب الرواية 

وعلمي ا جميع معنى ا حياة في الرماية 
وفجري الطاقات للنهاية 


۳۳۲ 


بدوي اب راهیم 


من أهم کتاب القصة القصيرة و کتاب القصيدة الشباب من الدرسین 
السودانیین العاملين» اليوم» بالیمن.. وبالتأكيد» فان آعماله الى ينوي نشرهاء 
ف في كتاب» ستحفل بعطائه هذا. احترنا له بحموعة من القصائد والقصص الي 
نشرها في صحيفة (الثورة) بصنعاء. 


جدلية النوح حين البوحج 
لا تسقی الورد دمعا 
يكفينا الصمت وا حزن في الأيام الشاحبات 
لست أول من ابتنى قرا في ماء الوطن كفن قابا 
نم مات 8 وشتات 
لا تزرقي فليس للعشق رفات 
کفکفی فالبو حآت 
یجدل الدرب همسا نديا عناقا آبدیا دحانا طریا 
ماء وقات 
لا تسمعي حکایات النخل وحبیبات الرمل بين الفلوات 
لضفاگر تغفو على صدر الریاح ا لوميات 
ولا تعرف متی تصحو 
فالوجد بين حبیبات الرمل 
والتخل والري حكا حلم العذب.. السراب 


تحرص 


كأجلى الروایات الفجعة حين الاستلاب 


کفکفي فنحن قد آتینا لنقتلع الرجال الأشياء 
والرایات النکسات 
أتينا بیي وطنًا للسلام وطن للکلام 
وطنا للعشق وأم اللغات 


* مهداة للشاعر اليميٰ الشاب محمد القعود.. 
وكانوا هناك (القعود) و(الأبنؤد) التوارس البيضاء 
حين الدحول ظة الذهول وكان الإحتفاء 
قال القلم: توضاً واستق مأنت في حضرة الأنبياء 
وذي صلاتك وهذي دواتك فخذها واکتب 
قلت: ما أنا بکاتب 
قال: اكتب باسم مشكاة النساء 
الي جعلت الأرض لك كتابا وا همتك السماء. . 
7 الساسة الانزواء 
درحين يسقط ا جميع إلا القلم إلا الشعراء» 
صنعاء / ۱۹۹۱م 


لك العش ق كله يا صنعاء 
لك العشق يا صنعاء 
يا وردة سبتمبرية موشحة بالفرح 


يا عروسة ا جزيرة 


f: 


يا من تفردین رداءك قوس قرح 
وتهزجين صبح وعشية 
يا آحلی مواویلنا الكبيرة 
لنت الیوم بنفسجة يشتاقها الندى 


أنشودة بها ا حب قد شدا 
سماء وردية 


نحتها الكل قد بدا نشوان وعدغان: 
ولأنت اليو م كبرياء یتوشح الدی 
فلك العش كله واتلحية 
يا أميره يا ابنة ذي ايزن 
يا آحت عدن وفخر اليمن وعبق الوطن 
الذي يعطر الأجواء 
يا من تحعلی يأخلق انتشاء 
اه 
يا فراشة الانعتاق 
لك التحية 
والعشق كله بدا وأخيرا .۰ 
ضربة قمر 
* في وداع (ابن عتمة)» قبيل رحیله.. 
البحر زاف( 


علقته جارية(؟) 


3 


تنشر توبها فوق السارية 


۳۳۵ 


من تحته تبدو عارية 
الا من بحداف توسد اطلب() ونام 


فآحر «امنش للحنش» يا حجاب(4) 


)١(‏ البحر زاف: آشجار البان السامقةء العروفة بهذا الاسم في الیمن. 
(۲) حاریة: الجارية هي سفينة مفرح. 

(۳) الهلب: الثقل الستعمل لتبیت ال رکب عند الرسو على الشاطيء. ٠...‏ 
(4) آحر انحنش للحنش: مثل يميي» والحنش هو الثعبان. 


۳۳۹ 


ام رأة تشر ق قبل الشمس 


تثاعب عصفور آسود في تثاقل» ونادی على رفیقه بصوت رقیق ناعس: 
خیو.. خیو! ومن على صخرة ناتئة قربه» حرك الرفیق الاخر رأسه إلى ناحية 
الأول» فى استفسار. ولا رآی أن مناداة رفيقه الأول ما هي الا اشارة العصافیر 


العهودة لبعضها لبعضها أثناء ی ی هن هز 


حناحیه ف لا مبالاه» وعاد إلى تأملاته السابقة ي الجبل» ا د القرية الى 


تتو سده في استرخاء کسول. 


أن يبصره» إلا بعد تدقيق کبیر» وإمعان في النظر؛ فسماء القرية الرمادية اللون 


۱ فل الطبقة الضبابية لا تختلف في شي: عن خيط الدحان التصاعد إلى جع 


اا بان الي 5-5 رياح ۳0 الاتجاهء عند أعتاب 5208 وحوله. 


. واصلت الأحرى طريقها تجاه شجيرات (القات) التمايلة في إنتشاء ظاهر» مع آخر 


٠ استمر‎ yS 

العصفور الثاني في حالة التفكير الأحادية تلك غير ملتفت إلى رفيقه الأول» الذي . 
بدا قلقاء من خلال فا رة غل الح وجو نيا ار 9 بل کی رشق بأنه 
قد تخلص من رغبته الملحة لمواصلة النوم وليؤكد لرفيقه الآخر يقغلته الكاملة» آحذ 
وجي رسا اوت افر E‏ سای یه افاج كوا رفس انا 
فى نفس الاتحام ناحية حيط الدخان التصاعد. شجيرات القات أوقفت تمايلهاء 
بعد ما أحست بوقع أقدام تتجه ناحيتهاء سدع الوریقانت ا تارف عر کم 
هس اه لیس ی ا له ارآ لد طرق 


يدرف 


قبل الث ؟ ولاذا تتجه ناحیتنا؟ فرد علیها الغصن قائلا: لا ستطیم أن آمیزهاه . 


لکن حطوها ليس غريباً علي. 

رما تکون... 

وبلا مقدمات ودون صوت. أي يضأء قطع حدیث العصفور جسم ناري» 
مندفعاً كالئيزكة مشعلا السماء الضبابية. کال يصوي بدقة ولحکام کبیرین» حيث 
لم يترك فرصة للمرأة التجهة صوب شجیرات القات لتفعل شيء سوی أن تخر إلى 
الأرض الرطبة تحتهاء مطلقة صرخة مكتومة» ۸ يحس بها أحد» غير الكلبين اللذین 
آخذا ينبحان طنيهة» ثم عادا إلى مراقبة العنزات المتبرمة. أما العصفوران الأسودان 
نقد قذفا جسدیهما فق اتحامين ختلفین» يدا عن السماء الضبايیت وصیاحهما 
یجلق خلفهماء في ذعر کبیر: خیو..خیو. 


عیون الشارك التهامي 
كان الماء ینز من وجهینا 0006 آنا وصديقي 1 كزيرين حدیدین» 
أن کل منا ‏ يضع على حسده سوی فنلة (تي شبرت) بيضاءء فوق سرواله 
الواسم؛ قبل حضورنا إلى سوق الأسماك بالحديدةء عند السابعة صباحاء لشاهدة 
البحر» والسوق» وتاول وجية من الدایرك الطازج. إلا آن الشسمس اشر رن 
فتحت عامدة عينيها الواسعتين إلى آخرهماء لتصطاد الجميع. ولم يكن بوسعناء أنا 
وبول» أن نهرب من شباك العيون المدارية. فاصطحبتنا في تجوالنا وقادتنا نحو 
الجر 
من مصنع الثلج» ومن خلال كوة أعلاه» استطاع البحر التهامي أن يشد 
عييٍ کامیرا بول إليه. فعلی اليسارء الأولاد والبنات» دون العاشرة» يسبحون أو 
يتعلمون السباحة. وعلی اليمين باعة ومشترون ذكور وإناث من كل الأعمارء 


۳۳۸ 


بمادون البحر بشرأ ورقة» وعافية» تلمسها في وحوههم أو عباراتهم عند 
الشراء لدی ترحیبهم بالصيادين» العاگدین لتوهم من البحر. 

شباك الصيد بعضها یفتح عيونه البيضاء الكبيرة تحت الظل» ینتظر دوره أو 
يشير إلى مواضع في حسده تحتاج عناية صاحيه قبل النزول إلى البحرء وبعضها ‏ 
الآخر يسبل مقلتيه على سر دفين. المراكب العائدة المصنوعة من الخشب واخدید 
ذات الموتور الصناعي» بأحجامها الصغيرة والمتوسطة» تفرد أشرعتها ا موشحة 
بالأ>مرء والأخضر, وتتمخطر كطيور البحر البيضاء اللاهية خلفها على بحر تخزي 
أمواجه أن تصطفق. 0 

و(ذو الرأس الظرقة 8 ایضا:. إنه لشيء مذهل. 

ان ل لوول للع وهر يرقف قرا كانت الم وناك سای 
ظهره للشمس» ثم ينح إلى الأرضء ثانیا ركبتيه» في محاولة لاعطاء الكاميرا 
وضعاً ساساء عکنه من العمل, بدقة كبيرة لتسجیل حظة الدهشة النبحسة من 
رژية (يافعين من ساك القرش)» كما يقول. 

وقتها كنا قد غادرنا مصنع الثلج إلى مدحل السوق» حيث الطاعم لتناول 
الافطار. فتقدمت إلى الصبي» صاحب السمكتين» ورجوته أن يرفع رأسيهما من 
E AE‏ ی ی برل وك ی 
واضحة للقرشين الیافعین» حتی ینقل الدهشة كاملة إلى اه وأصدقائه وزملائه 
الأطباء في لندن. كما كنت أحب لصديقي بول أن يحس بفخر الرحل» الذي یقف 
- على مقربة من قرش. 

وبول يأحذ عدة لقطات ل (ذو الراس المطرقة)» التقت عينا القرش التهسامي 
اليافع... بعيئ. 

كانتا عينين من كحل وماء عند اهدب الناعسة الناعمة بسبيك مزيج من 


براءة» حيرة» وشيء من حزن» كالذي تحسه عند تحديقك في وجه الجيوكندا. وف 


۳۹ 


الر سط تشدك قوة ا ة للاقتراب.حتی الالتحام» بضاحبهاء کتلك الى تقرآها 
في عين حسناء آمهریق تخاصرها على نغم غربي حال بعذ الحادية عشرة مساء. 
أخذ بول يحدثي عند تناول الافطار عن أسماك القرش» وكيف أن القرش 
الأبيض يروّع الناس» كل صيف: عندراليامي بیتش)» مقارناً ذلك بسماحة الشارك 
التهامي الأسودء الذي ينك الأطفال يسبحون في شاظیء الحديدة» بسلام. وكنت 
مسحورأًء مثل بول» لكن بغي الشارك التهامي اللقين تدعوانك للإقتراب؛ أكثر 
فا کثر حتى الالتحام. أو رعا کنت:خائفا أو رما كان ینتاین شغور بالاحنناستین 
۳ حقيقة آنا لا آدري» فقط آحس سعادة كبيرة» لأني كنت ملء عیون شارك 


تهامي . 


عيون ا جسر العلق ‏ 

كأبي حنيفة» عد رحلیه ثم ينزهما على يافوخ المدرسة» في توؤدة» تشاسب 
مع كومة حسده المستندة إلى كتلة السمنت عند الطرف الاخر للشارع. 

المارة القليل العدد تحته لا يلقون بالا لما فوقهم. مثلهم مثل السيارات 
السرعة ف الاتخاهين, على الحبهة اليمنى» حسب قانون نظام السير والح ركة. 

المدرسة... نفسها.... وبعد مغادرة الطلاب» عند الظهر الباكرء تغط في 
نوم عميق» تلمشه في صفير الرياح المتقطع عبر ردهاتهاء أو حفيف أغصان 
الأشجار الكائنة في فناء البنی. ۱ ۱ 0 

رعا الشارع الزفلت هو الوحيد الذي بهتم لا يجري فوقه بحكم أنه؛ دون 
غيزة» بحتمل تقل اب ماسر العلق وغیره من العابرین والعابرات» وبالطبع» راوي هذه 
القصة فالعهد.ة عليه» ولي أحر المناولة» ولکم العتبی. ۱ 

ولا بد أنكم جميعا شاهدتم ذلك الجسر الستلقي على ظهره آنا مثلكم 
شاهدته مرارا في استزخائه الریح (تيك)» وکنت أعتقد أنه یفعل ذلك ترفعا غن 
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الصغار والصغاثر حته أو أن له علاقة (باليمنية) لاعطاء |شارات للطائرات 


ال ابطة. ثم غیرت ذلك الاعتقاد. وقلت لنفسي إنه رها نصح له آحد الأطباء 


بذلك» كي تكتسب بشرته اللون الأسمرء أو قليلاً منه» مثلما يفعل أثرياء البيض 


على رمال التوسط. كل صيف. 

لکنیي وبعد أن طعمت (الربطة) الي جاءتئي من بيت الكوماني من ذما.... 
وصلت للإجابة الشافية» وهي أن هذا الجسر إما أنه كبر فلاسفة العصرء أو أنه 
أكير العلمای والسبب في ذلك أنه ينظر إلى السماء» دائماء مثله مشل فلاسفة 
اليونان الماديين أو العلماء؛ مثل جاليليو. وهو يفعل ذلك لأنه ييبحث عن مسألة 
میرف كأن تقول مثلاً: كم عدد الحولات الي يحتاجها أربعة عرب (طحاطیح)» 
یساعدهم عدة سماسرة» لاقناع تاحر بهودي واحد للتنازل عن متر مربع من أرض 
لا علکهاء في مقابل كل ربع متر مربع جصب من تلكم الأرض» سنوياء وإلى قيام 
الساعة. 

نظر إلى (الزفلت)» باستهجان» حعلي أحس بحقارتي وضاآلة أفكاري» 
فأطرقت. 

فقال الزفلت» لما رأى وقع نظرته: 

- قلنا لكم لا تتعبوا أنفسكم بالعلم الكثير هذاء قلتوا اخرجوا من صنعاء 
ها.. قد خرجنا. 

فقلت» في اعتذار ذليل: 

- أنا آسف يا مزفلت. لكن أشي أعرف. وكلامي كان ظن» فقط. وبعض 
الظن... أنت أدرى به.... 

فأصلح من حلسته» قبل أن يقول المزفلت» والعهدة عليه: 

- یاجنا.. هذا الجسر هو رجالء والسرق جروا منه (ابو دبه). ولا ما وجد 


له أثر هو ورجال القانون» سار لي عند عالم كتب له بصيرة صعبه مرة. 


۲:۱ 


ومن يومهاء صار صاحبك الرخال جسر هانا مریع للسرق سع ما بتبصر. 

وحدت کلام (الراوي) المزفلت مقنعاً جدا. فبعض الناس قد مسعوا قردة 
وبعضهم الآخر حجارة. وإذن ليس غريبا أن عسخ رجحل إلى حسر معلق یفتح 
عيونه» إنتظاراً ل (أبودبه) المندفع في إثر (ليلى علوي)(۱)» كما تشاهدون. 


)١(‏ ليلى علوي» اسم يطلقه اليمنيون على نوع من أنواع المنيارات الفاخرة (المولف). 


د. تاج السر ا حسن 


الدكتور تاج السر الحسن شاعر سوداني معروف» ومن أسرة مبدعه» تضم 
شاعراً آخر هو الحسين الحسن» شقيق تاج السر. وقد تلقى تاج السر علومه في 
السودان» ومصرء ومن ثم في احدى الجمهوريات السوفيتية. 

تعرف خلال دراسته في مصر بعدد من الطلبة اليمنيين» الذين تلقوا علومهم 
عصرء في الخمسينات» أمثال الشاعر محمد أنعم غالب» والشاعر عبده عثمان» 
الذي أشار إلى هذه المعلومة في كتاب صدر عنه(۱)؛ وذكر فيه شعراء السودان 
الشباب, ق قاهرة الشمسینات: تاج السر ان وجيلي عبد الرحمن» وحي الدین 
فارس» ومحمد مفتاح الفيتوري. والواقع أن تاج السر التقى هناك آیضاء بالزببري» 
والتعمان الأب والابن» ود. آبو بكر السقاف» وعمر الجاوي. ` 

ومن الطریف أن تأثر تاجر السر بالزاج الیمیي حعله ینافس محمد آنعم غالب 
في قطف وريقات شجرة (القات) من حديقة الأرسان وحديقة الحيوان في القاهزة 
والاتشاء مفعولها. والواقع أن المرء يحد نفسه مدفوعاً في هذا المقام إلى ذكر 
دراستين موسوعيتين من الناحية التاريخية للطبيب والأديب السوداني الراحل» 
البروفسور التجاني الماحي (ت ۰)2۱۹۷۰ أنجزهما في العقود الوسطى لقرنتا 
العشرین(۲). 

وقد صدر تاج السر الحسن دیوانه الثاني (القلب الاحضر)۳» والذي صدر 
له بعد ديوانه الأول الشترك مع الشاعر جيلي عبد الرمن بقصيدة (عودة ذي 
يزن) المكتوبة في موسكوء في اكتوبر عام ۱۹۲۲ ترحيباً بثورة اليمن» في سبتمبر 


۲ م» منها: 


7 


قدا عاد ذو يزن جواده عسرفه ييداعب السماء 
عد ظله اليتبمن السبغييزةة اش ضسواء 
أعلامه الا ديندة ۳۹ اللحديدة 
قد عاد يحرق. الاغلال والوئن وقصر صنعاء الذي بحوطه العبید 
تکسرت قلاعه أعمدة الحديد 
ومات مالكوه في متاهة الزمان 
غطاهم باللعنات والأكفان 
البن ينمو في اجحبال والبشر یعلون فوق قمم الزمان من جديد 
ویصنعون فجراً مشرق الصور 
وسد مأرب القدیم شید في الرمال 
وظله الأحضر آنبت الحقول واللآل 
رأيته يسمق فوق قمم الحبال 
ينبوعه يقطر الماء على الصحارى 
وضوژه ينور الطريق للحيارى 
وعاد ذويزن على وجوهكم يا رفقيّ عيناه تلمعان 
وقي شفاهكم نبرة صوته الجسور 
وف أيديكم حسامه يقطر منه النور . 
وفوق حدة دم الطغاة والكهان 
قد عاد فلیتحد ابلنوب والشمال 


ولتتحسر مأساة تلکم اللیال 
بلادنا صنعاء أو عدن 
سعيدة قوية بلادنا الیمن 


ففي ربوعها قد عاد ذو يزن 


ویکتب ي القاهرة قصيدته (موت صدیق)(؟)؛ راثیا فیها فاا عنیساه سقط 
شهيداً في حرب التحریر مع الستعمر البريطاني في حنوب اليمن» في الستینات» 
ویستحضر فیها شيئا من قصيدة (شنق زهران) للشاعر الصري الراحل صلاح عبد 


الصبورء منها: 

قد مات في عدن ذاك الذي عرفته على شواطيء ا جزيرة 

ودمه لون شطآن ا خليج واليمن 

وقب لأن يطلق فوق صدره الرصاص تذكر النيل وأرض (دنشواي) 

وظل (زهران) يغطي ردهة الزمن 
م يعرف ا حما مآنه السبب والآرض آم البخر والصدف 

أم “كن التف طأم انح لم السعف 

م تد رآنها السبب 


نها يدر ثديها ا حياة عروقها تفيض بالذهب 
ذاك الذي شد على عنقك يا زهران حبل الشنقة 
ذاك الذي عند الأصيل يصطاد ا حمام والبشر 


to 


في قرية مصرية مسالة هناك حیث عاش زهرات زمات رافعً راية القاومة 
ذاك الذي روع دنشواي حفيده یجوس في عدن 
قاتل زهران حفيده یچوس في عدن 
عرفته جلسنا في مقاهي النيل وكان يحكي لي 
عن الفاصل السجون وا هجرة الغربة عن ربى الوطن 
وفوق صدره تحشرج الأسى تدحرجت طاحونة الزن 
يا جيلنا بحسر إلى ا حقيقة 
يا جيلنا الهد والكفن 
يا جيلنا متى سئلتقي ونحن لم نزل معأ معا 
قد مات في عدن ذاك الذي عرفته على شواطيء ا جزيرة 
وملء روحه وقلبه كل اليمن... كل اليمن 


ومن موسكوء يكتب قصيدته (أصدقاء من تعز)(9)» ويهديها إلى صديقين 
من اليمن» هما الشاعر أحمد الشجین» والصحفي عبد الله مقبول الضیقل؛ مت ذکوا 
مقاهي باب اللوق: 
الصمت شل انار یشعل عشب ال کریات القدیم 
على سهول الأم سکانت تری اطلاشم وراء سواح الدیار 
حيث الجبال ادبن يزهو على رووسها ویستمیت الرجال 
الدم يروي البن 
الدم يروي القات 
الليل نسر جائع ياكل من قلوبنا يقتات 
يا أصدقاء ا جيزة الخضراء على ثراها وق عأقدامنا 
ا جسر وا جامعة وروضة الأصدقاء 


۲€ 


أغنية من تعز منها يفوح الدم مثل لعطور 
مقاصل الإمام عند النیل یصوغها الشعر ليمحوها 
ولحظة تسر حأبصارنا ما أوحش الليل واقساه 
إلى اللقاء تكائف الضباب في الطريق 
رأحمدع (عبد ال كيف ا حال 
رسالة تفيض بال کری 
شوراع العواصم الكبرى شوارع العا لم تلفظنا 
لكنما جمعنا ال ذكرى 


تم تحمل الأيام تاج السر إلى عدن في مطلع السبعينات» حيث عمل 
بالتدريس الجامعيء بكلية التربية بعدن» واسهم هناك ق الب رکة اة ٍسهاما 
وقفنا عليه في بحلات (الكلمة)» و(الحكمة)» و(اليمن الجديد)» وحاز على إعجاب 
قادال اش اد عي لدان هه فا ال لق وا رن 
الخرطوم» يكتب في عدن قصيدة بعنوان (الوتر المشدود) منها: 


هذا الوتر الشدود من قلي ال قيثارة العا م بعل الريح 
قضايا تستحق البوح 
فيا موحات بحري الأ مر الطوافة ا خضراء 
إذا ريح الشمال دنت وهِيّت تشعل الوحات 
ذوآبات من الفضة يزهرن رؤى بيضاء 
تعالي وامسحي من وتري الشدود إلى قيثارة العا م 

آسی تلك الكآبة صمت ذاك النوح 

ويا عدن الفتحة اليراعم 


۳:۷ 


یا 
ذعي ني أفتخ العینین في عينيك 
دعی أنشق البحر العميق وأرتقي قمم ا جبال 
وأرمق الواحة 
لعل الريح إن هبت شالية وان عبقت بمانية 


أعود لتلكم الساحة 
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ئية 1 


(۱) ابراهیم القحفي» حوار مع أربعة شعراء من الیمن دار افناء القاهرة» ۱۹۷۵م. 

(۲) التجاني الاحي. الأعمال الختارق حامعة الخرطوم» ۱۹۸۱م. 

(۳) تاج السر الحسنء القلب الأخضر القاهرة. 

(5) تاج السر الحسنء النخلة تسال أين الناس» دار ابلیل» بيروت» ۱۹۹۲م. 

(۵) الصدر نفسه. : ۱ 

(") عبد الباري طاهرء مجلة اليمن اطدید (صنعاء)» العدد ٤‏ سنة ۱۹۷۰م. 

انظ ایضاء دراسة لتاج السر الحسن بعنوان (وشائج الكلمات عن العلائق الثقافية 
بين اليمن والسودان)» صحيفة الخرطوم» رالقاهرة) عام 5 (۸. 


۳:۸ 


جعفر حامد البشير 


آدیب وشاعر سوداني» عملء في مطلع الثمانينات؛ مستشاراً للبنك اليمي 
للانشاء والتعمير» بصنعای وصادق دب اء الیمن» خاصة الشاعر الد کتور سعید 
الشيباني» الذي کتب في شاعرنا القصيد.. وعندما تقارب الزعیمان الیمنیان, علي 
عبد الله صالح وعلي ناصر محمد» کتب هذه القطوعة, يهنيهما بالتوافق» من احل 
۱ وحدة اليمن.. كذلك نشرت له صحيفة (الثورة)» بفهان کا ی ری 
۱ عن الأدب الیمی: 
الله أكبر کم يبقى على الزمن هذا اللقاء لقاء الروح والب‌دن 
إن أشرق اليوم في صنعاء منبلجاً هذا الضياء فقد أوفى على عدن 
إن العليين خطا حينما اتفقا مسيرة الوحدة الشماء لليمن 
بل للعروبة في أقصى مرابضها بين احیطین في شوق وی شجن 
فلتفرح اليوم احساد مكنفة من ناصر وسمت حتى لذي يزن 
إن العروبة يا أعداء أمتنا لا تصب ويلكم بالضعف والوهن 
وهاك يا وطن الثاني مشاركة مني ومن كل احواني ومن وطن 
عجالة ضمخ السودان باتتها بعطر وحدانه الدفاق واطتن 


۳:۹ 


جال أحمد الفقیه 


هو نحل الشیخ أحمد الفقيه» شيخ اليمانية في كسلاء بشرق السودان» وهو 
شقيق صاب الفقيه» الذي أصبح» في وقت ماء رئيساً للاتحاد العام للمغتريين 
اليمنيين في السودان وشقیق أحمد الفقيه» الشاعر والقاص الشاب. 
یکتب جال الفقیه المنواطر التثرية. وینشر بعضها في صنعای منذ أن استقر 
بها. 
ود بادي شاعر العامية في السودان 
محمد بادي» الشهیر بود بادي» طبیب سوداني» وشاعر فنان موهوب» 
تخصص في الشعر اخلمنتيشي السوداني. وهو شعر يتاج إلى عبقرية فذة» وملكة 
وموهبة إلاهية. واذکر له قصيدة یشرح فيها موقف شخحص ألقى التحية على 
الناس» و کانوا من أبناء الأسر الغنية» فلم يردوا عليه» فقال: 
تبقی مصيبه إن كان السنه انعدمت بين الناس 
تبقى مصیبه إن كان القرش الأ>م ر قسم ا خل قأجنا سأجناس 
يا سادات البرج العاجي.سلام 1 
يا سادات البلد الغادي سلام 
وا لله قدامي وما شايفكم ولا أشوفكم بشوق أقزا مأقزام 
يا سادات البرج العاجي وداع 
يا ناسات البلد الغادي وداع 
نتقابل في يو مآنداد ونصفي حسابنا الصاع بالصاع 
أحس أن ود بادي فرس جامح» يحمل هموم شعرية» يخرحها بسلاسة 
وعذوبة» لا يسعنا إلا أن نقف أمامها مشدوهين. وأتمنى أن يسمع ود بادي الزامل 


اليمي» > لأنه سیحد أنه فن أصيل» وآن منبعه والشعر الحلمنتيشي في السودان 


و احد.. المفردات متقاربة» والبنية»والفكرة ا 


كسلا 


سی 


إليك يا مدينة نم عند السحر وتغتسل فجر .عاء القاش الدافق القادم من 
۱ ليك با من ايها فلا واه راسخاً رسوخ جبال 


أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا 


ار 


5١ 


د. جيلي عبد الرهن . 


شاعر سوداني معروف» واحد آهم شعراء السودان الذین اتخذوا 
الاشتراكية العلمية مذهيا لم في الأدب والحياة: درس بالسودان ومصرء ثم حل 
على درجة الدكتوراه من جامعسة سوفیتیه فانستثر ف عدن مشتغلاً بالتدريس 
الجامعي» بكلية التربي ما بين عام ۱۹۷۷م وعام ۱۹۸۳ ثم غادرها للعمل 
جامعة وهران بالجزائر. توفي إثر مرض عضالء في القاهرة» سنة ۰ ۹۹١م.‏ 

لعب دورا ثقافيا کبیرا؛ خلال اقامته بعدن» وتمتع برضی حكومتهاء یومشذ» 
عنه» وظل يحمل التقدیر لقيادييهاء الذین بادلوه الشاعر ذاتهاء وتتانسوا على 
التکفل بنفقات علاجه عصر رغم اختلافهم الشدید فیما بينهم» في نياير من سنة 
5ام. 

وعلى مستوى التدريس ابحامعي فقد ترك بصمات واضحة في تلاميذه من 
أدباء اليمن الشباب» والذين درَّسهم الأدب الحديث» وعلم الجمال» أمشال: محمد 
حسين هیثم وكما الدين محمد وحالد هزاع» والدكتور جنيد محمد جنيد. 

نشرت مقالاته وقصائده عن اليمن في بحلة (الحرية) الفلسطينية» و(الشوري) 
اليمنية» الي قدم فيها دراسة مطولة عن ديوان (الجدار والمشنقة)» للشاعر اليميي 
عبده عثمان.. وعدد آخر من المجلات اليمنية. 

له ديوانان مخطوطان» وقفت عليهما في القاهرة لدى شقيقه الشاعر محمود 
السيد عبد الرحمن» هما: (الحريق وأحلام البلابل)؛ و(بوابات المدن الصفراء). 

وحلال إقامته بعدن» كتب مقدمة لديوان (الرحيل النبیل)(۱)» للشاعر 
السوداني المقيم بعدن» الدكتور مبارك حسن الخليفة.. والذي أهداه إحدى قصائد 
الديوان» بعنوان (الغار والمداية) منها: 


YoY: 


آیها الشیخ الذي جلف في الغار سنینا من عناء 

ومیمات تالفن على حيط ضياء 

وحروفاً ضوأت لوحك من نور حراء 

وبقايا من طعام السدر في قعر الإناء 
وهده بعض م نآشعاره في الیمن: 


نعود مع البرق اليماني . 
نحاصرني ا مدن وضوء ا مرايا على ساقها 
يغادرني الوطن وم أتفتح بأعماقها 
عمانیل قو طية السحنات 


وآبراجها سلاف تتيه بأعراقها 
مصابیحها مثقلات ولا آری غي رأطراقها 
آروم نیا من الشعر شخت على القي ضک لأباريقها 
ش تقاذفني فوق آبوابها 
3 ونحشرني بين أنفاقها 
وجئت مریضاً کعشافها 
على الثوب عطر الصخور التي حلفتني لأحيا بترياقها 
يخون القصيد فتاة لأني حملت الينابيع من شدقها 
وحين تعذبت في شوقها تلوى بقيدي لغلى شوقها 
يمانية أطعمتني سدرا ور يذوب على ريقها 
غصون يآخادید من برقها ومري كتمراتها ذيقها 
وقل كدف الأيادي الفقيرة عنقد في عنقها 
وعلقت الشمس في أفقها 
كحلم البرايا وأرزاقها 


Yor 


نعود زمردة تستحم بو راقها 
وتنفجري نكقافية من خدود النشاوی وأحداقها 


من هشيم السحرة : 


بلقيس يا مليكة العروش والفرائد 
هذا زمان التكنولوجيا لا يستجيب للهداهد 
يا سليمان لقذ إنا هنا في النار 


قات 
1 تقاتل وحدك 
ومن ل بعدك 
القات أخضر والغی م أعضر 
وأنت كما أنت روحك شفق وعنبر 
الوهج 
يحط الروح في السفح الوات 
احضرار الطر الیتیم 
من سبا جعت بنبا الرسم 
أحرفه وشم 
توارب البابا 


قل هاجسا أو رقية سرابا 


وأقرا عليه (بسم) 


)١(‏ مبارك حسن الخليفة» الرحیل النبيل» موسسة ۱ اكتوبر» عدن» ۱ (م. 


ء ۵ ۲ 


حامد اب راهیم حامد 
شاعر سوداني» عمل بالتدریس بالیمن» و کته هناك قصیدته هذه: 


نحت قوس ا جزيرة العربية 
في الفانحة لك التحية . 
مثل افترار الزهر والشمس التقية 
أما بعد فإليك والشمس في مرحل الآكليل 
أخبار من جاز التحوم الساحلية 
يا بحمة ا خرطوم ضعت حطوي في البهيم 
فلا أقيم ولا أسافر 
تتقطر الساعات تفري حجاب الليل في زحم التواتر 
یتاسل الضما رآمادا يفرق همتي مزا شطائر 
حادثيتي يا عیون النيل 
فما اجتمعت عليك ملامح العتمور(۱) 
وما اقترفت جرائر الترحال في شرك الحاطر 
نظل غایاتی على الدرب العصب 
رکبت بحرا زاحمت نسرا 


متعسفاً في حاضري سبل الظفرر۲) 
بحدب التحليق 


Yoo 


أنقل وجهت في الصمت قسرا 
تتقاطع الأقواس على طبق السكون 
ترسم خارطة ا جرا حأشكالاً تعری 
حفلت عي النهايات 
ولت فنارات الرافیء فما دنوت عطمحي الرجو شب 
ذا آنا وأنت ف ا خرطوم عين ساهر 
يصاقب سهدها كحل الغياب 
تساقط الأيام بجدول التوقيت 
لآخر الأرقام على حدود الفجر وأنسام الإياب 
نهضت بباب اللي لكل دفاتر الت کار 
بالشجن القديم وبا خواطر 
حملت أغاني الأمس والکلم الأنيق ا بهم الزاهر 
يا بيدر النجم العلق فوق صدر النيل عفدا من مکارم 
يا بردة من شمسه الغراء وبا لا کارم 


يا دوحة من روضة الأنوس ترفل بالنسائم 
يا طهر الغراس النابتات معزة تثري العوا م 
يا تهليلة بلفجر شاد تم درمان يا زحة العا ۳(۶) 
ما زلت اقرا في الرقي مکتاب عهدك 
ل نأحيد ول نأساوم 
في انتظار الشمس ترحل في الدارات تختزل ا مسافة 
تاك لأعراق الشمال 
ی | 


۳۹ 


علی الوجوه تیا حدر السماح 
وكل دوحات ا مدائن 


تتناغم الأنداء واه زج الأخير يزف أشرعة السفائن 


(۱) صحراء بشمال السودان. 
(۲) أشهر ملوك دولة بي رسول اليمنية» وعاصمتها تعز. 
(۳) عاصمة دولة الهدية بالسودان في القرن التاسع عشر اليلادي. 


YoY 


حامد عرض حامد 


شاعر سوداني شاب» اشتغل» وما يزال» بالتدريس في اليمن في صنعای 
دة ع خر ر واه الأول أن سوه عند شم اه ى مر 
تقدماً فنياً ملحوظاً منذ ديوانه الأول» الذي طغت فيه سياسة الدفاع عن العراق في 
حرب الخليج» ۱(2۱۹۹۱)» كمضمون للقصائد على الناحية الفنية. ويعد الشاعر 
من آکثر من برفدون الدب السوداني الکتوب بالیمن؛ حالیا. 
عيناي 


مسمس م 


أنا ا مخرطوم مزماري واغنی کما صنعا ء آوتاري وتلحيني 
هما عيناي في حلي وترحالي فهل تدري بذا أروى فتكفيي؟ 
۹^ 


اليمن.. الوصل ا حميم 
هي اليمن جذور العرب أجمعهم ها الكرم ها الطائي عسنوانا 
عد بنیها منذ السد آنهار ندی سنا واشف تا ونان 
وللحرطوم حين النيل قد سبقت وأدمع طفلها تحكيك آحزازا 
ومن فرط ظنتا ا جرح باليمن وكان ا حرح يا ضنعاء سوداناً 


آزال ۱ 
الله صانك يا آزال ونضدا وا خير فاض عل یم عراص وعربدا 


ولیم نآلقی على الشعاب فیضوه وأقام ما م لم ثواء فأب دا 
ای أرق فك قبرل ولل مق فاعارق :ها ریخ ع عم 
من م يرى صنعاء يعشق صیتها فهي الغناء لن تغنی وأنشدا 
للشعر فيها تأمل وتدنسك والقلب في حرابها مته جردا 
فيك وكبان ووداي ظه رآية بجاحد وم كابر رام العدا 
ان تمسألوا صبرا يحدث عنهم وأو ا سآلوا نقم العت ا ماردا 

قمم السمارة أو شعيب والصل وأو سائلوا عنهم بكيل وحاشدا 

والقات بس ا خل فيه حتفك مک مآحضر جار الأفاعي والردى 

مايو ۱۹۸۷م 
*قلول وبلبل: قرى جميلة خضراء بمنطقة جبل مره بالسودان. 


لقاء وهموم 

حييتها فتلعشمت: «فجعتيي» قلت: فداك انني من یعون 
قالت: غريب ها هناء قلت وهل من غربة للعرب في أرض الیمن 
كان الأب أجدادنا مسن صلبها ثم ابتنوا في کل قاصية وطن 
سيان من غذاه موج التي ل أو عذب قراح من غيول ذي يزن 
ان ي أنيت من بهاء عمائم م تحنها وبا هرا فت لوي 
إني من السودان ذي الوقفات واللاءات م تصرفه عن حق حزن 
إني بلى لي سحنة كاللجة ودواخلي ضاءت لالسيها الدجن 
قحطان جار في شراييي ون إفرية يا أرضسعت جبا للحسن 
وكساني الإسلام شوب فضيلة مازتني بين العا مين في علن 
آي من السودان حسي يآن رئ متلفحا وب الإبا لخر 
ساعلتها لا تبدد روعها عن دارها عن عمرها والاسم من 


۲۹۹ 


قالت انا .ببست السواحل والشعاب والسفونح احالات والقنن 

وضاح م نأجدادي والفاهر الأقران والأنداد طرا ذویزن 

- من مير بشت التبابعة اللي كانوا لقافلة ا حضسنارات رسن 
ساسوا وشادوا وابستنوا ما لم يسزل اس لقسانود وفن 
في مارب أو بالكلا تلقن في حجة في شدبوة أو في عدن 
آزال ما طلت ضمیرا للعصور يستيح في حواريهنا لزمن 
في ك وکبان عرقي وعشيرت يأم وأباء وروح والبدن 
قلست: ل نآتسکلم قالست: بأروى م يأو شعت بلقيس اليمن 
قلبت: أما في وحلة اليمنين بذرة وحدة عربية بعد الشطن 
قالت : بلى دكوا عروش النفط والأهرام تمتلك العروبة للوطن/ 

۲ مايو ۱۹۹۳ | 


معزوفات الصعزد والرحيل 
صنعاء حاضرة القمم إليك أنيت يا صنعاء 
متطيا تاريخي وأحانئ . 


وبين طبولي السمراء أغنية موقعة لعيبان 
وتواشيح إل نقم وثالثة لشمسان 
ورابعة إلى صيره وحامسة إلى ردفان 
اليك آتیت پا تعز 

على الأبواب تاریخا لن (جرهم) کانوا 

آتیت إليك مستبقا فصول البن والوز 
على بحر من الدانهأغني دان وا دانه 

آتیت إليك التحف غیوما حبلی يا يمن 


1. 


أتيت إليك م دکرا سيوف الفارس يزن 
وصولات لنشوان 
أتيت إليك أرتشف الواویل ا حمينيه 
آتیت إليك يا يمن من الشمس مهاد النيل والتاكا 
أنيت إليك يا يمن على حقوي سوميت 
إفريقية رنات طبل الع زتمنحني مداراتي 
ويا صنعاء إن سألوا فهذي الصرة الفواحة شيء من الشيح 
وأعواد من الصندل وأدعية وألواح من الذكر 
تنجيني من السحر وهذا الأبيض توب 
وجلباب ومافحة كلون البدر بالاء ولا فخر 
وعند ال رس زيتتنا عمامتتا 
وف الکف عصی الأبنوس غايتنا 
وعزتدا أصالتنا هل هي الأصل 
بها كان العروج الب اک رآعلی من القمم 
هي الرطن بعید الس د آنهار 
إلي ك أنيت يا بلفیس م دکرا سيوف الفارس يزن 
توضأت بقشر البن غنيت بباب القا ع نشوانا 
ونضدت بباب الل حأ حاني 
إليك أنيت يا ضنعاء ماتزرا حزاماً ضم في وسطيه صيفاني 
ويا صنعاء غنيت وللابواب آذان ما استرق 
بايقاع ا حضارات السماوية هنا سبا 
هنا أنعم هنا يزن هنا عدن هنا ا جند 


تغي دانه و دانه 


۲٦۱ 


أنيت إليك يا صنعاء هل وشمي ا حامي سجادا ١‏ 


وأحقافا من النمر 
ويا صنعاء في بردى صو يحيل الليل واحات من الصلوات والذكر 
آتیت يا صنعاء وهانا 
وحادي صعودي للسد مزودتي 
ونتلو مهر لقيانا 
على الساحات قرآنا 
فهل للرصل أن تد يا صنعاء ننصهر 
وتنصهر السافات 
ويغدو عشقنا الأزلي معراجاً للقيانا 


يناير ۱۹۹۲م 


تت سس 
)0 جامل عوض حاملى تداعيات لعيني بغنداى مطابع صنعاء الحديئة للأوؤفست» 
0م ١‏ 


۳۹ 


صحفي سوداني» يعمل في صنعاء. بدأ بالكتابة في صحف تنتمي للحزب 
الاشتراكي» مباركاً توجههاء ثم ما لبث أن استقر في أحضان الصحف النتمية 
للمؤتمر الشعي العام» مسخراً قلمه للدفاع عن مسارها. 
من قصائده المكتوبة في اليمن (بطاقة حب معلن): 
فاطمة يا حت حوريات النيل 
ويا مر بلادي الزاهي فوق العرجون 
يا حت رجيات عيام 
كلماتك غبرت أعتى الأ سوار 
آقوی من إعصار ملت امك 
للاجلال والتذكار ولليوم الاتی 
فوق جماج مأعداء الثوار 
شدي من قبضتك الرفوعة یا ناه 
شدي فالصبح دنا 
والنص رلك ولنص رلا 


Y1 


حسن کم سعیاد 


مستشار قانوني» وقاض سوداني» عمل بالیمن» وتديرهاء وهله مرئیته في 
الشاعر والقنان والهندس اليم الراحل» عبد اللطیف الربيع» وتاریخ كتابتهاء في 
صنعای 7١‏ ابریل عام ۱۹۹۳م. 
الرسالة الستحيلة إلى عبد اللطیف الربیع 

من عبث الأقدار أن تکون رسالیق هذه إليك.. وهي الأولى» بلا شك.. قد 
حاءت وأنت غائب عن دنياناء والغريب في الأمر أن لم افكرء قطء في كلمة عنك 
إلا عندما نعاك الناعي» وجاءني خبرك حزینا؛ يشق السكون» وكأني آشعن لأول 
مرة» أنك ملأت الدنياء وشغلت الناس. ولحظتهاء فقط» فكرت وآرهقن التفكيرء 
وفي معاناة عبثية» كانت هذة:الرسالة» متوهماً أنها ستصلك وفق المألوف والعتاده 
تي دنيا الأحیای ومع أن المألوف والمعتاد في دنيا الأحيماء يجعلانها مستحيلة» فقد 
اتروت لنظة الإفاقة من هول الفاحعة وتحسدٍ فقداك ونهماً اسطورياً » خرافياء ولا 
معقول وعندما جاءت ساعة الإفاقة» أدركت هذا الواقع الحتمي في حياتناء ولا 
أبالغ لو قلت نحن أبناء أمة لا حتمية لديهاء غير هذا الموت. وقي لحظة الإفاقة 
تلك» قلت في نفسي سأجد العذر هذه الرسالة الستحيلة, لا محالة» حتى من باب 
أن المعقول صار في دنيانا العاصرة هو الإستئناء» واللامعقول أصبح هو القاعدة 
العامة» بل قل نحن أمة تقيمها وتقعدها الكلمة؛ فأضحت هذه الكلمة هي الوسيلة 
والغاية معاء فلا غرو أن امتطيت فكرك» وقلت إن المقاييس عندنا قد انقلبت» أو 


اجعلها حزئية صغيرة» وموحية من (شر البلية) الذي تعنيه. 


۱-۹ 


ومن هذه الزاوية استأذن لأدخل في الرسالة الستحيلة. بقول الشاعر صلاح 
عب الصبور» في كتابه (ماذا يبقى منهم التاريخ؟)» وهو بصدد حديث عن الأديب 
ابراهيم المازني» واصفا إياه بأنه كان فتانا حتى أطراف أصابعه» وإنئ عنك استعير 
هذا الوصف البالغ الشمول. 

اسف اهتانق عدت مدا همان تق ارف وه ال فة 
تنوعت لديك أدوات التعبير» كأنك بحاهد لتعيد الحياة والعطاء للعيون الیتق 
والآذان الصماءء والعقول الغافلة» بأدواتك الكثر تلك.۔ 

وأحببت وطنك الصغير والکبی حتى النماعء فأشفقنا عليك من هذا 
الحب القاتل» و لم يخب ظنناء حيث قتلك هذا الهم النبيل» وذهبت عناء مودعاًء في 
وقت مبكر جداء ولم يدعك قدرك المأساوي أن ترى ما جندت بعض فنك له. 
فارقت ديارنا قبل أن ترى بعين رأسك (الانتخابات) في اليمن الموحد» وهي بعض 
همومك بل هب حلمك الكبير الكبير الكبير» الذي حوله المناضلون اليمنيون 
والخلصون آمواتاً وأحياءً» وأنت منهم الى واقع تمارسه الجماهير الخيرة 


حلمك الذي أبى قدرك الأشاوي إلا أن يظل حلما بالنسبة لك فلا تعيشة 
حقيقة» وبينك وبینه ساعات أيام معدودة وأنت حامل امموم الکبيرة والصغيرة 
ا من أجل الحظة خالدة یعیشها الوطن... تصطاد السانحة» والعابرق واللمحق 
والخاطرة البارقة» لتصنع منها فنأ جميلاًء ورائعاء يحمد هذه الهموم التبيلة الترفعة عن 
الذات» ويحترم فيها الإنسان وعقله.. حملت مشعل السوولية والإلتزام» فكان فنك 
الجميل يسمد ويرمي في غاياته البعيدة والقريية إلى (حرية) الانسان» فكرا 
ا 


۳1 


وتعرفت عليك. في فترة هي عقیاس الزمن» (لحظة) ولکنك ترکت في عقلي 
وني قلي بعضاً منك» وكأني أعرفك منذ صباي الباکر, ولا يوحد عندي تعلیل 
محدد لهذا الشعور.. ۱ 

- لعلي وحدت فيك بعضا من نفسي. 

- لعلي عایشت معك هموماً مشتزكة. 

- لعلي لست في أقوالك وابت قضایا اغتاها ساعات الزمن الوغد. 

- لعلي استقیت من بصيرتك النافذة ومیض آفراح ماتت عندي. 

 .‏ لعلي آحذت منك طوق النحاة من اليأس القاتل» وحن آبناء رقعة من 

جغرافية بالغة التعاسة. 

لعلك كنت كل الف كمه عو از البارقة ال أضاءت» 
کالشهاب. لتعيد ويأومه النضال السياسي والفئٍ صناعة (التاریخ) لاعراب الرقعة 
ابلغرافيةه من الخليج ال احیطء الذین ضاعوا. واضاعونه نحن الاحفاد الاشتقیای 
ومنذ العصر الأموي؛ وابان فجر الاسلای بعد الخلافة الراشدة. أقول أضاعوناء 
بأشكال نحيلة متعددة للحكم الشمولي» وغياب فكر سياسي حرء يأخذ من 
الاسلام وحوهره في الحق والعدل والمساواة والحرية والعلم والمودة آناء والرحمة 
والعفو» والدفع بال هي أحسن» ويعايش منجزات العقل البشري» تأثيراء وتأثراء 
يأخذ» ویضیف لضارة (الإنسان)» الذي اختار أن يحمل الأمانة. 

كنت يا صديقي عباً للحیاقه الي يكرم فيها الإنسان فكرهت الضعف» 
والعجزء والخوار» فكنت مناضلاً عیدا من أهل المبادىء» والقيم الانسانية 
الات فاي الکلمات کن أن تعید خط وحود ادي معلك؟ وأي الرئي كين 
أن توفيك حقك؟ وحن أبناء فحول الکلمة الي شغلتنا؛ وجعلناها وسيلتناء 
وغياتناء وضيعنا الحقائق العلمية للکون وكان هذا بعض هموم. 


۳۹۹ 


ولا شيء من ذلك كله» فأنت آکبر من كل الکلمات والرائي لأنك 
ترکت ما يخلد ذکراك ویعزف خن وحود الباقي مع الأيام.. 

مکنتین من أحلك» والحزن یعصر قلي هذه الرسالة الستحيلة الق آقول فیها 
کلمة للحق والتاريخ وأنت الآن بين يدي الله عزوحل.. 

کلم هذه تقول حاءتك النية وأحذتك من بيننا إنساناً قوياً وشاغاه 
وكأني بها تشير إليك» وتنادي هو ذاك صديقكم حتى منيته» يكشف عن لحظة 
مليقة بالمعاني والدلالات والإيحاءات» منهج الجمال الذي عايشه (وهندسه)» 
لیکون حتی في موته ظلال حياة مليشة بالحركة والقاومة.. و... و وم يبق بعد 
كلمي هذه إلا حزني عليك 1215 


خسن محمد عثمان ٠‏ 


سوداني» اشتغل 5 اليمن» وهذه مقطوعته (اليمن السعيد): 
ووادي النيل مرتعه حصیب وطيب العيش في اليمن السعيد 
إل شعبين م نأصس لكريم هما صنوان في کرم وجود 
هما شعبان بينهما صلات يقوي عراها ميراث ا جدود 
هما أهلي وعزي بل فخاري وحبهما عازج في وريدي 
من ا خرطوم سامرة العیون إل صنعاء ناثرة دود ۱ 
غدا قلي بها کلف ومضنی فان آلقاها ذلك يوم عيد ۱ 
صنعاء ۱ 


HA 


حسين جدوب علي 


شاعر سوداني» عمل بالتدريس في منطقة لحجء باليمن» لعشرة أعوام» بدءا 
من عام /95١م.‏ وأسهم في الصحافة العدنية» كمقالته (المعلمون السودانيون 
وذهب العز) في صحيفة (الأيام)» باسم مستعار» هو أبو ذر إضافة لمقالاته باسمه 
الصريح. نشرت له بحلة (تبن) هذه المقطوعة الشعرية. والشاعر الراحل حسين 
99 علي هو شقيق الشاعر السوداني المقيم بعدن» محمد بجذوب علي: 
۱ قل لي حلي يا تبن وحديفك تاريخ فلن 
تحتر الاضي حضارات وتصیغ ا حاضر يا تبن 
تشاب یلا نفانا وم ود س هن 
وللیل طويل يا تبن والصسبح تزول به ان 
ومنابع مارب کم فاضت وك مآیضا جرفت يا تبن 
وإليك سيلامي يا تبن وإليك هيامي يا تبن 


۳۹۹ 


خضر عطا النان 


شاعر سوداني شاب یکتب بالعامية, أساساً. عمل مدرساً في اليمن» لفترة 
قصيرة» ثم قفل راحعاً إلى المملكة العربية السعودي وهناك أودع السجن بتهمة. 
ویعد أن اطلق سراحه» عاد إلى اليمن» كباحث متفرغ في مركز الدراسات 
والبحوث اليم بصنعاء لکنه مالیث آن اودع السجن بتهمة آسری. فام 
عغادرة الیمن. استقر موخراً بابي لي وأصدر هناك دیوانه الأول.. وقذ نشرت 
صحيفة (المنار) أليمنية أكثيراً من مواضيعه النثرية» یومتذ.. 


صنعاء 


عروسة اطبال اغرود السماء 
يا رمز افدی أنت يا مهد الوفاء 
أغنية الصباح أُهزوجة السناء 
حبيبي صنعاء 
يا بحد العروبة والإباء 
یا حسناء پا سراء 
ا عقون ميان 
يونا ر ما قاطا شعراء 
يا لغز حب لا یرجم 
نوري إذا ما الليل أظلم 
أنت للخرطوم توأم 


۳۷۰ 


ٿي بلادي صرت معلم 
عنك كم شعي تكلم 
وبك موج النيل همهم 
صنعاء يا نبض فؤادي واعتزازي ووادي 
يا فيض شوقي وصديقي في بعادي 
يا عروسيء وأنيسي ودليلي في وهادي 
صنعاء يا أحت بلادي 
يبن بلدينا حسور وحذور 
عنها كم تاريخ يحكي منذ آلاف العصور 
مشعل قبس ونور 
يهيم في أوج الهوى وبين شعبينا يدور 
لثم وعناق فرح وسرور 
كعاشقين على الدی الكل ملتهب الشعور 
لن أنساك يا صنعا لن آنسی تفضل وأيش 
وشباباً من بلادي في تلالك الخضرا یعیش 
أنت يا صنعاء حي وبخاطري فرح يش 
آنت والخرطوم تاج لزفاف عروسة وعریس 
وسباً مثل مروي نعزها 
وتنام في حدقاتنا بلقیس 


سبتمبر ۹۸۲ ١م‏ 


۲۷۱ 


| ذمار 
قيلت ق زلزال مدينة ذمار» عام ۹A۲‏ ام 


رغم الدمار والإنهيار 
وغاب عن الديا رك لآبائي الكبار 


أنت عندي يا ذمار 


فوق ذياك الدمار 
فوق هاتيك انحن 
نت مشعل 
يأبى پرحل 
حاند طول الزمن 
نت الثار یا ذمار " 
كنت قربي سلوی قلي والقصائد ولشعار 
رغم جي تاه دربي ضاع في وضح اهار 
للساكنين على رباك 
الراحلين يوم ذاك ` 
التاركين لكل دار 
اتل وكټ يأدعر ربي 
بكل تقرى وانبهار 


دیسمبر ۱۹۸۲م 


۳۷۲ 


سالم عبد العزيز 


مدرس ع لمادة الإنكليزية في كلية الربية» يجامعة عدن. يكتب الشعر وقد 
صدر له ديوان مطبوع بعنوان (والعشق أيضاً عانيی)(۱). وقي الديوان قصيدة بعنوان 
(الخرطوم وبشارة حدام اليمانية)» تحكي عن حالة الشاعرء عندما صدر قرار عنع 
اليم من الإتصال بالأجانب في البلاد اليمنية الجنوبية» عام 91/5١م.‏ وهو قرار ما 
ليشت الدولة أن عادت عنه بعد ذلك بفترة من الزمان. وقد أثر هذا القرار على 
الشاعر بأن منعه من الاتصال بصديقه الحميم بعدنء الأستاذ السوداني» فاروق ‏ 


محمد.. فكتب هذه الأبيات: 


نصبوا مغاني الروم في الخرطوم فصبا الفؤاد إلى مغاني الروم 

وتصببت قسما عيوني كلما أضنى دموع العین طول سجوم 

وال لو سدموك في قعر الدجى أو قاع بحر الصين يا خرطومي 

ما غبت عن والهوى ییقی الهوى مكتومه أطرى من المعلوم 

صرموا حبال الوصل دون روية فغزلتها من لوعي وهمومي 
ووصلت ليلات النوى أشكو النوى للقات أو للعاتق المخقوم 
وأهز قلب الغيل في سكر المنى متخفيا كالعاشق الهسزوم(0) 
يا غيل يا مغنى الصبا أين الصبا ييكي على قطر الندى المسموم؟ 

شاب الزمان فقال قول حرافة ورأى الحجى في شغة المفطوم 
أين الاولي خطفوا بحوم سمائهم ليفيق ليل العید تحت بجوم 
آحت رباك ربوعهم ووشومهم وتنكرت خوولة وعموم 


YYT 


ياخيمة سمراء في سمر الربی علقت في آوتادها منظومي 
زفي دوا بيت الرجاء إلى الدحى فالعين ترحف للدجى احروم 
ميد مد یی ارم ماب رعو الأ قاف افظوم 
وتعود ليلات التلاقي مثلما عادت ليالي افیف للمخزومي 
هذي دروب الوصل تزهو مشله وتبوح بالكاذي وللمشموم() 
قالت حدام لما وعود تحتبى ذوب الندی وم نعيق البوم 


(۱) سام عبد العزیزه والعشق أيضاً يماني» ادارة النشر مركز البحوث التربوية» عدن» 
۷ 

(۲) اشارة لدور المدرس السوداني في مدرسة غيل باوزير» حضرموت. 

(۴) الكاذي والشموم نباتات عطرة في اليمن. ا 


۳۷ 


د. سام عمر بکیر 


أحد الوجوه البارزة في الحزب الاشتراكي الیمین. عمل مديراً بحامعة عدن» 
وتقلب في مواقع عدة. درس في صباه في السودان» بالدرسة الثانوية عدينة 
الرومانسي الاحتماعي» و(أرض المآسي)» النشورة بصحيفة (الرائد) السودانیق 


ومنها: 


ستمت من العيش في وحدتي واصبحت آهضو حريتي 
. وتقت ال النور نور الصباح وضقت من العیش ف الطلمة 
وثرت فقالوا صغیر غریر فقد ضحك البعض من نورتي 
آعطی جهده الشعري» منذ فترة طويلة» لنمط من الشعر انحلي الحضرمي» 
هو شعر الدان» الذي لم ينس أن يكتب به ذکریاته بالسودان» كما سنرى عند 
حديثنا عن شعر الدان» الذي كتبه الشاعر السوداني المقيم بعدن» الدكتور مبارك 
ومن قصيدة بعنوان (شاعر ورسام)» كتبها في فتاة تتنزه بحديقة الحيوان في 
الخرطوم؛ في الستينات: 
حاتي قدماي تحت تلك النخلة 
بازاها صفق القلب ها في نشوة 
وتشاغلت فان يآستحي من نظرتي 
أردف النظرة بل لا آنشتي من لذتي 
وكاني حلت قلي عاش تي أحلى مناه 


۳۷۰ 


آقبل الرسام باحراب بالفن البدیع 

TT 
وبدت من ناظزيك ية الطفل الرضيع‎ 
فهو رس مکاد أن ينطق بالأشواق فاه‎ 
يا فتات يآنا من يحل مكل العمر فيك‎ 
آنا لم يسع فوادي با هوى إلا إليك‎ 
شاعر يستلهم الشعر برژیا ناظريك‎ 
حه شعر فهل يبلغ بالشعر مداه‎ 


۳۷۹ 


سامية رزق 


شابة عنیت فضت في الهجر السوداني» سنوات. 


خاطرة 


كمأو د أت یر عن ذاتي 
كان صوتي يمنحتني فرصة الرواية والتفکر والإقناع 
منا توقف الإنسان في غربته إلا بعد أن تاه في زحمة الدنيا 
هناك امتلاك الشاعر 
۱ وهنا حرية الروح 

تلك الروح التي تبحث وم عن معنى جحديد للحقيقة 

كان الغربة قدرا فرض علينا 

وكانت حطی لابد أن نمشيها 

وها نحن نعود 
یشدنا عو شين ال الوط 


وتبقى في دواخلنا آجزاء صغيرة من ذکریات الغرية 


YY 


د. سعید الشيباني 
الد کتور سعید الشيباني شاعر» یکتب بالفصحی وبالعامية. وله بالعامية 
اليمنية بحموعة تعد من أجمل الأغنيات اليمنية العاصرة في الصعیدین الأناشيدي ‏ 
والغزلي. وتتمیز أغنياته هذه» مثلا باخلط لدهش بين قضایا الوطن الیمین» من 
أقصاه إلى أقصاه. 
وقد تزوج الشاعر كهلاً من إحدى فتيات الجالية اليمنية بالسودان؛ عام 
١‏ ام من مدينة كسلاء بشرق السودان. فأصبح اتحاده بزوجته هذه حور 
حياته الخاصة؛ وكاد يتعداها إلى الغامة» فلم . نعد نقراً له من الشعر المنشور إلا 
القليل. وی مناسبة قرانه» كتب قصيدة مطولة بعنوان (کسلا.. عش العصافير 
الزغب)» ذكر فيها بوفاء أصدقاءه» شعراء وأدباء السودانء الذين عرفهم في " 
القاهرة» وصتعای وعدن» في فترات سابقة من حياته» الحافلة بالعلم» والشعرء 
والعمل» بل والنضال السياسي: 
حفق القلب في احضلال اللسان ل نأسلمت ل رلبراق) عناني 
من قرى في (عسرام) م نكل نبض تاه سن قلب بلدتي وعياني 
ركسا النبع وا حدائق نشوى والسواقي توتي القطوف دواني 
فقتحت aS‏ من ساس 
إيه سودان والسواد بساض مستفیر قاصيك يحضنن دانی 
عزوة ا لحب حرطوم مهجستي وثقي كسلا فيك بل وآذانی 
يا (رباعية ا حروف) تحلت كسلا الاسم فاق كل بيان 
إيه سودان دفء هس ضياء في حروف (احذوب)00 ورالتيجاني)(۲) 
" والندامی الرفاق أين (بشير)2) «ناج سرم(٩)‏ (جيلي)20) ورلطف يآمان)(3) 
آیها (القاش) فيض فيضك ع ذب حمر ماء ا حياة حسبا رواني 


۳۷۸ 


د و والبلايل و ونشط غدلي م اا ان 
عفدت يجا و اھ ییحی كسلا حير امه ومكان 
وقد وقفت على قصيدة طويلة طويلة لسعيد الشيباني كتبها عن الفيضانات 
والسیول ال احتاحت السودان» عام ۱۹۸۸ بعنوان (بموتون ضماء في فرات). 
ومن الطریف» كما يخضيرني الشاعر السوداني المقيم باليمن» يومعذ» سيد أحمد 
الحردلوء/أنه حاول رص الأوراق الي كتبت عليها القصيدة «العلقة». فجاوزت 
ماخ بد ف ار ره ۱ 
فيما هنا صنعاء تستقي نهار الغيث تطلب بالصلاة 
من رب کل الناس ما يهب ا حياة 
شرب وتطهيراً وري 
لكل حي 
في الكون انسان وشي 
كانت هناك مدائن السودان تضرع بالصلاة 
له کی عنها ومن فيها وما فيها حياة - 
الغیث يرفع قب لأن يغدو الفناء 
حتماً هو القانون وا حكم القضاة 
يا سخرة الأقدار بالتتاقضات 


(۱) الشاعر السوداني الراحل» محمد الهدي اجذوب. 

(۲) الشاعر السوداني الراحل التيجاني یوسف بشیر. 

(۳) الشاعر السوداني» الدکتور تاج السر الحسن. 

43 الشاعر السوداني الراحل» الد کتور حيلي عبد الرهن . 

(ه) الشاعر اليم الراحل» لطفي حعفر آمان وقد درس یالسودان. 
(5) الشاعر السوداني حعفر حامد البشير. 


۳۷۹ 


سعید حمد باوزیر 


شاعر من اليمن. قصیدته (وفاء) ااا للشاعر السو داني الذي آقام 
ا الدكتور جيلي عبد الرحمن» رحمة الله عليه: 
سلامي عليك وففي عليك . 
وبلقيس مدت یدیها لتمسح من مقلتيك 
دمو ع اشتیاق ما ترجتها الدموع 
وکل العواص مآبوابها صدات واحتساها الغبار 
وأنت كما أنت سفر ارتحال تسامق فینا 
وأنت الضرج بالشعر والصحب والكبرياء 
وانت الضرج بال 3 التقی المدد فوق دفاترنا 
5 ا متقدم في تا 


وآين العذارى وآين الصحاب 
فلا تبتقس فهذا الزمان هو النصل 
أتعددك للذك ركم حالة لا تسمى وأنت ا خبير بهذي الواجد 
أتسمح دمعك و ركب (سلیمی) إليك يشند الرواحل 
أتصدق وعدك 
وأنت كثير النبوءة والزعد وف غرفة م نأساك 
تسامر وحبك 


وتدخل في عا م من تهجد . 


A 


وبحرا من ل ذکریات 
وتحلم تلم مكبر في مقلتيك أغاني التواصل 
وآه لأعمارنا واحتراقاتنا 
فه لكسر السيف 
أماتت على شفتینا الإجابة 
وذاك الشراع على الشط أيسلمه الإغتراب إلى الإغتراب 
ورغم التاهات تولد في أففدتنا الليالي 
شواظًا من ا حلم لا يتتهي 


وآه (لصاء) عروس من الأبنوس الضمخ بالطيب وا جمر والإنتماء 


وآه (لصاع) عروس الشمال هي البوح والكدح والبسطاء 
آراك على ربوة طللتها النخيل البواسق 
تمسح جلبابك الشمس 5 
وف (عرس الزين) بالأم سكنت تفن وترقص 
وتمتد قامتك الفارهة 
تعانق وهج ا حقيقة 
وأنت كما أنت شاحت سنين اناي والإغتراب 
وأنت تغتي وتشدو 
وأسمع في اعقل صوت أبيك يناديك: يا (زول) 
هذا زمان ا مواسم هيا اغتنمها 
فأنت الشفاعة في زمن ضاع فيه الشفيع 


۲۸۱ 


سعید مد تخاوش 


مربي وشاعر من عدن. وف وفاة زمیله في التدريس هناك الدرس 
السوداني» عباس محمد الأمين» کتب هذ القطوعة: 
عباس يا نبراس* غاب نسرأ يحلق في السحاب 
سودان يا أرض البطولة والندى آرض النجاب 
سودان عبس قذ وفى دين الفدائي الاب 
وعروبة السودان أوفى من -ماسرة حسراب 
عباس يا رمز الندى بحم هری ومض شهاب 
أنت الذي أسلافه زرعوا بصحرائي غاب 
يا شیحنا* ما ودعت عيناي نوره في الأهاب 
يا شينخسنا ماذا آرد والروی حولي ضسباب 
برا سآنا أهلك نيراس تقديك الرقاب 


سبتمبر ام 


*نبراس: أبنة الفقيد. 


** شيخنا: اشارة إلى الدکتور مبارك حسن الخليفة» المدرس السوداني بجامعة عدن. 


YAY 


سعید حمد دحي 


شاعر وناثر عي» احترف مهنة الصحافة في دولة الامارات العربية التحدة 
واختها مي ا كب الشاعر اليمئ» الدکتور عبد العزیز القا في صحيفة 
(الثورة) بصنعای في ذات يوم أن الحركة الأدبية اليمنية تظل ناقصةء فى غياب هذا 
الشاعر عن الساحة اليمنية. درس دحي في مدرسة حنتوب الثانوية بالسودان» ما 
بين عام 975١م‏ و۸ ۱۹ع. وكتب من وحي تلك الفترة الشعر: 


0 عنجة يا حبا عشعش في صدري 
عنجة يا مرت مآحلامي وسلافة آيامي ۱ 
يا صوتا یردد في قلي قبل لساني 
يا روحا يسبح فيه قلي قبل خيالي 
يا طيرا غرد في واحة قلي في ذاك العنير 
يا مسبح فكري وسلافة عمري غنيت مرارا 
وفشت با مك تکرارا 
مالك يا مرت عأحلامي وسلافة آیامی؟ 
وغناء الفرحة يتجدد 


TAY 


وانقطعت في العود الأوتار 
وإذا الفرحة تتبدد 
واذا بي بعد ندائك يا مرت عأفراحي 
آصر حآقول یا منب عأحزانى : : 
وبکائی ف يوم لا حزان 
ذلك یوم فراقك 
لا ل نآنسی وطن الثاني 
ل نآنسی سودان الثورة 
ل نآنس یآيامي الأو ى ۱ 
32320 ل نآنسی اكتوبر ۱ 
ولأول مرة بعد سکون رام على نفسي 
1 م أر رما بين هنا وهناك 


ولأول مرة حارج وطني . .. 
وانفجر الب ركان ب ركان الشعب الأسعر 
وترامى في “معي وأنا حبوس في ذاك العنبر 
ام زا فان 
وهتاف جماهير تهتف 
کاسود تتوئب تزآر.. يسقط عبود 

عاش كفاح الشعب الصابر 
وهناك بعاصمة الهدي 
ولأول مرة أشهد شعبا يزحف في ثورة 


ق يوم الإثنين ل نأنس یآر و ع منظر هدهد فكري 


YAS 


وتمثل في تفسي شيا يتخطى کل حیال 


والنقمة في كل جتان ٠‏ 
والرعشة تسري في قلب اخائن . 
وأخي را أرج ع للملهمة الكبرى لأيي عنجة 


عنجة في ذكر هواك وأفضالك آتلشم 
تسبيحي وعصارة روحي إحساسي بفراق حبيبة قلي 
عنجة لا أملك عنك سوی ذکر یآربع زهرات 
فيهم رواء شبابي في أربع سنوات 
نا أعبرا ل رات یرجه 
. ل نآنسی تخل ابو عنجة 
نح لآبو عنجة 
ل نآنسی طي رآبی عنجهة 
ل نآنس اکم ل نآنساکم 
عجزي في إبداء شعوري يجعل صدري قفصاً ذهبيا 
يحمل طبرا خدوق الأنفاس يتحشرج في حسرة 
لا يعلك كيف يغني 
بوس يبكي 


وبكاء الطیر لعنجة يغني ع نكل غناء 


۳۸۰۵ 


هدهد إلى حنتوب 


حنتوب تدعوني تعال 
فذكرت حفل العمر في حنتوب جوهرة ا جزيرة 
وذكرت أشجار ا حراز 
ب عب أشجار ا حراز 


وذکرت نهر النيل.. 


الزنيقة السو داء 


زنبق يأريد أن أقول شيا عنك لا يقال 
1 يد أن انال شيا منك لا ينال 
أن آقطف ا حال 
وأرتوي من منبع ا خيال 
آشتم من عبيرك الفواح عدبا 
أضم من حديثك العطري باقة تزرع في صدري زنابق الآمال 
زنبقتي ما زال طعم ذلك الرحيق في فمي 
يطرد مني الشك في حلاوة الأشياء 
بين وبين بغية ا حياة شعرة من ا خزير 
بيني وبين نقمة ا حياة شعرة من ا حرير 
يعصمني من الشتاء 
وسلوی تعصميي من الأسى 
وقارباً ينيه في نهر من الأنوار 
باهية ألوانه هادئة أمواجه 


ترود شاطىء يدور بالبحور 


0 


سرع في غلالة من نور 
زنبقتي هل لي ال عبادة في ذلك احراب 
ذي الأعمدة السمراء 
هل لي إلى سياحة في غابة الأبنوس 
أركع عند ذلك التمثال 
شمه آضمه أدهنه آهله لغبدي ا حزين 
فارتوي وأنتشي بارو ع انتشاء 
وعندها أقول يا زنبقیي ما في ا حياة من قلق 
وذلك الربيع في الضلوع ما احترق 
وانتعشت آمالنا في رحلة الحياة 
وتغتدي قصيرة كا حلم ا جميل 
زنبقتي ان ا حياة عندما يقتزمب اللقاء 
تطيب بالأشواق والعرحيبه والعناق 
فتزدهي الشفاه بالبريق 
وتغندي ال حياة يا زنبقي 
أروع ما يمر من زمان 


وخير ما نغتي من الکان 


YAY 


سید مد ا ىه دلو 


رقا و مرموق. أل الذواوینن العديدة بالفصحی» وکتب 
شعر الأغنية ف السودان» فصارت من أكثر الأغاني السودانية انتشاراً.. مثل أغنية - 
تقول لي منو تقول لي شنو)» الي نها وغناها الطرب السوداني اليمئي الأصلء 
عثمان 0 

شتهرت له قصته (ملعون أبراكي بلد). . وف شعره الفصيح بحده شديد 

الاقنداء هذهب نزار القباني الشعري. 

عمل الحردلو تسا في السلك الدبلوماسي ا إلى أن أصبح 
سفيراً للخرطوم في صنعاء» سا قبل الوحدة اليمنية. لجيج دور كارا فرك شق 
الصلات الأدبية بين اليمن والسودان. وبعد وصول الفريق عمر حسن البشير إلى 
الساطةء في الخرطوم, عام ۹ عزل ا ف ا فاحتار أن يطلب 
اللجوء السياسي في اليمن» وأقام بها سنوات» كان فيها نشيطاً على الصعيد 
السياسي» قكان منزله ف صنعاء ملتقى العارضة السياسية السودانية في صنعاء. 
ويقال بأنه نشر ديوانا باسم مستعار» یهاجم فيه حكومة السودان في ذلك الوقت. 
وکان متزله أنضاء ملتقى من أدر كتنهم حرفة الأدب» من عنیین وسودانيين.. وقد 
كتب» في تلك الفترة» من الشعر في اليمن ما تتحن له قامة الأدب اليمي - 
السوداني. ثم قفل راجعاً إلى الخرطوم مهادناً حكومتهاء بعد أن منعته من 
الإتصال بعائلته وأسرته. 


A۸ 


لکن أول معرفة الحردلو بالیمن إنما كانت في مطلع الستينات» حینماعمل 
مدرساً في مدارس حضرموت. وال تلك الفترة تعود قصیدته (حوليانا)» الي 
نشرها في ديوان (أغنية إلى يافا)(1): 
جوليانا 
ا جسد الفائر من إفريقيا 
والقلتان من صومالي 
الأنف شرفي 
والشعر هندي 
ولثغة اللسان م نآنیوبیا 
تعيش منذ ا حرب في عدن 
۱ ۹۱م 


وف عام ۱۹7۳ عندما كانت القوات الصرية تخوض في الیمن حربها 
ضد التخحلف» وتتصر لراية العروبة» کتب اخردلو في القاهرة قصیدته (مذ کرات 
حندي ‏ اليمن)» وال عاد ونشرهاء فیما بعد» بشکل آخر عن الذي نشرت به 
في ديوان (أغنية إلى يافا)» في ديوان (مقدمات)): 
أكتب من صرواح 
آکتب يا صديقتي في مطلع الصباح 
والفجر مد وجهه یعانق البطاح 
ویفتح الطريق للطيور والأقاح 
فيهمر الندى على ا جبال حولنا 
ويضحك الدی 
كاغا ينقلني لص ر للشمال 


۳۸۹ 


أنت إل طفلة کانها القمر 
في صوتها دندنة كأنها وتر 
وف اليدين قهوة و کسرة وماء 
تصوري تشكرني 
وقلت في ابتسامة آنا هنا في وطني 
أنا هنا في اليمن 
آذود عن مصیرنا 
لتستعید مارب أبحادها الکبا 
ل ۳ 


وفي غد نعود یا مصر با رساخ 


1 


ونأتي الآن لدستعرض قصائده المكتوبة في صنعاء. 


الیمانیون آتون 
اليمانيون آنون 
۱ سياتي زمن فيه اليمانيون بعضون إلى کل مكان 
ويقيمون على الأرض لكل الاس فردوسا يمان 


أرى راياتهم ند من صبنعا إلى باب عدن 
یبدآون الآن مشوار التجذر بسم الله ط يآعماق اليمن 
إنه مآتون ومن قحطان من قتبان م نآسفار حمير يطلعون 
ها هم جميعاً يبعئون وطن حدیدا فوق أشلاء الأئمة والشانق والسحون 
وها هم ز یم الدائن والعواصم والعروبة ینزلون ویسکنون 
بإذن الله من صنعا ومن شط عدن 


۲۹۰ 


ماذا يفيد الکلام وقد أكملته الیمن 
ماذا تبقی من الشکر حتی تبلفه الیمن 
وماذا يفيد الکلام وقد آکملته الیمن 
وأنت الذي بذل ا حب للناس والأرض مسین عاما 
بدون ضجيج ودون من 
ولا تهاوی الطلام عليك وأردف أعجازه وادهم 
م بحد في الدنا غیرها من وطن 
وماذا لديك وأنت الذي م تكن منذ بدء ا حياة 


سوى نطفة من يمن 
وماذا تقول وآنت الذي کنت تنبش ف الأارض 


دیسمیر ۹ 2 


ذلك القلب النبیل حتی الکفایهة رل 
* نثرية في راء الأديب اليم الراحل» علي عبد الرزاق یاذیب (ت ۱۹۹۱ع)۰ 


هو عقة رحل» وقلبه علیون» وسحایاه الحسن» والاحسان» واخسن. من أي 
فردوس آنت» من أي عدن. أنت الذي عشت آزمانتا وزمن الآتين في سین 
وازدادوا بعض أعوام. كان عنیاً حتى الثمالة» وعدي يس حاص اررق 
الشعر» فيستشهد بعدن. وتقول آه بجر فيقول آه يا عدن. ثم تمضي وعدن صارت 
يمن. علي باذيب» رحمك الله في جنة من عدن. ۱ 


يناير ۱۹۹۱م 


۲۹۱ 


العشب وا جيل والظر . 
مهندماً آقبل في هيه اليمنية العتادة وضاح ایا 
توضاً ثم صلی ركعتين شکرا لله وحمدا في الیمن 
حرج باکر من دارته في ا مكلا 
م يكن البحر هو ذاك كان تا جدا 
یتداعی من اللامنتهی إلى منتهى اليمن 
اصطبح في حجه ونزل إلى ساحل معاشيق 
نم التفت ینظر عدن 
ثم أقبل في عجل ‏ إلى صنعاء یلحق بجلسها 
ولا كركرت الداعات كان نقم يستعد للراحة 
وعیبان يأحذ مکانه وصنعاء ترفل في نعيم اليقين 
فرأى أنه یتسلق نقم حتی قمته 
فنادی بکل صوته يا هن 
كن واحة للحرية كن يتا للجمیع ‏ . 
ليلتها تعضی في شبام ونام ملء جفنيه في تعر . 
٠‏ على شبام اماجعة في أعتاب ك وكبان 
سأله الوظف ا مختص: مكان الیلاد فأجاب اليمن 
ا هوية اليمن 
موطن ا جد اليمن 
معارفك هنا,. الوالدان 


مايو ۱۹۹۱م 


قراءة ثانية في دفر صنعاء 
وكل عام يزدهي سبتمبر وفجر اكتوير في العيون 
وكل عام والدينة التي تحرسها أيامها السبعون 
طيبة تطاولت هاماتها وأتتمو عرب يمانيون 
ومارب یطرح ما في (جوفه) ويزدهر الدخيل في سيون 
إن دق في صنعاء قلب عاشق هفت له ا خرطوم: مشتاقون 


بكائية على بحر القلزم 5) 
وها هم على ساحليك يعودوت 
روم وفرساً بطالة يهود 
وها هم بنجران ذات الأحاديد 


والنار ذات الوقود 


م نأوراق عاشق سوداني إلى طفلة ا مدائن صنعاء 
إن ي أجيء وني الأ حصداق صنعاء فالشوق برحین ولدي أنباء 
وني الفؤاد ترانيم تحدثن يأن هوى يمن واگسن صغعاء 
الله يا سدة الغالين من عرب الله يا واحة الآنين إن جساءوا 
إن يآحیء وأحزاني تطاردني فحررين من الأ حزان صسنعاء 
إن يآری وطن الأجداد منکسرا ‏ وكان کالسیف إن شا وان شاعوا 


4۹۳ 


وذاك سسودانکم يا ويلك مأبدا إن مسرة نعت السودان آنباء 
صسعماء پا طفلة عربيسة ابد ابسن وأغلى وأنتقى وهی عذراء 
ظلي مرؤتنا فا حسقد بعثرنا وللمینا فان السك لأجزاء 


۳ النا سآ#یها اليمانيون 

SEA E ak 

* نثرية للحب والتسامح عشية ۲۲ مايو... الذكرى الثانية للوحدة اليمنية. 
ا 


۱ 
هاهم يرحلون إلى يمن الحب والتسامح. يمن الأيام الاتية. آنتم الناس آیها 

الیمانیون. ها هو الزمن المأربي يعود. تسلقت زهرة ياسمين حائط اليمن. الليلة 
(خحزنا) تخب اليمن. فالحب دائماً من صنعاء والعشق دائماً من عدن. أرأيت كيف 
نهضت (أبين)... «دان يا دان». كيف احتشدت صعدة.. «دان يا دان». بستم 


لله تتوضاً.ماء الحب والتسامح» ونغئ عاش اليمن. أنتم الناس أيها اليمانيون. 


مايو ۱۹۹۲م 
ناوليني القات وابتسمي 
کک 


ه لأنت نه رآم نهار يا مليحة أم وطن 
هل تبصرين وحوهنا تبداح من بدء الزمسن 
تروي لنا أخبارنا من عهد مارب أو يزن 
كنا هناك فإننا في البد ء كان لنا سکن 
هذي أذن صنعاء عصماء العواصم والدن 
ترتاح في طل ا جبا ل كانهبا ظل الزمن 


553: 


آسسوارها كي لا ج وسهانا ن 
وا لله يا صنعاء حين وجدت نصفلك في عدن 
آلفیت تفسي مثل عصفور یدندن في قسن 
من غيركم يا سادة الدنیا ويا آصل الیسمن 
هل تطعمینا (سلتة) فیها شفاء من وهن 
هل ذقتها دفدافة تلغو بصوت قد رطن 
من م یذقها لم یلق شيا با في الیمسن 
اولييي القات وابتسسمي فانت لنا وطن 
والقات يشجين وبعض القات آتحره شجن 
عدي مداعتتا تسک رکر من لدنك ال سین 
--أوليس::+ إن القات يطرب نكما الوجه ا حسن 
وأنا آر ی أن ا خلا ص كما البداية في اليمن 


يونيو ۱۹۹۲م 


من حقيبة عاشق على سفر 1 
شك را لكل اليمن من البح ر إلى البحر من الشهل إلى ابحبل 
من قاع (العلفي) حتى السماء 
شکرا لسبتمير شکرا لاكتوير 
گرا لو عل ا جدار والتقام الدار 
البارحة رأيت رجلا في ميدان التحرير يهتف ضد ا حكومة 
ع سه كادي 
شکرا لكل دحنة سلته شوتتي 
لكل ورقة قات تناولتني 
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لكل مداعة وجنبية وقمرية 
شکرا لسوق اللح يدان التحریر 
شک للجامع الكبير وا جدار العتيق وياب الیمن ` ۱ 
۳ شکر ارب وسدها وما في جوفها 
شکرا للماتقو والنحيل والعمية 
شکرا للیمون والتفاح واحضرار لین 
شکرا حضرموت وما أدراك ما في حضرموت 
ماء وبترول وفاكهة ما یشتهون 
كان الطر عاشقاً لليمن هذا العام . 
كأنما البحران هرولا إلى السماء ثم اتدلقا على اليمن 
فاحتشدوا أيها الیمانون معا ' 
لأجل القمح والأطفال والفراشات 
ها هو ذا نوفمبر يدق أبواب اليمن . 
فلحشدوا له ا حب والسماحة والإيمان 
الإيمان يان وا حكمة يعنية. . 
والدنیا يمنية وا حرية يمنية 
والعروبة عاشت لأنها يعنية 
شکرا للشعراء آبناء الله ال وفیاء 


قافية وتفعيلة ورسشت صحن) 


م يهزمي في سباق عشق السودان سنوی شاعر واحد غير سوداني 


2.0 


آغزو الشرق فيغزو الغرب 
أجتاح الشمال فیجتاح ا جنوب 
أكتب شرا فيكتب شعراً 
أنحدث عن اليمن فيكتب کتابا عن السودان 
أدند ن أغنية بعنية في سري فيرد علي من إذاع ةم درمان 
۳ رفعت الراية البيضاء 
وعینت نفسي نائبا له في جمهوربة عشق السودان 
ولمه.... نزار غانم 


ا )١‏ سيد أحمد الحرد > أغنية ! یاف دار العودق بروت ۹1۲1 ۱. 
۱ )0 1 ر برو 8 


(۲) سيد أحمد الحردلوء مقدمات القاهرق ۱۹۸5م. 


(۳) سید أحمد الحردلوء بكائية على بحر القلزم» دار النشر بجامعة الخرطوم. 


الفقيد علي باذیب الفکر الثال القدوق موسسة ١‏ اکتوبی عدن. 


۳۹۷ 


شاعر جهول 


ألقيت هذه القطوعة الشعرية» عناسبة احتفال أقيم عبنى الحالية اليمنية في 
الخرطوم بحري» للذكرى السنوية لثورة سبتمبر اليمنية. شاهدت الحفل في شريط 
| فيديو: 
بكم تتجدد الأيام عدي ويصبح ثوبها آبداً قشيب 
وهذي السحب من صنعاء حاءت يذوب حنينها بين القلوب 
سن السودان عرو هيسامي وقلي بالتغن عندلیب 
أما لي في رژی صنعاء حظ أأصبح دائماً وحدي غريب 
انا بالصدق یعرفن ماق وقلي ‏ هسوی صنعا جیب .. 
أيا من العروبة آنت أم لقحطان وللمجد الربيسب 
وكان بنوك في الماضي حماة وذعراً في لظى اليوم الرهيب 
إذا طلعت جبحافلهم فصارت لشمس الكون أسدار المغيب 
أجيء اليوم حملن شعوري بأجنحة من الشوق العجیب 


۲۹۸ 


شيخ الدین عبید عشمان 


قاص سوداني» استقر في صنعای سنوات» وأصبح أحد احررین الرئيسيين ق 
بحلة (الطرق) اليمنية. 


ات کا ا رر ا 

إن النساء شياطينا خلقن لناء أعوذ بالّه من شر الشیاطین! 

مساء صنعاء الوردي المميز كان قد أزف عليه» و م يعثر بعد على ضالته 
النشودة. الطريق أمامه طویل؛ کأفعی .عنکبین بلا بدايات أو نهايات. 

مشيناها خطی کتبت علينا ومن كتبت عليه خطبى مشاها 

كاذب منافق من قال يوماً أن وراء كل رجل عظيم امرأة. وراء کل رحل 
تعيس امرأة. أرهقه وأضناه التجوال» حتى سالت من على فوديه حار من العرق 
الدافی ی برغم ما زعموا عن انخفاض درجة اخرارة بالتلفاز؛ كذب المنجمون ولو 
صدقوا. قلبه کطاحونة یعلو ویهبط حين انتحی مکاناً قصياً في ذاك القهی. 
صوت النادي المطوط یتسلل في إغراء واصرار «واحد حلیب وج». اخاحة أم 
الإختراع. ماذا لو انقلبت الآية» وأصبح الرحال هم الأمهات. في حوف حسس 
بطنه وساقیه طرد الفکرة. قبل أن یسرح معها. تناءب في فتورء ثم هش ذبابة» 
قبل أن تحط على طرف كوبه احرج ذاك وهو يرقب آرتال السیارات اخصوصني 
تمر أمام ناظريه» كشريط حياته الحافل. یسرعون ويسرعون وأصوات الأبواق 
العالية المتنوعة في إلحاحها لشارة الرو تسرع في إعطاء ضوئها الأخضر. منتهى 


۳۹۹ 


التقدم؛ والدنية ‏ حرکات لا شعورية كان یداعب ورقة اللبتون داحل کوبه 
احوج ذاك «كلهم جبنای عملای وأنا مثلهم». تحسس الورقة الطوية بعناية» 
داخل جيبه» فغمغم المنوع مرغوب. والرغوب... ول يكملهاء وأشعل سحارة 
وتحشأ بصوت مسموع. «ان أردت يا عزيزتي أن تحافظي على زوحك وفيا 
مخلضاء کالکلب» عليك بهذه الخلطة ال.وصفوها لي يوماً.. اسقيها له ليلة 
الخميس» بعد أن تخلطیها علعقة من عطر دم العصفور». 0 

في ليلة الخميس هذه تسمى الأشياء بأسمائهاء وتكون سمعا وطاعة هي 
الاحابة على كل الطلبات «كلنا جبنای عملاء»! وخاصة قي يوم هذه اللیلق 
بالذات» ولكن ۸ إصرارها على هذا العط بالذات تقول هي أن رائحته الرائعة 
تحلب البهحة والسعادة. أي بهحة وأي سعادة تلك هي؟! ابتسم في خاطره. حين 
وجد نفسه أمام «محلات ليلة میس»» دلف داحلا ثم جعل يحملق داحل فاترينة 
العطور الحافلة وفجاءٌ توقفت عيونة على حنة دم العصفورء تناول كيسها 
الورتی» ويعناية شديدة فك الديباجة من علیه ثم قصهاء بعناية وفن؛ لتصبح دم 
العصفور. أخذ قارورة عطر باريسي رخيص. فتحها شك أصبعه بدبوس صغير 
سکب ایط الرفیع الأحمر داحل القارورة. قفلها لمکم احتضنهاء وهو يردد 
«کل الرجال أكلوية في هذا الزمن الرحیص»! 


البتول بنت اليماني ۱ 

قالت عجوز عقيم» من اللاتي شهدن ولادتها تالله لقد حرجت «فاطمة» 
و ااا دون ا أن تطلق الصرخة الأولى» 0 
الك فقد خرجت بامعة التق مفتوحة آلعینین کأنها أفخر 

الوالد من سهل تهامتء والأم سايلة ترهاقا النوبي.. كتفاحة مهجنة من 
بلین. اطلت فاطمة للحياة بالزغارید» والعدیل والزین. استقبلث فاطمة طفولتها 


۳۰۰ 


براءة الشفاوة وحلاوتها.. تتقافز كأرنب بري» من حجر جر ومن صدر 
لصدر ومن يد لأخرى. والوجه القمري الطفل یستکین في حبور لكل الناس في 
ألفة» وعفوية» وحب فطري. 

و كيامينة لازمها الطل» شبت فاطمة» وترعرعست.. الشعر شلالات من 
ذهب منسكب طویل» طويل كليل بلا نهایات» خصلاته تداعب فی وله 
ودلال»حبينا كيدر التمام خسنا وبهاء. 

العينان» يا سبحان الخالق» واحتان واسعتان» من شهد ولبن» فيها حائر 
ألف سؤال وسؤال» كصاروخين من شهاب تفتكان» والأنف الروماني فيه ما فيه 
من كبرياء بلقیس اللکة وعزة وأنفة «مهيرة بنت عبود» السودانية» الشاعرة 
الفارسة.. والشفتان السفلى عطشى عطشی. والأخرى دوما تتلظی» وحين تفتران 
عن البسمة الساحرة أو الضحكة المموسقة الآسرة» تکشفان عن كنوز من الدر 
والرحان فتبدو لك اللوحة البديعة» مثل كرزة حفها العنب. البتول بنت اليماني 
کنر تاقو يه ات با یاهامن تور ونان اغرفت پوت فق عافن تا اله 
المباركة «أم درمان» ویاناً سماوياً لطالما عزفت خطواتك الرشيقة أشجى وأعذب 
وأكثر رقة من سيمفونيات بتهوفن, والإلياذة» طالما زرعت الفرح الوردي في 
دروب شارع «لشنقیطی»» في بجينك وذهابك «لكلية التمريض | لعالي». فكثيرا 
ما صفقت شطتان النیل لك» کر ما وشوشت وتغنت لك آمواجه ای عند 
الملتقى واشحنی. 

وکان لا بد من صنعاء وان طال السفر. وعاد الحاج صا لأرض الابای 
ومهد ابشدود عاد لقطعة من نفسه الكبيرة» بعد غیاب وغياب عاد والعود أحمد. 

اي زوحته وابنته الوحيدة الأثيرة «فاطمة البتول» واستقبلته صنعای 
كعادتهاء هاشة باشة» وضمتهم إلى صدرها اخنون» بعد أن زالت» وإلى البد» 


دواعي الفراق والبعاد وآثر أن تکون داره بشارع الخرطوم» في قلب توام 
الخرطوم. 

وكات زفافها لابن عمها «ناصر» يرما حافلاً کل الأيام. وعثل ما استقبلت 
قدومها أم درمان بالزغاريد والعديل والزين» كان يوم زفاقها زاخراً بأهازيج الفرح 
وأكاليل البهجة والحبور» فازدانت وتبرحت شرفات شارع الخرطوم» وشكلت 
رقصات البرع» بين الدفوف والطبول» لوحات من جمال التراث البديع.. يومها 
رقص الحاج صالح بساق واحدة» رقص وقلبه يفيض سعادة وطربا بين الضلوع.. 

رقص ودمعتان هتانتان تأبيان إلا أن تعبرا ما يخيش في النفس من فرح ولواعج 

وذكريات خالدات في الوحدان» سطرتها عشرون سنة بأرض الطيبين» مر 
الوجوه بيض القلوب. وكأنها ينابيع الندى. 

واحتارت فاطمة أن يكون عملها بقسم الأمومة والطفولة بالمستشفى العام. 
ولأن الله حلقها ليحبها الناس» كل الناس» فقد تعلق بها الكلء منذ قدومها؛ ‏ 
الاطبای والعاملون بلا استتناء. آحبها للرضی» آحیها الزائرون أحيوها.. ۱ 

إسمها یکاد لا يفارق الشفاه حظة واحدة ذاك یستدعیهاء وتلك تناديهاء 
وهي كنحلة بیضای ‏ وکفراشة حوم والابتسامة تلك الساحرة الرسومة - ولا 
الج وکندا. لا تفارقها. 

كتلة من النشاطء وتفان» برچ واخلاص» تتقل مدن غرفة لغرفة» ومن 
سرير لسرير» وكل دواء مع تلك الاتسامة الکبیرة ال تقو 
المرضء وإن اشتدت وطاته. 

وکل طفل یولد. وقد استقبلته تلك سبط لفراتحی ‏ أحرى به أن یبری 
الدنيا بهية -جميلة بیضاء. 1 

حتی وبعد أن انتفخ منها سس ینقص ذاك أو يحد من نشاطاتها 

وحيويتها؛ فهي تحمل الحياة في حرفي والأمل الزاهر في عينيهاء وابتسامتها 


۳۰۲ 


الصافية» وفاجأها الحاض, یوم داحل غرفة إرواء الأطفالء وحين فتحت عینیه ا 
الجهدتين من آثر الطلق» حامت بهما في الوجوه الي تحلقت من حوها من الأطبای 
والعاملين» وقد اعتلتها كلهاء وحتی مدير القسم اماد القسمات» ابتسامات 
السعادة وامنای ثم عادت بعینها تلك الي ترقد تحت آنقاسها» فخيل إليها آنها , 
تری صورتها معکوسة على مرآة بلورية صافیة. 


صا ح بانقا 


نح رقن سوداني راحل. اشتهر بلقبه وهو «ابن البان», حي 
(غواتك)(1) إشارات متعددة إلى عواتك من اليمن في السودان مثل؛ 
عاتكة القرية: 

أمها من حسان الشمال وأبوها من حضرموت» جاء مع الفتح؛ فهي شرقية 
اللون» شالية العيون. ما مقلة كحلاء حلقة؛ كأن أباها الظي أو أمهنا مها. ويصبح 
الصباح» ذات یوم على القرية؛ فإذا بواحد من آبناء عمومتهاء يعبر البحر الأحمرء 
E EE e E e‏ 
في مكانها إلا صدى الا کف تضرب بعضها بعضاء على ما فرطت من أمرهاء 
رابخ ن وتمضي السنوات اللاثون» ويختلف الليل والنهار» وینسی 
العشاق عاتكة القرية» ویتلهون بعواتك ويتشبتون بفواتك» وتمضي الأيام يطرد 
وی هنا وبالأمس فجأة, آلقاها في آحد شوارع العاصمة»ء وقد خطها 
الشيب» ویدت دروب الخمسين تسلك فجاجهاء في صفحة خدیها اللذين 
یشبهان قطعة التفاح. وأطيل معها الحديث» وأسأطاء وأتملاهاء يوم كانت الملكة 
وكانت الحسناءء وكانت» وكانت. وأعرف آنها جاءت إلى بقية أهلها بأطراف 
العاصمت ولن تعود» فقد مات زوجهاء وم يخلف شیف راک اوفك معي 
ویعاتبن رفيقي» كيف أبكي طويلاً مع هذه الرآق وآبادها شيئاً من الدمع. وما 
خطبهاء وعلى جد تعبيره.. لا خيل عندها تهديها ولا مال. 

وقلت له يقولون: 

قال آبو الهلهل الخزاعي: 


ارتحلت يوماً إلى بادية الدهنای وسألت عن مي.صاحبة ذي الرمة. فدفعت 
إل هی باون ات عله رفنت لبن مرل مي. 
فقالت: ها آنا مي. 
فقلت: عسباً من ذي الرمةء وعظمة شعره فيك» ما الذي رآه فيك حتی 
حلدك بذلك الشعر العظیم؟! فقالت: لا تعحب. فاني سأقوم بعذره. ثم قالت يا 
فلانة» فخرحت من الخيمة جارية ناهد.. علیها برقع بخفیها» فقالت: اسفري» فلما 
سفرت تحيرت» لما رأيت من حسنها وجمافا. فقالت علقي ذي الرمة» وأنا في سن 
هذه. وکل جدید إلى بلي» فقلت عذرته» والّه وأستنشدتها من شعره. فأنشدتيي 
ما ملا نفسي جمالاً وانطلاقا. ۱ 
EE‏ ی 
. رأيتهاء یومع وقبل ثلاثين عاماًء ۳ (عجوة معطونة بي عسل)» فيما يقول ود 
1 . الرضيء أيضا ۱ 
۱ ی أما أنا فقد رأيت فيها مطلع الفجرء ولكنك رأيت فيها 
مغرب الشمس, والا انين اه شرف تا سي الذین یشهدون 
میلاد الصباي والذین لا یشتهدون غير مغرب الشمس» فانهم لا يروت غير الطلام 
عاتكة صنعاء 
أ ران عا من اي العف ام واه ال مين شال 
كردفان» ولكن الشيء الذي لا نذكره ولا نعرفه ولا نحد له جواباً هو العام الذي 
عارك فيه آمها من دا وابوها من ال ولا ا الاي 2 فبه اهجا 
وزواحهما بعد. 
كان هو کسهیل. وكانت هي كالثرياء ومع ذلك التقياء هي شامية» إذا ما 
استحطت. وسهیل إذا ما استهل يماني. 


وحدیها العذب الذي تختلط فيه سیناته وثاءاته» كلهاة الطفل بقلب 
سریر. 

5 ماذا. وفجأة یغادر أبوها البلاد عائدا بها إلى دنيا الیمن. بعد أن تفجر 
البترول» واحضر الزرع» ودر الضرع» وتوحد الشطران حنوبه وششماله وبعد أن 
فتح علي خيبر وانتهت الامامة» وسدها التاریخ في سد مأرب. ولعل والدها آراد 
لما أن تکون قريبة من أحواتهاء حفيدات بلقيس. ولم تترك بعدها إلا بقايا مسن 
الذكريات الماجعة النائمة. وأذكر وصديقي يعود من رحلة الیمن» وأسأله عنها: 
هل رأيتها هناك وهل حدثك عنها احدئون. فان أحبارها تأتي» بين الحين 
والآخرء سائلة عن خالاتها في البادية» وصديقاتها في القرية» ووضيفاتها في حي 
القبة؟ وحثى صاحبي» وهو يعودء لم یأت من سبأ بنبأ يقين. وفي النهاية» حتى إذا 
حاء المدهد الفقود» وحدينا عن عرشهاء فأين سلیلمان» وین هي بل.وأين 
الصرح؟ فإذا حاء الصرح» وحسبته لحة فإنا تقول: : اللهم ارخ وبهاء واسدل 
حمارهاء حتی لا تكشف حال العشاق. ٠‏ .1 


غاتكة الهجر 

آبوها من أرياف صنعاء الیمن» وقد جاء إلى السودان في ذلك الزمان 
البعيدء شأنه في ذلك شأن الكثيرين من الخوة الأشقاء اليمنيين» الذین حاعوا إلى 
وطنهم الثاني» يعملون في النجارة والأعمال المختلفة» وتفرقوا في رحاب البلاد» 
وعواصمها هنا وهناك. ولعل القلة القليلة باقية منهم أو في أصلابهم» حتى الان» 
ولكن أغليهم عادوا إلى وطنهمء بعد أن دعاهم إلى العمل فية» مرة ثانية. وكان 
نصيب قريتنا أربعة منهم» مات ثلاتهم» وبقي الرابع؛ في نهاية العمر. والذي أعنيه 
هنا واحذ منهم بقي في القريةء زمتا طویلا. وكان كرعا راد يكاد ينفق متجره 
كله للسائل واحروم» حتی افتقرء في التهاية» وب ود يفقنء فيما يدول الشاعر 


۳۰۹ 


القديم. ورغم فقره وخلاء متجره» كا لين ا بين الحين والاحن 
ییات من الشعرالشمي الیمین» يسرّي به عن نفسه وما كناء ونحن صغار السن 
يومهاء نفهم العنی ولا نحفظ اللفظ الذي يردده صاحبتا الیمین. وأذكر أنه أثناء 
وحوده ف القرية» تروج منهاء وأنحب هذه الکرعات الثلاث. ثم نزح آخر عمره 
ومات في الشمال وتروحت كرياته الثلاث من آقاربهن الیمنین» ولم یظفر واحد 
من أهل والدتهن بواحدة منهن» ولا أدري لذلك سبباء رغم ما یتمتعن به من 
جمال يخلب الألباب. 

كنت في شارع الجمهورية يومهاء باخرطوم» وكانت زحمة الشارع من كل 
حانب جعلتنٍ أترك سيارتي بعيداء وأمشي راحلا أبحث عن شيء في المتاحر» وما 
كنت أدري أن القدرء وحده هو الذي جعل حول كثيراء ول أظفر بحاحيّ 
ولك ظفرت بلقائها. كانت تقف في أحد التاجر حین تسمرت تماماً حقیتها 1 
البيضاءء كأنها حزء منهاء وساعتها الذهبية تندس بين عافية ا ی عست 

آن/الساعة من فصيلة يدهاة ولا تعرفهاء منذ'أول لحظلة إلا إذا دققت النظر في 

العصم وإلا إذا لفتت أنظارك اليدء وأحذك ذوق ثوبها الذهبي المرصع بالورود 
لام و كرد أت سهان ي من لوسك وا 

كه وها ف ف رك N N E‏ 
کالطیف. واقتربت مني وزوجها الشاب اليمئٍ الوسيم يقرب معها. ثم تأحذ يدي 
وتبادین باسمي كاملاً. وتدل الدموع» ویتوقف الكثيرون من سابلة الشارع» 
يتأملون الشهد امثير حقاً؛ الدموع تندلى من الحسناء والثوب الذهبي الطرز بالورد 
ينزلق من الحسد البلوري الراقصء في وقار الطهرء والكلمات تموت في رعشة 
لذ كرات ولحل طبيعة الیین اليد و عة اقشاب أبنت على تقشتاب ان 
يفارق اللجمال» فأعجب للجمال حين تعتقه الطبيعة» و تحرس نضرته السنوات. 


قلت طاء وقد دعتي مع زوجها أن أتساول معها طعام الغدای في الفندق 
الكبينء الذي يطل على النيل» لا سیما ولم ببق هما بالسودان إلا بضیع ساعأت» 
وبعدها يركبان الطریق ابخوي» من حديد؛ في طریقهما إلى اليمن. قلت لما وین ٠‏ 
ف الفندق نها ثلئون عاماً قضي» ولا نلتقی» را لوحسه؛ الا نی هذه اللحظة 
العابرة» والساعات القلائل. ولك آعرف أنبك غادرت وطنك الأول» ومسقط 
راسك واستثر بك القام في موطن الآباء والأحداد» وكانت الأحبار تأتینا؛ بين 
الحين والآخرء عنك وعن أحتيك» وأجهشت بالبکاء حتی خرجت منها إلى 
بلكونة الغرقة آتامل وقلي يبكي معهاء فقد ذهب بها خاطر الأمس کله؛ آمها الي 
ماتته فق ریعان شبایها وأعناها اللبان اتمدت نینهما الساجات» وللسافات؛ 
واحدة في الدمام والاحری في حضرموت. ولا يتم. اللقاء بينهماء الا في بدوات 
نادرة. ووالدها الذي مات في مكان مام كان من التوقع آت نوت فيه. وقند 
زارت قبره» ‏ وکانت ترید أن تموت توق زا رم ضوابان) لیکون ا من 
افا الصلة ولكن: ٠‏ ۱ ۰ 6ن 

من کان منيته بأرض فلیس يموت في آرض سواها! . 

وهونت عليهاء. آخر الأمن وهي تسألن عن القرية» وعن جاراتهباء 
وصدیقات الصباء الواحدة بعد الأحرى.. وتقف بي» في النهاية» تسألي عبن 
صدیقتها من الأعراب النازلة في فناء القرية» يبيعون اللبن ویجلبون اخطب وكانت 
تأتي مع أمهاء وتشتري من متجر والدهاء. حتی توثقت بینهما الأسباب» وجتي 
ظن بعض العاس أنها أحتها أو توأمتها... وأخفيت عليها حادث القطعة الحسبتاء:. 
كأنها أدركت بحسها الف أن هناك يا وبکت. من حدید تاركة لي عدم 
التفاصيل» فقد ماتت صديقتها الحورية» وهذا هو اسمهاء في حادث حركة» ليلة 
زفافها. وأحيراً قلت لها: هل تزورين السودان» مرة ثانية» وهل تریدین أن تشهدي 
مسقط رأسك: وقد تبدلت المعالم» واحتفت الطلول؟ قالت: أحاف البکای فقد 


۳۰۸ 


كن غير کت یقرت بل ریت ان امه هه السمفونية 
الحزينة. وكل الذي أريده منك قبضة من تراب القرية» ومن مكان بيوتناء ومن ۱ 
ساحاتها» ال كنا نلعب فيها وهذا هو عنواني كاملا. وكانت هذه هي نهاية 
کلماتها. وقد انتهی الزمن» وحاءعت خظات الوداع» ووقفت والسيارة» وانطلقت 
بها ال دنیا الطار؛ فالیمن.. الیمن الذي جاء منه والدها؛ قبل سین عاما» وماك 
ف غیره» وها هي تعود إليه» ولا يدري الانسان كيف تکون النهاية؛ لأننا دائما 
نعرف البداية» ولکننا لا نعرف النهاية» ولعل هذا هو حوهر آحاديتي مع عاتكة 
الهجر! 


(۱) عواتك ابن البان؛ آر صا بانقا صالح ‏ اعداد: معتصم مسا بانقا ب تقدیم: بخييت الفضل - 
مطایع المررة؛ بالخ رطوم. 


صديق الصادق 


شاب سوداني» ینشر الکتابات الصحفية من حين لآخر. تزوج بمهاجرة 
؛ بعنية» في منطقة الدویم بالسودان. ۱ 
ذابت في أوصا يأغنية حب عحالدة آبدية 
من صتعاء احدرت م نأسلاف عرق عربية 
ما زجها دم الزنج فجاعت وردة بنفسجية 
تستقي من نيلنا الأبيض 
من منابع الزنج الأصيلة 
سلاف ا حب ومضة النور مشرقة / 
ا 
أناديها في الذكرى 
ري 
موسيقية اللحن تؤنسني 
تبقيني على عهدي 
وسابق ىكل العمر لك يا صبية 


۳۱۰۰ 


صدیق مدثر 


شاعر سوداني معروف, لکنه مقل. صارت بعض قصائده من أكثر أغنیات 
الطرب السوداني عبد الکریم الكابلي» اف استقره: مق سنوات» للعمل 
بالمملكة العربية السعودية. ۱ 

وق عام ۱۹۵۸ عمل مدرسا في منطقة أبين» يحنوب الیمن» الدرسة 
التوسطة. في مدينة زجبار. وقد أشار إلى ذلك الشاعر اليم الراحل» عبد هن 
باعمر» في قصيدة له ذكر فيها صديق. ومن تماذحه من تلك المرحلة: 0 
عشية الغورة في ساح أبين 

في يلاد ا حاس وا حسحاس والظلم الشديد 
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كانت الثورة لا یتراعی من بعید 
وحكايات مشيرة ع ن كفاح البدو في أعلى ا جبال 
کاساطیر مرون على قيد ا خيال 
وت تلك الحكايات الصغيرة 
وأتتنا غضبة الثوار هن 
ثم طلقة ورأينا جثة قد أوثقوها بالحبال 
لغلام جندوه عنوة دفعوه وهو مازال فيا للقتال 
ماوا وجدانه زيف ووهما وضلال 
حين قالوا: تصنع ایحد إذا ما رمت 
تبي العدل نحم يكل ضال 
وتهادت قرب داري مركبات تحمل الوتى 


۳۱ 


فأبصرت دليلاً للنضال 
همس البعض مشنید بالبداية 
فتصورت زوال الاحتلال 
وعلی الساحل والليل صي ورمال الشط في لون اللال 
كم سهرنا والأماني جولنا تتهادی معجبات بالقواق . 
قلت من شاعرها يا احوتي فأجابوني بان السر حافي 
رما كانت مشاعا كلها جميع الناس في هذي الفياض 
وإذا شعت فسل منشدها وأشاروا للأمير ا حي 
يا أميرا سار من غير حذاء لا حكالطيف حفیفاً كا هواء 
زبدا كالسيف عزماً ومضاء ليس يغري العين شکلا أو بناء 
وله في القلب قربى وانتماء غنني فالشعر داء ودواء 
وأصخنا السمع في شوق لبحظی بحديث م نأحاديث الأمير 
قال والدمع بريق في العيون اطمننا فرؤى الفجر بدت 
وغدا يشرق تبرا في التلال 


2۱۹۰۸ 


ا جدوب العربي بعد انتصار الثورة وزوال الاحتلال 
عادت مع لس الحلق في العوالق ذکراهمو فاستتفرت في الصدر حافق 
ووددت ل رآني الغداة بقربهم بشهدت با وارتقیت جناح حالق 
, روحي رما عز الفداء پارضهم تفديهسو بدم قري النبض دافق 
ما زلت آذکر والشاهد حية في حاطري ولیبها في الذهن عالق 
تلك الوجوه وقد تحدث صمتها رغم لقیود بيانها بالصدق ناطق 
في الفيسد تزار والدو حباشا نسج الدروب على تعسددها مزال ق 


۳۱۲ 


قد هاج هالجها فشبت شورة وتفجر ال ركان في آحشاء شاهسق 
ميلاد رفض الاحتلال وطلقة كانت بدايتهم وکان الوصد صادق 
هسم قد آرادوها نذيرا للألي زعموا بأن لشعب بايعهم ووافق 
ونسوا بان الشعب في أعماقه لهب ینور وعاصف للظلم ساحسق 
وبنوه من قمم ا جبال تحدروا شعلا تضيء طلامه والليل غاسق 
ولصمت احق (آینا) متعم لا برماله ساحلها فليس هناك بسارق 
کر هقی لسوتت NMOL ES E‏ ارو 
وكساه من صر الرمال عباءة ورعاه فانتظم الغارب والشارق 
وا همس يرعد للطغاة فرائصاً وله اخستراق فاصل فعل لبنسادق 
مهما أشادوا من قلاع يعتلي ويدك تقد ان ملء العين سسامسق 
تلك الشاهد م تزل في حاطري نبعا يطل الشعر من واديه دافقى 
01 ی ملاحها بدت في أبين لا أنانا ما يرهن من شواهمق 
یسانورة ميلادها قمم الذرى سيري إلى العلياء نمحرسك الفيالق 
سيري على هدي ا حقيقة إنها آقری سلاح فاجعليه لك الرافسق 
وضمير شعبك حكميه فإنه درع يقيك من ال مزالق والطسوارق 


صنعاء 


أما قصيدته (صنعاء)» فمن وحي زيارته لهاء عام ۰۱۹۷۲ ضمن وفد أدبي 
سوداني... ش 

من ا خرطومأحملها تحيات من لود 

إلى صنعاء خالصة فما للوصل من بد 

لقد نا على آمل وسوف نعود بالوعصد 

بان الشعب منتصر بوحدته على الكيد 


T1۳ 


يدوي صوت قاگده ویدعو النا سللحشد 
آن احتشدوا لترفعها علی اشامت بالأأيسديي 
وان غدا لناطسره قريب فاهتفوا بدي 
قفي ا ماضي حضارتنا مت ل لقال وی 
بتك رفسل لدنیسا یاه ما يدي 
وطاف شعاعه الراب بالدنیسا ليستهدي 
فهبٌ الغرب من سنة لیسمع صيحة الهدي 
وسار الخطو في ثقة وأعمل ساعد اد 
فما ضلت مسيرته ولا وففت على حد 
- ودار الدهر دورته على حذر و مد 
وعدنا من تعاربسسه مما يابي عن السرد 

. صحونا أمة حرجت خروج السيف من غمد. 
فلن شن تقدمنا أراجيف لرتبد 
وساد الشعر عالنا فادرك غاية الرشد 
وصور من ملاهت | اساطیا بلا عد 
يمور إذا سصاقصلا ولا يسمو بلا قصد 
ويقطر في حنايا القلب الوا من الشهد 
ويبعث ميت الآمال في أسطورة اللحد 
ونبل القصد يدفعه فلا شفك عن رفبد 
سما بالعرب قاطبة وبلغهيم ذرى اد 
وحلد من مشاعرهم غناء ضج بالرجد 


4 


وسطر حكمة الدنیسا ببیت واحد فسرد 


۳1€ 


وم قك شسوارده عيسون الصسی وا مسد 
وذاك تراث اسا سما قدراً عن الند 
أنار مسالك الإنسان من عهد إلى عهد 
وفيه تارب فاقت جهود ا حصر والسرد 
وجوهرها وغايتها حلاص الشعب من قيد 
ليبقى الشعب رائدنا ونبقى حن كا جند 
ليهتف في غد صوت ينادي من ربى ا مخلد 
لقد صدقت سريرتكم وقد نلتم رضى ا محمد 


ك ۳۱ 


صفاء مصلح اج 
مغتزبة بمنية: سابقاً» في السودان. تعملء الآن». في صنعاء وقلما تدشر 
كتاباتها. وهي شقيقة الكاتبة عزيزة مصلح أحمد. 


خاطرة في يوم نهاية السئة لعام 52 
عضي عام يحمل في طياته آمال الام ی لا شي ء 1 
حاطره. وبين الرحيل والميلادء تسافر عبر الذاكرة» قوافل تحمل متاعهاء من الماضي 
۱ البعيد والقریب» وتصحو في مفكرتي السنوات الساكنة في حضن اللسیان.. تعيرني 
آمسیات طبعت نفسها ی آعماقي.. ها آنا الیوم أمضي هذه الليلة وحدي» ولیس 
بیننا غير مسافات زمنية محدودة.. ولکن رغم ذلك فاننا مفصولان» كأن بیننا عهد 
تاريخي کبیر. مشاعري قارة مطلمة من الزن. عباً حاول آن أطل من شرفات 
مشرقة على أمسيات جمعتنا؛ وحلقات وصلء ۸ أكن أتخيل أن الدهر قادر على 
تبديدها على ليالي العودة من مرافىء الغربة» ثم ليالي السعد» والفرح يزرع سنابل 
الأمل» من حديد. وفجأة تجتاحن أعاصير ليال قديمة» عشتها رغم أنف الوت. 
ذاكرتي أصابها الوهن» أرهقت كاهلها مواكب الذکریات. أصداؤها تجلجل في 
أنحاء تفكيري. إيقاعاتها الحرينة أيقظت اجحروح النائمة.. ایام صفراء من عمري 
تحاول أن تنهنض وأخرى خحضراء یشلها الستحیل من العودة أو اللحاق ب ركاب 
العمر. محظات مشرقة جميلة؛ زرعت في خاطري حقولاً للفرح» ترحل سريعاء 
ت ركن وحدي على رحيق الزمن» أتابع صفحات أيامي من كتاب عمري. تنيت 
أن نكون معاء نودع العام الراخل؛ ونحتفل بالعام الحديدء ولكن رعا ايذاناً بالفرقة 
الحتومة» وربما استنزافاً للجرح الغائر. ها نحن نفترق» رغم رحمة الزمن؛ ترحل 


۳۱۹ 


خطاك بعيدأ» طوع رادتك» وكأننا نلقي بانفسنا نحو منزلق الفرقة» وهاوية 
الشتات: آحاف أن أتعلق بخيط واهن» يشدني لوقت» وي ركن بقية العمر هائمة. 
الآن العام يلفظ أنفاسه الأخيرة» وها هي لحظات الميلاد» ولكن يحكم المكان جرفي 
تيار الذكرى إلى رحاب الماضي» ويشدني حنين إلى أسماء رددتهاء وباتت بحرد 
أصداء في حاطري. أيام من عهد الطفولة والبراءة تتمایل واكب ذكراها كلحن 
جميل. شوارع نحت فيها خطاي. رسوما.. صديقات اللهوء واللعب» وحقائب. 
سفر حزوسةه ودموع تش من عیون الدينة فة انى هدت ري 
وشجيرات منزلنا الرحیب. رسالة تاريخ ۱۷ فبراير سنة ۰...» أحاول أن أغمنض 
عي عمداً لأحكام الزمن. ماذا في نفسي. شوق جارف إليك... شعور بالضیاع» 
وأنا هنا في الحزر النائية عن عينيك» ولکن يضيع في الزحام» فيستوطن الضياع 
أعماقي.. ها هي صفحة جديدة تفتح» وأنا مع الصمت والسكون والحزن في يد 
الخياة. 


لا زلت آذکر 


لا زلت آذکر لون الدموع وحزن النهار. لا زلت آذکر هلع النجوم وبطاء 
القمر. لا زلت أذكر صمت الصغارء والمدينة الآمنت عندما ابتلعها الضياع واي 
تحت ركام النسيان كل تاريخه العريق. لا زلت أذكر المرح الشنوق في السای 
والحلم الذي سقط في منتصف الطريق. والأمل السافر بلا رحوع» وأنين الديار 
ساعة الوداع. لا زلت أذكر كل شيء وأي شيء. حتى الباب مکسور الخاطرء 
يطبق على الذكريات» والقط البري» في الوحشة والضيناع. والليلة الطويلة 
ابحهولة.. العمر.. والصبح الذي كان آخر المحطات وبداية الإحتضار.. الماضي 


۳۷ 


شاعر سوداني» آقام بتعن و کتب فیها الشعر» ونشرته له صحف الیمن. 


حوار الكمنجة واخنجر 
منذ آلاف السنين نکتب الأشعار عن لون ا حبيبة 
شعرها ا محدول.. نهديها الدافع ْ 
ونغین نشوة سب بشید یا 
ثم نروي الضوق في فيض الدامغع 
منذ آلاف السنین نزهق ا معنى يآلإفبا التراتيل 
غرز الاعداء فينا ما تیضر من عا عر 
فأنتفضنا نعلن التندید را والادانة 
ثم باعوا ظانا بعد أن حارت قوانا 
قلموا منا الأظافر _ , 
فهجعنا نعلن التنديد سرا واستکانة 
.. ثم شقوا قبرنا بعد أن سلیوا معاني النبل فینا - الكرامة 
فهرعنا نطلب الغفران ذلا ومهانة 
ونغني حدنا الفبور في عهد الرشيد 


۳۸ 


للعقالات 
ونغتي السوامق ما تريد 
ونغ ي للحبيبة ما نريد 
وإذا ما صاح فينا جرحنا الدامي أفيقو/ يا عبيد 
نتداعى 
نطلب الغفران حا ونشيد 
ونغني دن یت اجديد 
ونغي للحبيبة ما نريد 


ونغض الطرف عن جرح يلازمنا وريد 


0 ١ 


۱ لروة ا حلم وحرن یچ رن 
۱ سريت السكة من حولي وملت فوانيسي ظهرا 
فشتك بين شهيق الننفس لراضع عطرا 
. جرو ف كانت منك 
وبين زفير يرعن لونك طعمك عطرك يروي عنك 
ناشدتاگ يا.... 
هيا اخرجي من بيت وغ دأ ينتر ع ا حزن الرابض 
في دربي 
يستلب اللب 
غنيتك ملء الصوت وملء ثواني العمر 
راقصت رؤاك 


۲۱1۹ 


راقصت رؤاك 


رقصت البدر الضاحك سعدوناك 
والد آنا 


۱ ناديتك يا : .. 
لکن الصوت تکسر بين الصحر وبين الوعد 
الثل في الأركان تخطی ا جذر 
الربوة كانت تبكي 
احتلط الرمل بحب الدمع 
صوب البحر 


تعز/ ديسمير ۱۹۹۰م 


3 ۳۳۰ 


الطیب السراج 

شيخ من شیوخ اللغة العربية» والشعر العربي التقليدي في السودان. آثارت 
حياته شغف النقاد» و کتاب السيرة لا عرف عنه من فروسية حقة» وتحلق صارم» 
دفع ببعضهم إلى القول بأن هذه الشخصية جاءت متأخرة عن زمنها بألف عام. 
لم يجمع شعره في دیوان» حتی الآن. وقد قلق ظروف غامضة عتزله بام درمان. 

قاوم استعمار بريطانيا للسودان» وأحدث ثورة عليهاء في مدينة عطبرة. 
خلف أسرة نبغ فيها أكثر من ابن وحفيد.. وقد تيمته أحبار وشخصية الإمام يحيى 
بن حميد الدين رت ۱۹۶۸ فقال عدحه. على البعد: ۱ 

ما عاد قلي مأوى بعد للحزن قد حال بيني وبين ا حزن ذو يعن 

يحي الاما مأمير ا مؤمني نأبو الأسياف حامي حمى الآيات والستن 

ما زال مها الؤمام و الور ابر لعي الح سین سجن 

يعتر عابدة الطاغرت معترض ا بالسيف يضرب في الأعناق ولقنن 

كا ورن ااال ماج يوم مرو وش بيحرت 

وذو النار وذو الأذعار تبعهم وذو نواس وذو جد وذو حجدن 

أهل الصانع من غمدان تحسبه إذا دجا الليل سح العارض اتن 

ومن ذمرم رأو صروا حأو هک رآ وأهجر الج رأو ناهيك من فدن 

حتى ابذعرت جيوش الكفر طائرة مثل الحباء بلا رأس ولا بدن 

إليك جعت من السودان ترفعبي ‏ إلى لقائك أشواقي وتخفضخ ني 

امه في سبيل الله نت كلا على الذي هو يسقييي ويطعمني 

ميتي نفس ماضي العزم بحستريء على ا جراءة ذي جين عن ا بن 

مهاجرا من بلاد الشرك لیس لا عنها مراغمة ا ل الب ين 


۳۲١ 


أديب وشاعر سوداني معروف. كان بيته مقرأ للندوة الأدبية بأم درسانه 
لسنين طوال. وكانت هذه الندوة الأدبية من أثرى الندوات والصوالين الأدبية في 
تاريخ السودان. كان يعاني من الشلل» وعند زيارته للیمن» ضمن الوفد الأدبي 
السوداني» عام ۱۹۷۲ اصطحب معه شقيقه. كتب في اليمن قصيدته (عاد 
افریقیش)(۱. توفي في أواخر السبعينات: 
تتلوی الطريق سكرانة تقوم وتنهار 
تنحني وتلوذ با جدار الطويل 
وترنو إلى الذرى جانبین عن ین ترامى 
تحنها دو نأفق وعن یسار تسامى 
والذرى لا نهايات مستحيل 
غرقت في الضباب سرا وسحرا 
(قاع جهران) يبكي وحيدا دموعه اعشوشبت صخرا 
ويحبو وید يتلمس السفح سلما مؤودا 
یتشهق قطرات من الغيم وساعة يري فوقه 
ويصلب عوده وتناديه من بعيد 
و اج مزامير الريح هنا ۱ 
وتفس الصمداء (مارة) حلفي حيران . 
1 وأسلمن للريح ثغره بين الکتبان 
٠ '‏ ويرقع فوقي البرق صكوك الغفران 


۳۳۲ 


وتلوح لنا را ب) 
الجنة ذات الأفياء وأعاند صمت أبك یآنا من هذي الودیان 
ظرف عطر القدرة عمدني بارك حطوي فاللیلة 
تحرس في ا جبل تناديي 
تر افش الفا نبل كرون 
الليلة عرس الأحقاب 
الليلة يا نت (صبر) يعود الأعراب 
تلألأت على البعيد أعين الدينة القديمة 
ونامت التلال في الغروب طرزت أثوابها من الغيوم 
وعلقت على صدرها الخضر باقة عق مر ا 0 إلى النسيم 
۱ عارية صبية مليحة فلاحة وراعية 
تودع النهار واحتملت سلاما وأينعت غصونها تفتحت نارها 
وقتمي بقلعة منيعة آکنافها علوية الشجر 
وهذه (تعز) عوجها وأغنية الأمس تزاحم لصدی ولا الأفق 
قد عاد (افريقيس) يا صبية اجبل 
قد عاد مثقلاً بهمه والسهاد والسفر 
وغیر الزمن وجهه وحط فيه أحرف من الأسى 
لا تنكريه يا صبية ا جبل 
مدي يديك يا (نعز) 
ولترفعي القناع فالغريب إنه حبيبك السافر القديم 
قد جاء بالعطور والثياب واحکم 
والأبنوس والبخور والعقود 
فلت رحي (تعز) 


۳۳۳ 


قد عاد افریقیس عادت السفائن العتقة 
وعاد (ذو یزد) 


قل عادت الیمن 


(۱). للنص الکامل: انظر صحيفة. الجمهورية (تعز)» ۱۹۷۹/۷/۲١م.‏ 


ء ۳۲ 


عبد | لله همود هران 


سياسي يمن راحل» وأديب شاعر وإعلامي عريق» كان من أول الأصوات 
الي بشرت ولد الجمهورية العربية اليمنية» في السادس والعشرين من سبتمير 
7 ١م‏ عبر إذاعة صنعاء. 
قضي بالسودان فترتين من حیاته الأولى من 978١م‏ حتي ۱۹5۷ 
كدبلوماسي» وتروج هناك بامرأة من الحالية اليمنية بالسودان.. ما لبث أن انفصل 
عنها. والثانية» من عام ۱۹۷۸م حتی ۱۹۸۱ كسفير لصنعاء لدى الخرطوم. 
وعبر كل مراحل حياته جمع إلى العمل السياسي أعمالاً ثقافية عظيمة» ولذلك 
فالسودانیون والیمنیون معا یعرفون كيه العاف والعاشق» والصدیق والقلب 
الكبير» والانسان الفاضل الكريم» بقدر ما یعرفون عنه كسفيرء أو وزيرء أو مشل 
شخصي لرئیس الجمهورية» ومناضل وطي» مهر الحرية والنظام الجمهوري في 
بلاده حياته الشريفة» وروحه امحلقة. لقد كان منیله العام في صنعاء والخرطوم؛ 
ندوة آدبية دائمق تقابل فیها آفاضل الرحال وأعلمهم. یقول هذا الشاعر السوماني 
العظيم» في قصيدة له بعنوان (إليها)» نشرها في دیوانه (آنا وقلبي)(۱» وتمنى أن 
يغتيها الفنان السوماني رت 
آنا إن وهبتك کل قلي 
ويحي فما ییفی لشي 
إن ا هوى بعد البادیء 


بعد تحرير ا جموع 


Yo 


کانء ره ال - بقدر ما عطلف علی آباء الیمن ف السودان - عضوا نشیطا 
في ندوة عبد الله حامد الأمين» في أم درمان بل قل كان البوابة الق دلف منها 
آدباء السودان إلى واحات الأدب اليمئ الخضراء. ومن يقرأ سطور هذاالکتاب» لا 
بد أنه سیقف على آعمال الرحل الخالدات. لقد كان حمران وراء تلك الدعوة 
الكريمة الي وجهها الزعيم اليمئ الراحل ابراهيم الحمدي إلى أعضاء تلك الندوة 
لزيارة الیمسن» عام ۱۹۷۲ فكتبوا عن اليمن في أديهم ما يصلح أن يكون 
موضوعاً مستقلاً من مواضيع هذا السفر. يقول حمران» وهو يودع أعضاء الندوة 
على طريقة مهيار الديلمي: 
آیها الأحباب صنعاء لکم قبلة حرى وعسطر نفحا 
أبلغوا ا خرطوم عنا عابقا من هوانا توحسوها مدحا 
وأذكرونا مثل ذکرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا 
وی قصيدة له بعنوان (من وحي نار احاذیب) المهداة للشاعر السوداني 
الراحل» محمد الهدي المحذوب» عناسبة صدور ديوانه الوسوم (نار احاذیب)» 
یتذ کر مران زملاء آحرین له وللمجذوب في اتقو الأديينة لاحاب 
الأمين» نیم درمان» مثل الشاعر السوداني مصطفی سند والشاعر السوداني» 
الدكتور مبارك حسن الخليفة» والشاعر الصري» الدكتور سعد دعبيس» الذي 
عاش في كل من الخرطوم وصنعاء: 
وللنيل والأنسام همس وج دوائره تفسشيه حا موق عا 
فنعزف بالأفواه آنا ونارة نعير الفتى اذوب قابا وسسمعا 
ونسمع شعرا من مبارك مرة ومن مصطف یآحری ومن سعد أربعا 
وهل غير عبد الله أصدق غيرة إذا ما تحلى ا ح ق أبل جآنصعا 
LÎ‏ فتية السودان يا نبع روحه ويا فيضه يا عطره التضوعا 


۲٦ 


آراد ‏ البوس م نآختا رأرضكم لنفي عسفا عن بلادي موضعا 
نزلت بكم عامين لو وزوهما بعمري جاء العم رآدنی وأوضعا 
سأنقش في آعماق غسان حبکم لیورث من أبنائه من ترصرعا 
وغسان هذا تحل جمران وقد ولد بالسودان. وفیما بعد نری آن الشاعر 
احذوب بهدي دیوانه (منابر) إلى مران(۲). ويقين أن الشاعر السعودي» حسن 
عبد الله القرشي» قد نظر إلى قول حمران هذا في قصيدة ودع بها الخرطوم. 
وقي قصيدة (إلى الخرطوم)؛ المكتوبة عناسبة عيد استقلال السودان» حینما 
رافق حمران الزعيم ابراهيم الحمدي إلى الخرطوم» يقول: 
هذا أنا واشتياقي غير حدود أعود يا غابة الأحرار واسود 
هذا أنا عدت يا حرطوم فاغتفري هجري رباك فهجري غير مقصود 
استغفر ا حمسن من (تاجوج) تنهله نن ا حلق دون ا خرد الغيد 


وتاحوج هذه في الأدب الشعي السوداني عثابة ليلى. وحبيبها احلق عثابة 
وقي قصيدة (شوق وشكوى) الهداة للوزير السوداتي الاول يومكئذ» الشاعر 
الراحل» محمد آهد محجوب. تأکید لطلب الیمن الوساطة السودانية في ارب 
الأهلية الق كانت تمزق اليمن في الستينات» وهو الأمر الذي آشار إليه احجوب في 
كتابه (الديمقتراطية ف الیزان)(۳): 
يا بني السودان يا أهلي وهل لي أهل شلكم في النوب 
لا يخاف الضيم من فيكم نزل لا ولا يعرف معنى الكرب 
کلکم عند اللمات بعلل ومنايا تزدري بالعطب 
ونستمع إليه» في قصيدة نشرها الشاعر اليم أحمد عبد الرهن العلمي, في 
بحموعتیه (صدى اطنین)(؟): 


۳۳۷ 


إما القلب بصنعاء ول كانت اخزطوم لي عنها بديسلا 

غربة النفس إذا فنا واکبت غربة الأوطان آردتك قتینلا 
یا احضرارات انى يا وطي يا سنی الآمال حزتا وسهولا 

يا قداسات القداسات وبا كعبت صبحا وحراب يأصيسلا 

وف کتابه (عبد الله مران حياته وشعره)(*» للکاتب اليم أحمد صالح 
الخوربي» يقول حمران في قضيدة: 

أعزتئ يا بتي ا خرطو مأنقلها نحية عن بي صصنتعاء تلتمع 
تقية كشعاع الشمس عاطرة كالؤرد لا کلف فيها ولا طبغ 
الیکم تتناه ىكل مكرمة وكلسكم لغزير العسلم متسع 
تعطون ما زرع الآباء بينكم لا يذل الناس إلا نفس ما زرعوا 
زرنا الشهامة وال حلاق مشرقة فيكم وقابلنا الإيماسن والورع 
إن العروبة والإسبلا مآصرة نشتد في متنها الأقوى وبختمع 


وی قصيدة آحری» نشرها له الخوربي» في کتابه» يرثي الشاعر السوداني 
الراحل ادريس محمد جماع» صاحب البیت الشعري العروف «إن حظي: كدقيق 
" فوق شوك نثروه ثم قالوا طفاة یوم ريح اجمعوه»: ۱ 
ذوبته حرفا وتا وزفرته نفما ومعضی 
وغمست في آهاته قلماً يشع هوی وفنا 
قلبا تاظى الشوق في أغواره فشدا وضنی 
وبكى وصلی للجمال إذا خط ىأو تشی 
ادريس يا حن محب ويا ربابة كل مضنی 
يا لغمة ا حنتين اللفوق وواحة الصب العنی 
ضافوا بنطرتك البريعة ما عليهم إن نطزنا 


۳۳۸ 


ادریسس قن القال دون على الزمان جا ت رکستا 
تحيا بنا الأجيال وما دامت تفلس ما وهنا 
نحن العراث وغيرنا ياتي إلى الدنيا لیفنی 
لولاك يا بن ذریح ما باهی الزمان بحسن لبنى 
ادريس نم ملء ا خلود فإنه بالف نأحنى 


و قصيدة حمران هذه تذكير بشعر جحماع» لحنه وغناه الفنان السوداني 
المعروف سيد خليفة. وتاريخ القصيدة في يوليو ۱۹۸۰م) بام درمان. 
وحیتما وصل وفد الندوة الأدبية بام تراك إل مسا عا هیر ان مر 
فقال: 
أحبابنا ما هتقنا باسمنا يمنا إلا هتفنا بكم يا آهل سودانا 
صاغت أمانينا الفربى ووحلنا دم سفحناه للاجاد قربانا 
عروبة تنتزی مل ءآکبدنا في سفح صنعا عم ام درمان 
دم الضحايا الغر منهمر م نكف ق تن ف 


وغردون هذا الحاكم البريطاني للسودان» الذي قتله رحال محمد أحمد 
الهدي» خلال الثورة المهدية. وقد رد على هذه التحية الشاعر السوداني» مصطفى 
طيب الأسماءء الذي كان ضمن الوفد: 
وحییت (عبد الم منا تحية هي الود مكنون تضوع ناشره 
من النيسل ومنطلق ا هوى توح بها شطانه ومعابره؟ 
رانت فتى ا حمسران حن وفاءه تکرم منه وقسده وتسامسره 
وكنت لدى ا خرطوم حلية عقده وبهجة ناديه إذا التف سامره 


۲۲۹ 


وقد اتفقت بالرحل في اقامته الثائية بالخرطوم» فحمدت الله على آنین عشت 
ف عصره ون كانء رحمه الله» قد بدأ يشلك فی من يعرض عليه صداقته» بعد 
صراعه المرير مع الطبيب الأديب» محمد يحيى الشرفي» ما امنا لل الله كن 
امرض الذي ألم به» في نفس تلك الفترة.. علاوة على اضطراره ا 
الخرطوم بعد أن تعرض لاعتداء حسماني» یسوم مقتل الرئیس لیس الغشمي» 
فکان أن عين سفيراً لدی السودان» سنة ۱۹۷۸. 

و کان رحمه الله يردد هذا البيت الشعري» بخبث: 

العلم يرفع بیتاً لا عماد له والجهل يهدم (بيت العزي الشرق) 

والعزي هو لقب من كان اسمه محمد عند بعض اليمنيين! 

وعندما اشتد مرض حمران» عاد للیمن؛ فأمر الرئيس اليم علي عبد الله 
صالح بعلاحه في ألمانياء حيث توفيء فی عام ۰۱۹۸۲ عن ثلاثة وأربعين عاماء كما 
یذ کر الدكتور عبد العزيز المقالح. وقد رثاه الشاعر السوداني» الدكتور تاج السر 
خسن والصحفي السوداني الراحل» صا بانقاء المعروف بابن البان» والكاتب 
اليمي» محمد أحمد البابي الذي عاصره قي السودان» وجمع لا حد له من الحبين 
لتلك الشحصية الفذة ال رحلت مبكراء فإذا مآثرها في الحياة تصير لصاحبها 
كثابة لحن المخلود. 


)١(‏ عبد الله مود مران» أنا وقلبي» دار الكلمة» صنعاء. 

(۲) محمد مهدي ابحذوب. منابرء دار ابلیل» بیروت. 

(۲) محمد أحمد حجوب. الدعقراطية في الیزان بیروت. 

)٤(‏ صدی الخنين بجموعة قصائد جمعها أحمد العلمي في حزئین» وضمت حنین شعراء 
الیمن الکبار لوطنهم. 

(ه) أحمد صالح التوربي؛ عبد الله مران حياته وشعره؛ دار الفکر» دمشق ۱۹۸۸م. 


۳۳۰ 


البروفسور عبد الله الطیب ابحذوب شاعر وناثر سوداني واسع الشهرة في 
بلاد العرب وهو أحد دهاقنة اللغات العربية والإنحليزية» والفرنسية. درس في 
السودان وبريطانيا وعرف عوسوعية المعرفة» على أشكاطاء وأحب العلم وأهل 
العلی حباً جما. وآقدم على تفسیر القرآن» وتعریف الغرب بالعبقریات العربية» وق 
مقدمتها أبي الطيب المتبي» الذي على وفرة ما كتب عنه الناس» صنف فيه عالمنا 
الكتب والمحاضرات.. وعلى وجه العموم فان عالمنا عرف بنظرياته المتجددة في 
الآداب.. لكنه لم يستصغ الشعر الحديث» وقلما كتب به. 

وي كتابه الضخم (الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهام(۱)؛ أشار إلى 
خصائص للشعر اليمئ» وقف عليها بواسطة صديقه الشاعر اليم البروفسورء 
محمد عبد غاغ. 

وما أكثر الإخوانيات في الشعرء بينه وبين هذا الشاعر اليمئ. 

فمن قصيدة بعنوان (وادي النيل البعيد)» كتبها بعد زيارة لغا في منزله 
بعدن» ونشرت في ديوانه (بنات رامل(۲): 

ألا إن وادي النيل منك بعيد فه لأنت لا أن تأيت سعيد 

وف عدن دار الأديب ابن غانم وحيث وراء البحر عاش هنود 

ركبت إليها زورقا وسباحة وعطلة صيف والطريق کنود 


۳۳۱ 


و2 


ويهناً غائم بالشفای بعد عملية جراحية أجراها له النطاسي السوداني 
الراحل» البروفسور عمر بليل رت ۰)2۱۹۹۱ فيبعث من جزائر سيشلء في يناير 
سنة ۹۷۷ ۱م: 
حا التفر اليمائيسيق نه القریسض به نشبدو اياف بودا 
' نطول به فوق الطوال ونعتلي عل ىكل قرن حیثما كان أرضدا 
لقد سبرني لا ربلیل) بکشفه تأكد أن لا شبيء یخشی وأكدا 
٠‏ فلم في هناء لا یراع وصحة ووقیت حداث الليا لي وتبندي 
ولا تعفون دار بفرضة أبين بها سوف تلقى مثلما كنت سيدا 
تعود إليها إذ نعود مسودا سعيدا ونلقى زائرين وف بدا 
ومن قصيدة آرسلها إليه من بلاد ا لمغرب» في مارس 5/87١م؛‏ بعد زيارة له 
.لليمن» بدعوة من مدير جامعتهاء الدكتور عبد العزيز القا, لابه تم 
الدكتور أبو بكر القربي: 


آتاني من عبد العبزیز القا ىكتاب كريم بالودة مشي 
وجدت لدى عبد العزيز طبيعة من الفضل فيها جد وه و كمازح 
ولا نت برقية من جنايه زهتي إلى صنعاء نشوة صنادح 
وعهدي بصنعا کرمتیي وأحسنت وجادت وزادت واستحقت مداقحی 
و مآلف في اعلامها غير عام ملم بانباء الأمور الصحائح 
وقد سرني حسقاً لقاء ابن غائم وهدك من حل ال ال بر جانح 
نمت منذ سين بضع وحمسين بيننا صلات وداد أصبلها في القرائح 
رمي له توقير شيخ عشييرة تراه اباها بين غاد ورائبح 
وهذا نزار منه يشبه شيمة تطول إلى العليا بهسمة طامح 
كما لأبي بكر صسفاء ابنسسامة تشع على وزن من ا حلم راجح 


۳۳ 


وحدت لدی القوم ال یمانین باقیا إل الیوم عتق الأولين الجحاجح 
وكانوا هم وأصل ا خضارة معدن العروبة في طلمائها کالصابح 
سلام على صنعاء مني حية مضمنة 2 ما في ا مجصوانح 
ومن آحر اشارات عبد الله الطيب إلى غانم الأبء ما جاء في كتابه (ذكرى 


صدیقین)(۳). 


(۱) عبد الله الطیب» الرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها. الجزء الأول» مصر 
۰۵ (م. 

(۲) عبد الله الطيب» بئات راها» الدار السودانية» الخرطوم» 2۱۹۷۰ 

(۲) عبد الله الطيب» ذكرى صديقينء مطابع الطليعة» الكويت» 941١م.‏ 


تدرضس 


العفید عبد | لله حمد الزيادي 


من أعيان قبيلة جهم - عنطقة صرواح بالیمن - وهو شاعر شعي مطبوع 
تفاءل حيرا بقيام ثورة الفریق عمر حسن البشيرء بالسودان» عام ۰2۱۹۸۹ وحینما 
ولد طفل ‏ بیته» في أغسطس من عام ۱۹۹۰م؛ أسماه عمر البشیر. 0 
وقد نشرت محلة (آناالسودان)(۱) ثلاث من قصائده في الزعيم السوداني؛ 
وذكر كاتب المقال» الناقد السوداني باليمن؛ الأستاذ عبد العظيم صالم» بأن قبيلة 
جهم اليمنية تمتد ما بين صرواح و«حوش بانقا» بالسودان» وأن من سلالتها يأتي 
الزعيم العريي جمال عبد الناصرء والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» رئيس دولة 
الامارات العربية التحدة. وهذه تماذج منها: 
١‏ - القصيدة الأول 
يا هناك يا شعب ففي السودان حكم البشير 
قائد مناضل شهد له برها والبحار 
ا حر ما قط راهن في سوام اللصير 
دم العرب في عروقه قد تحرك وسار 
الله وكل العرب معه بتاييد حار 
رسم سياسه حكيمة حر لن يستثير 
البیت الأبيض ولا للغرب قد استثار 
وسياسه ناجحه خا رج وداحل قدير 
قومي ومسلم وانساني بكل اعتبار 
واختام صلوا على روح البشير النذير 


على نبينا حمد عدد حب الثمار 


۳۳ 


۲ - القصيدة الثانية 


إلى الزعیم البشیر الفارس العربي 
م نآرض مارب إلى ا مخرطوم رم درمان 
إلى مقام البشیر ومن معه وبوا 
لإنقاذ شعبهم من الأحطار وا حرمان 
ناضل ووفر لشعبه كما طلیوا 
رغم الظروف احيطة والعد وان 
يفخر بك اليوم من للعرب ینتسب 
من نواكشط غرب لشرق مان 
تحية يا عمر من داحل القلب 
من كل فل ارب رح مع الإنسان 
۳ - القصيدة الغالغة 


اهلا وا و جا مون لود البشير 
إلى بل دكم وبين إخوانكم والدیار 
في أرض صرواح في مأرب مراحب كثير 
الكل رحب جي عأكبارنا والصغار 
أرقى التحيات نرسلها بموج ار 
إلى عمر قائد الثورة له الإنتصار 
حياة كل العرب صغيرهم والكبير 
با حب والعز والتقدير والإقتحار 


السودان («صنعای» العدد ۲ ینایر ۶( 


۳۳۵ 


عبد ال رحمن اسعاعیل عشمان سکاب 


شاعر جيد بالعربية. إرتري الأصل» سوداني النشأة» عي الاقاسة الطويلة في 
جال تدریس اللغة العربية» .عدارس صنعاء. كتب قصيدته (أماه)» على لسان يتيم 
- ينابي 7 ال مثلت بين يديه في صنعاء وعدن كياناً ا له إسهام في كتابة 


الاغنية بالیمن. 


ماه 
5 أماه يا لدة السنجوم ويا زمردة الزمان 
يا برق غيمتنا اعلحل رعده ولقد شجاني . 
ما زلت نبعا للأمومة آنت يا يا شل الأمان 
أماه فابتقي ديمة وط ام تضن ای 
إيفي عطاء نابض الصفحات يا سفر ا حنان 
من ديك الشرثار نحن نعب ضاحكة الأغانى 
إن راعي ينمي وووري في الليالي ا حانيان 
أو... سامت دهري بعشرته الربية وازدرانی 
حسبي حنانك قد سقاني فيضه شهد ا حواني 
هذي طيور رباك رفت سرب عطف قد رعاني 
ولرب يوم ان سأغدو سيفك العضب اليماني 
واصوغ حرفي من سناك بنبله يبزهو بناني 
لاشید الدرع النيعة في سبيلك من بياني 


۳۳۹ 


ما زال قلب الكون خضل ا جوائح با نان 
متنا وال عفنا فی سنا بان اة 
يشال من تبسع لقل وب احانیات على الزم ان 
يشدو وبرتمز الربيع شذا ويشدو ا خافقان 
اصبو إل افا شوت يفيض به كياني 
أصغي ال حاديك یعرف طلعة الغلس اليماني 
أماه عصهداً لن تهاني قسماً بورد هك أن تصاني 


۳۳۷ 


عبد ال رحمن بن حسين ا جبري 


اديب يمين» جاء إلى السودان ليناصر الحركة المهدية فيه. . يقول عن نفسه: 
(عيد الرحمن بن حسين الخيريء الساكن في طيال بني جبرء قطر من أقطار بلقيس 
سبأ شرقية من صنعاء اليمن. فلما حرجت من أرضيء وآنا طالب مناقب آل يكت ۱ 
الهدي علیم في الشحرق الي هي عن بيان ظهور الهدية من الشمائل» والفضائل» ۱ 
والکرامات» والعحزات والئسب. واخسب. والناقب والوق‌ائم» وأسباب 


الظهورء وجميع الشمائل المهديةء وما آشبه ذلك... الخ). آلف كتاباء وقفت عليه 
في شکله المخطوط في مكتبة السودان بالکتبة الرئيسية جحامعة الخرطوم» بعنوان 
(النفحات الوردية في بيان المشجرات المهدية الي تفرعت أصوطا الذاتية عن 
الشجرة ا محمدية: تاريخ الهدي والصوارم المندية حاوي الفضائل وجامع الشمائل 
بشرح مختصر في بیان ظهور المهدي)*. وكانت مصادره فيما يقول» من الثقات» 
وأعيان الناس. وقد طلب الإعاشة من الهدي الابن» السيد عبد الرحمن الهدي» 
ووضع كتابه هذاء في أم درمان» سنة ۱۹۲۰م. ومن أشعاره: 
يا صاحب الغار عقلى فيك قد سلبا وكنت طفلا صغيرا في ديار سبا 
والشوق أزعجن من نحوها rT‏ 
بشید وه قد شاهدت بيه کنت عريدا معاه وسط غا رآبا 
يا مهدي الله عاملني وخذ بيدي إذا أنيت غلا بالذنب حتجا 
تحذي بيدي يا ابو الفضائل وايدني فنحن يا سيدي في دا ركم غربا 
ه مأهل رادي جبا ۱ 


وهاجروا في أبا 


۳۳۸ 


وعب دکم من سبا 


یرجو الرضا منکمو 


آهل العطاء الکثیر 
جد في آلسیر باخلاص العمل 
من سبا بلفیس إلى أرض وشل 
هكذا من جد في السير وصل 
لو يكون البعد في آقصی اليمن 
من أرض بلقيس جذبني حبه وجئت غريب الدار من ذاك احل 
* رقم المحطوطة بالمكتبة ۱۹۹/۱۰ 


۳۳۹ 


عبد ال رهن عمر باعمر 
شاعر ومربي مین من حضرموت» ذو غنائیات شدا بها الطربون في بلاد 
حضرموت. وآصدر قبيل وفاته في مطليع التسعينات» دیوان (آنت الحياة)(). 
ضم الدیوان قصيدتين» کتبهما من وحي زمالشه للمدرسین السودانيين بأبين» في 
آواخر الخمسينات» ومنهم الشاعر صدیق مدثره هما: (الحب الضائع)؛ و رکلمة 
ترحیب) والأخيرة تقول: ۱ ۱ 
ردي الوصال فهذا المج رآشقان يكيف اصطباري على صد وحرمان 
وفيك تفسي وقد ذابت بحرتسها كفي عليك بأشواقي وأشجاني 
تخر ونال ما ل القاديا مضه العم ر الجر انج رو 
ونفشم له للنیا ونضوتها فما تدوم على حال لرن ان 
ا ا لبي اه ار رت ببيها ار مروت 
يا جيرة الیل حيا الله نیلکم على الوحود وحیا روض رضوان 
آهلا قدمستم ففي الإحشاء منزلکم تربعوها قلوبا دون اعصلان 
وشاطرونا صفاء الود واعتیروا اهلا (بايينع أهلا فيأم درمان 
لا تشغلوا البال إن شط الزار بكم م تخطبوا السير في صحب وحلان 
آرض العروبة يا آحباب موطسکم إذا حلاتم به قاصيه والداني 
فما رصلاح) وما (صديق) إن قدما أو رفیصل) غرباء بین جیران 
إنا نکن لكم في الروح عاطفة وا حب بالروح صاح حير برهان 
هذي حياتنا تهدى معطرة أشذى من الورد في أسحار نيسان 


4 عيد الرهن عمر باعمر» آنت اطیاق دار اممداني» عدن» ۰.۱۹۸۰ 


۳۰ 


عبد السلام ا حداد 


آدیب هي کتب الأبيت التالية في الترحیب بوفد أدبي سوداني زار صنعاء 
في يونيو من عام ۱۹۷۹ م.. 
حي عنا نوابغ السودان وفحول البيان والتبيان 
ألف أهلاً ومرحبا بكم يا احوة القلب وا محجى واللسان 
احوتي احوتي الكرام لقد عزت (نعز) بكم على البلدان 
هذه آرضکم ومنها مضی ال رکب لاحي حضارة الإنسان 
فإذا جعتم اليوم حباً ووفاء لاول الأوطلان 
فصدور تلقاكم وقلوب خفقت في هوى إلى السودان 
عانق النيل فيك مأرض بلقيس وهشت جذى بها ابحنتان 


۳ ۱ 


د. عبد السلام نور الدین 


فیلسوف سوداني».عاش في اليمن» شاله وجنوبه» طويلاًء کمدرس للفلسفة 
الإسلامية» ی جامعة صنعاء» ثم جامعة عدن» حيث مازال یعمل. اهتم بالأدب 
اليم لا سیما أدب وشعر الصو اليمئ» أحمد بن علوان. 

قيل إنه تعرض محاولة دهسه بسيارة بجهولة في صنعای وغادر بعد ذلك 
اليمن شاله إلى السودان» ثم إلى اليمن جنوبه. وقيل بان المتشددين دينا كانوا وراء 
محاولة كله قله 

قلما يكتب الشغرء وهذه قصيدته الى توجه بها إلى الكاتبة الیمنیق هد 
العطاس» بعد نشرها لمقالتها بعنوان (أهفو إلى عشق جنون): 


رسالة إلى هدی العطاس 
عزيزتي هدی لا تعطسي کثیرا 
آرجوك يا هدی إلى حزعة ارجعي وسدرها التتهی 
هناك في (أزال) مبتدا 
عزيزتي هدى الود في اليمن 
ا حب في بلاد ذي يزن 
العشق في زمانها الكوليرا ع نآسی شجن 
كالعطر في كفن 
تعطري ان شعت پا هدى با موت والدمن 
تازري بالدم والعطن 


۳: 


تبرحی حداذا تمحطري عشية في الساحل افندي في عدن 
ا حب في بلاد ذي یزن درن 
قروح داحس الكريه في البدن 

إذا عشقت دون أن تغتال فور را نت قطعأ لست في اليمن 


TEY 


د. عبد الشاق صدیق 


مورخ ومفکر سوداني اثری بکتاباته الحياة الثقافية في عدن منذ أن استقر 
بها من سنوات طوال محاضراً لمادة الشاریخ جامعة عدن. حاولت أن أحصر 
انتاحه» ولا أخالى وفقت في هذه القائمة من الأعمال» الي حورت حول الیمن» 
جات يها بن قيض هذا البد ع والدکتور اللشیط الذي ما زال عطاژه یتدفق 
عبر صحافة اليمن: 

(۱) سهيل بن عمرو نفوذه الاحتماعي وحضوره التفاوضي جلة (المؤرخ 
العربي) عدد 4 سنة ۰.2۱۹۸۷ 

(۲) العلاقات اليمنية الأيوبية (59ه ‏ 044 للهجرة) بحث في ندوة 
العلاقات اليمنية المصرية عبرءالتاريخ» يناير ۸۱۹۸۹ 

(۳) ليس الشر في التعدد القومي اللغوي وإنما في كيفية معالجة قضاياه.. 
دراسة حول اة الهرية والسقطريق صحيمة الشوري» (عدن) ۱۸ بولیو 
۷ ام. ۱ 

)٤(‏ ندوة شبام حضور تاريخي وغیاب سوسيولوجي» صحيفة الشوري 
(عدن) ۲۲ مارس ۰.۱۹۸۸ 

(ه) شبام حدیث عن الوطنية والقومية والاسلام» الشوري» (عدن) ۲۳ 
ابریل ۱۹۸۸. 

(5) الطابع العملي في الشل الشعي اليميء» التراث (طرابلس) العددت 
۱۹۸۲ 


/ 


۰۱۹۸۷ حصوصية الأدب الیمی الثوري (عدن)»‎ Cv) 
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(۸) الحابل والنابل قي جائزة نوبل الثوري (عدن) دیسمبر ۰۱۹۷۸ 

(9) اشكالية الترجمة وفقه اللغت. الثوري (عدن)؛ ۱۲ ابریل ۰۱۹۸۹ 

(۱۰) في المسألة التربوية الطلوب تخليق الواز ع لا الذاتي» الثوري (عدن) © 
ابریل ۱۹۸۹. 

(۱۱) الوحدة اليمنية» محاضرة بتلفزیون عدن. 

(۱۲) دور اليمنيين في التوسغ الاسلامي» حاضرة بتلفزیون عدن» عام 
۱۸ ۱ 

(۱۳) يوم الورخ العربي» ۲ اکتوبر ۹۸٩‏ م» محاضرة بلتفزیون عدن. 

ومهما قیل في الدکتور عبد الشافي صدیق, فانه بیقی أجد الرژوس الخلاقة 
الکبيرة ‏ عدن. ۱ ۱ 


۳:۵ 


د عبد العزيز صا ح القا مخ ۱ 

هو العلم الأدبي اليمي الشامخ» الدكتور عبد العزیز القا. وإذا ذكر اسم 
القا ذ كرت النهضة الثقافية العاصرة في الیمن؛ فهو مدير جامعة صنعای ومدير 
مركز الدراسات والبحوث فيهاء وهو رمز من رموز البعث الفكري والابداعي في 
بلاد اليمن. وعلى الرغم من الرهبة الي تتتاب من يكتب عن هذا الجهبذ العاص 
٠‏ فإننا نضم صوتنا إلى الشيخ جمال الدين الأفغاني؛ إذ يقول أن طول القدمات رعا 
دل على ضعف الحتويات. ۰ 

والسودان كانت أول قطر يسافر إليه المقالح؛ لطلب العلم. وقد اصطدم 
هناك بصعوبة المنهج السوداني» الكثير التركيز على لغة أبناء التیمس, فغادرها إلى 
أرض الكنانة» وهناك نال الشهادة» تلو الأخرىء ولمع اسمه في عالم الإبداع. ' 

زار القاخ الخرطوم» ومدينة ود مدني» ومنطقة أم ضبان» وقدم البرامج 
الإذاعية من إذاعة أم درمان» الي عرفها كموظف في إذاعة صنعاء. والتقى في ود 
مدني بشيخ اليمانية فيهاء الرحوم يحيى حسين الشرفي» فشمله برعايته» كما كان 
يفعل مع كل اليمنيين القادمين للسودان. 


تناول المقالح. كناقد» بالدراسة رواية «موسم اطجرة إلى الشمال»» للقاص 


السوداني العالمي» الطيب صال» نشر ذلك في كتابه «اصوات من الزمن 
ابحدید»(۱). كذلك قدم الناقد السوداني الشاب بحذوب عيدروسء دراسة مطولة 
عن صنعای في شعر عبد العزيز القا(). 

أما بالنسبة لما كتبه المقالح من شعر في السودان» فهو كثير» وان كان 
القارىء العادي لا يقف من ذلك إلا على قصيدته (عتاب)» النشورة في أحد 
دواوینه(۳). ولقد حصلت من الدكتور المقالح على مجموعة من أشعاره. المكتوبة 
عن السودان» وهي ليست بالمجموعة الكاملة لقصائده عن السودان الى تربوا على 
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شعره الأحد. 


عتاب 


لس منك فا يأسي من ای ودعین لغربى وعناقی 

فيك آحلصت واحترقت وعانیت وجاهدت ف سبیل اللقاء 

يا بلادي وانست ل تمنحيني غي رأذن مثقوبة وتنسائي 

كلما شيع الزمان نهاراً من حسياتي في الغربة السوداء 

ودعته بلا صلاة دموعي وبكاه بلا أسى كبريائي 

كيف آهرقته على غي رأرضي ولاذا دفنته في العراء 

كان أ وى بان يكون شعاعا في بلاد م تکتحل بالضياء 
ضميري زلازل في دمائي تشم واعالسية ا 

غي رأني إلى بلادي مضوق ك لأذن تهفوا ‏ إلى صنعاء 

قبلیي حائط عتيق وأطلال على ذلك الاب الناگی 
وسراجي إذا تور الصاييح وم تغفو يتلك السماء 

فلماذا لم ت ذکری يجيي يا بلادا E.‏ في أحشائي 

بح صوتي على ابحبال تكسرت عل ىكل ربوة خحرساء 

أكل الليل ضوء عيني ك أغفى تحت حفنيك هيكل الظلماء 

فلماذا لم تغضبي م تثوري أي قلب لصخرة صماء 

لا دموعي تهز ذرة رمل في موانيك أو يهز ندائي 
آسف ي أن أموت بجوم چ ودم الشوق صارخ في دمائي ۱ 

الخرطوم ١95١م‏ 


۳:۷ 


۱ هنا اقترن النیلان فالأف قأحضر وماژهما في النه رآشق رأمر . . 
تسیر عليه السفن نشوی كأنها عذاری تصد الموج عنه وتفهر 
تغني على شطآنه کل زهرة وتجرسه طبر الروابي وتش ی کر ٠‏ 
وقفت به عند الأصيل وني فمي صلاة وف قلي نداء مف طر 
ركنت أرى (ترتي) آمامي يحفها من الأخضر الريان فجر مصور 
تناغى بها موج وغنت يراعة وأخلد عصفور ال العش سب_قر 
وحن يجيء اللیل تنداح هالة من الضوء تحتاح الضفاف وتغمر 
ولولا أحاديث التماسيح كان لي على الشط نوم ناعم متسحرر 
فما أجل الأنغام والنيل هادي وما أعذب الأنسام والليل مقبمر 
الخرطوم / نوفمير 954١م‏ 
0323230 رآها الجمال بلا حارس رخاف عليها عيون احسود 
فمد يديه بحزن عميق وحدش بالكف جر ا دود 
فيا ليته م يمس الوجوه وم یطمس النار ذات الوقود 
فقد عبنت کفه با موى وشقق با حقد وجه الورود . 
ويا أم درمان كم فاتن ملت وکم میتی بالصدود 
يحاصبره حبه صامتا وتضرعه رائعات النهود 
فيخفي هواه ويطوي تلماه ویقنع بالنظرات الودود 
1 درمان./ ۷ دیسمیر 2۱۹۵۹ 


۳:۸ 


في منزل الشاعر التجاني یوسف بشیر 

1 حماتني من ا حموم ا حوالك» وسمت بي (إشراقتة)(ة) من حيالك 
يا أحا الشعر ولتصوف والإشراق إني ضيف عليك وآلك 
ها هنا كنت تكتب الشعر تصغي في حشوع إلى نداء اللائك 
دأيها النيل يا سليل الفرادیس» سعناه صاعلا من نللالك 
أتراني أعيش مثلك أم أقضي غرر 7 على دروب الهالك 
فأنا الضائع العذب ف الأرض وما زلت في صسباح ا مسالك 
. تفتديني الأشجان ياكلي ا خوف وتخشى صوتي حدود المالاك 

ي رحاب ود مدني 


مدني سلام عاطر متضوع جلته من قلسب السعيدة أدمسع 
تشرته فوق ش راك آشواق ا هوى وطوته من تحت ا حريق الأضلع 
مدني وف E OEY‏ يجلدها الطلام الفجع 
ما مر یوم بالبلاد وأهلها ألا حسیناه القيامة تسرع 
للم تذوب له النفوس وقسوة يشقى بها الوطن ا جسريح ویخضع 
مدني فررت إليك من جور الأسى وأتيت يحدوفي الرجاء الأوسع 
ها رأيتك تحت أنوار الضحى ولسیل يجري وا كمائل ترتع 

٠‏ آمنت أنك للجمال قصيدة كبرى وأنك للمحبة مطلع 
رحنتوب) ما أحلى ا حدائق والربى والشوق في ظل (الناقل) يهجع 
سودان يا وطن ا حبة والنی يا حير ما حفظ ا جدود وأبدعوا 
لك في القل رب مكانة ومهابة ولأهلك الصيد الأماجد موضع 
قوم من ا خلق الرفيع وبلدة يزهو بها الشعب العظيم الأرفع 
فاسلم لأمتك اجيدة حارسا ولك السلامة وافناء المرع 

مدني/ ٩‏ يناير 957١م‏ 
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رسالةره) 
يا صديق يأنا في ا خرطوم 
وا خرطوم بيت وملاذ للعرب 
كل م نآظماه الدهر وعانی من سغب 
جاء للخرطوم مشتاقاً من النيل اقتزب 
يا صديقي إنهم أهلي هنا 
آه ما آروعه مآهلي هنا 
يمسبحون ا حزن عن روحي ويطوون العنا . 
في بلاد هي للقلب ا منى والسنا 
يا صديقي إن صنعاء ال ياحببت لحن في حظامي 
لا يواريها عن العينين ياس يأو ظلامي 
قل ما: هذا کلامي وسلامي ۱ 
الخرطوم / ۱۹ فبرایر ۱۹۲۰ 


(۱) د. عبد العزيز ال اصوات من الرمن اجدید: : دراسات 14 الأدب العربي 
العاصر دار العودة بیروت» ۱۹۸۰م. 

(۲) دراسة منشورة بصحيفة (الأيام) الخرطومية» في مطلع الشمانینات. 

(۲) د. عبد العزییز القاخ رسالة إلى سیف بن ذي یزن. انظر كذلك الأعمال 
الکاملة تلمقا طبعة دار العودة» بیروت. 

(4) إشراقة: دیوان الشاعر الکبیر التيجاني یوسف بشیر» الذي وافته المنية» عام 
۷ مء عن لخمسة وعشرین عاما. 

(ه) أرسلت القصيدة إلى صديق المقالح» الشاعر اوداق که محمد مفتاح 
الفيتوري» لنشرها في بحلة (الإذاعة والتلفزيون) الي كان يرأس تحريرهاء بومعذ. 


۱ 


To. 


عبد الغفا ر أحمد جيل 


شاعر سرداني» عشق اليمن» واستوطنهاء لسنوات طوال» وما يزال. وطبع 
أسرته بأذواق اليمن والیمنیین. عمل بالتدريس» وشارك في النشاط الثقافي في 
اليمن» من خلال المدرسة» والقصيدق والمسرحية. ولا شك أن ديوانه العد للطبع 
سيحمل إلى القارىء هذه الأحاسيس» وهذا الفن» كما له في الأغنية إسهام 


آنت مآوفی من الیل فيضا وأعتى من مارب شمسوحا وبنيانا 
وأتتم مهد العروبة وعزها وما تسیقی منها قاب وشريانا 
ما أن منكوب أو توجع مغلوب إلا زلزل القطرين عروشا وأركانا 
وما حل مرتحل بأيهما إلا واجدا فيه آهلا وصلانا واحوانا 
آم العروبة نت يا ممن وانت صدرها اگعسطاء حنانا 
أبقى العلى (عليا) حاف_ا تراث الأجداد ما ظل منه وما كانا 


* قيلت في مناسبة الدعم الشعي اليمئ لضحايا الفیضانات بالسودان» عام 


۹A۸‏ ام. 


صوت آزال 
مرح وآزال زهرة الوادي حدنی عنا الأحقاب والأجيالا 


إ0 


نت طسب عبق الأريج ضمخ وادینا را وافضالا 
وأنت نبع كل ظامي رام فيك آدابا وأشالا 
وأنت روض اشرابت براعمه للضوء والطل مدرا را ومطالا 
يا ترنيمة على شفاه الزغب وأنفاس صبح تهدهد الأطفالا 
ققوا في حرابها وحيوا آزالا حباها الله علا وعزا واجلالا 


* قيلت في تحية مدرسة آزال الحديفة» بالوادي» في مايو ۰۱۹۸۹ عناسبة 
صدور محلتها التربوية الثقافية: (صوت آزال). 
أوبريت الوحدة اليمنية ۱ 
ش شتات وتمفزق عم البلدا 
وأخ یضمر لأحيه الشر والأحقادا 
راب عم السهول وا جبال والأوهادا . 
وفرقة غذاها الستعم رآزمانا وآمادا 
ی و اح فيك شهسانا 
حك يا وطن اسي فيك غيبانا 
حماك يا وط ينور زلزالاً وب ركانا 
أ ميك يا وطن يأر فا راتسا 
أفديك يا بلدي حزرا وشطآنا 
العرب والأحلام والتاريخ 
قف أيها التاريخ واحفر بالسند على جدار مارب حاضرنا وماضينا 
فهذي أم العروبة قد جمعت أشلاؤها واتحدت فاصبحت غصة في حلوق ا حاقدينا 
مانت هگن متا ب 6 سلما راشای تاراق رب ااا 
ارط ف ارت قاس رون اه لا قرف زا رب وی 


۳۰۲ 


هذا البشير رکبه الیمون الومنون ا محادبون وأحلص افلصاء 


۳ فبراير ۱۹۹۱م 


وحدة اليمن 
امارد انطلق یعانق الأفق 
احتضن النجوم وبینها إتتلق 
زغردي بلقيس فالقول حق 


توحدت شعوبنا ولقلب رق , 
يا صنعاء عدن عدن ما فيكما من عق 
فانتما الضياء والشفق 
وأنتما لعبیر والألق 
لياليك يا عدن نسیمها أرق 
وبحمك يا صنعاء علا وسعق 
حين امارد انطلق ` 
وعانق الأفق 
واحتضن النجوم بينها إتتلق 
وهذه فصيدة مشت ركة له مع الشاعر السوداني المقيم بصنعای الأستاذ محمد 
علي عثمان» كتبت عناسبة عييد استقلال السودان» بعنوان (بين صنعاء وأم 
درمان). وقد قامت فرقة أسرة ربوع السودان بتلحینها؛ بغرض تقدیعها» مسرا * 
۱ صنعاع: 
على عن ی اج 
لا تسأل الأنحم ضوءا في الصباح 


Yor 


وهذه فصيدة مشتركة له مع الشاعر السوداني المقيم بصنعای الأستاذ محمد 
علي عثمان» کتبت عناسبة عید استقلال السودان بعنوان (بین صنعاء دام 
درمان). وقد قامت ف ربو ع السودان بتلحينهاء بغرض تقديمهاء ا 
صنعاء: 
سلي عن الشيء الباح 
لا تسال الأنحم ضوع في الصباح 
عيناي من ماء وطین 
- 3 وسلالتي عرق تفرع من معين 
ا خاتم ا منسي من بلقيس ثغري 
وورنت من نيران حاتم موقدي 
تاک آمري 
فأنا امتداد العمر إن جم الزمان 
وأنا عروض الشعر وقعا واتزان 
ا تقض یرادا ار ابا 
وأنا أزيز النحل يسري في البیوت وف الساجد 
وأنا ضیاء مشرق في وجه عابد 
أنا الإيمان ما لاحت لکم طلمة 
آنا ا حكمة 
أم درمان: 
سلني إذا ما شعت إسمي 
ي حیوط النو رآناء الغسق 
لا یعط الأزرق الدفاق صدراً في لقاء الفرق 


۳۹۵ 


لا يجيء الأبيض لفیاض في لون الألق 
حينها ادلق مدادك ف الورق 
سيشع برق ويحق حق 
وسل الزمان سل الزمان سل الزمات 
سیقول يا ما كان كان 
آنا الاضي وما ياتي 
أناأم درمان أنا السودات 
أنا الدر البزين بلدي. 
أنا البرعاك سلام وأمان 
وأنا البفداك يا ولد يآنام درعان 
انام درمان ۱ 
: صنعاء: 
الشمس تشرق ها هنا م نک لآفاق السماء 
آروي ولون الأرض بحد من ضياء 
يماني هو الإيمان قول من صمي الأنبياء 
فسل السدود الباسطات يدا تصافح بالوفاء 
ومتى اللقاء 
هنا صوت هنا صنعاء ' 
ه لأنت يا أم درمان سامعة النداء 
هذي يدي تمتد في لون القباب ا خضر 
ترقی في السماء ۱ 
فجران م نآمس الزمان ومن غد 


بشراك إن ا حق جاء 


Yoo 


وبشيرك الیمون یصدح بالنداء 
فسلي ا جيوش الزاحفات بکل فج في الفضاء 
وبلاد قیص رآر ضکسری ما البطولة ما الفداء 
فالشم س تشرث ها هنا م نك لآفاق السماء 
والشمس نيل ها هنا والنیل ماء 
أم درمان: 
لكن با صنعاء هلا تعلمين 
ا جد في السودان آشرق مرتون 
فا جد واعد أهلنا سیعود يوماً في حقول القمح 
في أرض ا جزيرة عند آجبل ضفتين 
ولان و خن وگن عاد 
والطف لأمسك بالیمین سلاحه 
ورمى على الأرض ا حنونة حبتین 
وسقى جذور القمح ماءٌ دمعتين فدمعتين 
ويضاعف الله العزيز من يشاء 
سبعين سنبلة حصاد الزارعين 
ونكون يا صنعاء قلنا للورى أو لا نکون 
وا نله شاء وا خير جاء وال أكبر في ا مصانع في الزارع 
في ا ملساجد في الصباح وف ا مساء 
وسعت صتا في الورى (حياك مني الصاحب اخفاق) 
يا هذا الوطن ويراعتي يا أيها العملاق 
في هذا الزمن علم البلاد إليك طرق حاشعا متيمنا 


ويزيتي في ساحك الإشراق يا هذا الوطن 


0“ 


صنعاء: 
آنا بلقيس هذا السد من في 
عبدت الشمس جاهلة سلوا هس الدنا عقي 
سلوا قدم يأماجيداً وحبانا 
سلوا عني صخور الأرض تحك يكل ما كانا 
سلوا قومي إذا هبوا زرافات ووحدانا 
سلوا عوني غزاة الأرض رجالا و رکبانا 
دارا عنم 
أم درمان: 
سل يكرري وصمويلا وغردونا وشيكانا 
سلي عني عصاة الله لا يرضوت اانا 
سلي عي غزاة الأرض فجارا وعدوانا 
سلي عي زغاريد البنات السمر لا بیکین فرسانا 
سلي عن ييارقنا سوى العلياء لا یعشق نأوطانا : 
سلي عن بناة انبحد فرسانا وهجانا 
ليل يأمان فج ري أمان 
هذا كرومه ييث حنا للزمان 
هذا سرور يرقص الكون إنتنان 
ويرد روحي من ربي تلك ا جنان 
(مكتول هواك انا من زمان مكتول هواك يا کردفان) 
صنعاء: 
انظروا ماذا ترون 


أأمري نح نأولو باس 


۳۷ 


ونسخر با حياة وبالنون 
أيكون هذا العرش عزشك قد يكون 
إن يآراه كانه لکنما ۱ 
إن اللوك إذا غزوا أرضا آذلوا من يعز ویرهبرن ویکمون 
قد كان في أرضي قدیً جنتان 
والأرض طيبة وربي غافر وا خير دان 
ويجيئني طبر غریب 
يلقي إلي بدعوة عل يأجيب 
فیقول لا ویفرل قوم يآلف لا 
لكنما إن ا ملوك إذا غزوا أرضاً أذلوا أهلها 
فحزمت قول وعددت رحلي وأتيت أرض الأنبياء 
مسرى البي بذات ليل للسماء 
آم درمان: 
فيا صنعاء م نأهداك أبنائي 
آراهم في فجاج الأرض من دان ومن ناء 
فهذي الربوة العلياء تعرفهم وتعرفني 
يشيدون العقول ا خضر في البیضاء وني عدن 
فهذا عاد بعد ا حجر للأبناء مشروحا 
هذا آسلم الروحا ۱ 
ولکنا نرود ا مجد یا امین 
رصاع ات له حتی ثلاقيه 
ويا صنعاء إن آهدیتیي وعدا 
فيا صنعاء إن ى أحفظ الوعدا 


۳۵۸ 


ويا صنعاء إن آهديتني جبلا 
فلي التاكا ولي كسلا 
وان آهديتيي دارا 
فلي مدني ولي بارا 
ويا صنعاء إن أهدينني بحرا . 
فان يأعشق الشعرا 
ولكن الدماء تسيل ثم تعود للمجری 
صنعاع: 
أيا آم درمان يا أم درمان 
يا جلباب درویش بلا لون 
ويا ا بحذوب يا توشكي وترهافا وبردوني 
ويا دربيت من غنى 
ويا الحجوب ولینا . 
ويا عرسا بلا صوت بلا دن 
ويا حتا یکی من جرسه حن 
ويام درمان يا صافر ويا احویت يا آم بادر 
ويا أم درمان يا ضوءًا تراءى في تسابيحي 
ويا قلا حوى في قلبه ررحي 
ش ام درمان: : 
ایا صنعاء يا صنعاء يا سینا ردينياً وبا ؤضاح يا عرسا ربيعيا 
ويا عيبان يا شمسان يا فتحا هيا . 
٠‏ ويا بيتا من الشعر ويا بيتا من الشعر 
ويا غيثا أنى من هاطل الزن 


۳۹ 


١‏ ۳ ۳ م 
ويا حسنا بكى من جسته حستي 
ويا صنعاء يا مدني ويا أم درمان في عدن 
ويا روحا نحل اليوم في بدني 


۳۹۰ 


صنعاء/ ٤۱۹۹م‏ 


عبد الفتاح عبد الولي 


قاص عن معروف» وهو شقيق القاص اليم الكبير» محمد عبد الوليء رحهمة 
الله عليه. لم يعرف ككاتب قصيدة» لكن هذه أبياته المهداة إلى الشاعر السوداني» 
الذي عمل سفيراً بصنعاء الأستاذ سيد أحمد الحردلو. 


صديقي ا حردلو 
ما يكفي من عیون كي تراك 
افتح الباب وادحل 
تدنر براگحيي 
واحتباً في عيوني 
شل طبر القبل 
يا نبيذ القل 
ابش ر عائدة من بحوم 
وزوبعة من عسل 
افتح الباب وادخل 
شقق سماء نا 
برق شاك 


ابحر شبابيك (شندي) 


4 


بقدوم عشقك . 
وقتح ورود (سجا) 
مزن فماف 
أنا حباك ا 
صنعاء ] یونیو ٩۱۹۸م‏ 


۳۹۲ 


عبد القاد رأحمد باحشوان 


أديب يمن من حضرموت. كان أول خریج لدرسة بخت الرضا السودانيت 
"من بلاد حضرموت» کتب الشعر اخلمنتيشي» وهو شعر یقصد منه الفکاهة» كان 
قد أعطاه هذا الاسم الشاعر الصري» حسین شفیق الصري» سنة ۰۱۹۲۲ | 

وقد وقفت على هجاء من باب الدعابة» للأديب السوداني الراحل» 
الدکتور سيد أحمد نقد الله رت «(eA‏ 3 عندما كان تقد الله 
ی ۱ 
ا مولد ا جلمنتيشي 

ولا يعجبك (أبو دقش) وإلى جانبه (باحشوان) 

۱ * أبو دقش: طالب سوداني 

وجاء رد باحشوان على أستاذه نقد الله على نفس الروح: 
الشعر التفتيشي ۱ 

٠‏ آبو هريرة ذو الاخبار بالکذب قام إلينا جر الرأس بالذنب 

000 المملوء بالخرط سهم من الشرق أم سهم من الغرب 

أينا آبا الأصفوح ملتويا كان السقام علينا أعدئ من الجرب 
0 


* علي حوره وأبو الأصفوح أي حسين عولقي: طالبان عنیان. 


۳۹۳ 


عبد القادر شرفي حمد 
عمل تاش 25 باليمن» وكتب في وداعها قصيدة (صيحة الجق): 


وان آرد ت آنعي عما مضی حرا فأستفت صنعاء واستلهم ثری عدن 
كن ذا ثبات وسل نحران في أدب تحبك عما ما في الأرض من مستن. 
ساد العقول بنوها منذ نشأتها بالعلم والرشد والتبيان ولفطن 
أجادهم غطت الدنسیا مراجعها وشيدت عرشها في هامة الزمن 
ه مأيدوا الدین باحرباء إذ نبذوا صفو الحياة فما أغلاه من مين 
لبوا هيما نداء احق في عجل عافوا ا خضوع لدى الأصنام ولوئن 
تفوسهم دائفا بيسضاء راضية لا يجسحون ‏ ى البفضاء والإحبن 
أقدامهم حو فعل الشر مبطبة ويسرعون لدی اعاجات وا معنن 
آیعجب الشعب من انجاز ثورته أم من مكارم عمار وذي يسزن 
قاد الرئيس بعون الله دولته نحو السمو وقد سارت على السنن 
نادى فأصغت له الآذان والتحمت صفوف أمته فقضئ على الفتن 
لم یال جهدا وظل العدل ديدنه فرفرف ا خير في الآفاق والدن 
دمتم وما مسکم قي الدهر من حرج ذخعرأ يدعم صرح الف ر للوطن 


۳۹ 


عبد الوهاب أحمد علي احبر 


أواه ماهلية 

تحدرت من صنعاء تجاه مأرب.. مأرب هي نقطة انطلاقي إلى ماهلية.. 
ماهلية اللحن الذي يتردد في أغوار أغواري.. هذه المرة يخامرني شعور داخلي أنها 
الزيارة الأخيرة» إذا صدق هذا الظن» فلن آراها ثانية. 

بعد هبوطتا من تلك ابال انطلقت عربة (التاكسي)» بسرعة لم خف 
كلما زادت سرعتهاء كلما قربت منها.. الحجارة السوداء على جاني الطريق 
تمك ماضياً 9 وأول ما رأيت» بعد مأرب الجديدة» كان مأرب القلیعق 
بيوت طينية مازالت تقف شاخة» رغم السنين العصيبة الي مرت بها.. بيوت على 
ربوة نحت من سيل العرم» وحينما ترحلت في تلك البقاع سألت نفسي هل 


۰ تحولت بلقيس هنا؟ هل جابت جيوشها هذه الأصقاع؟ المكان الذي أقف علیه 


هل استقر عليه ال هدهد وهو يلحظ بلقيس؟ 

هذه أعمدة العرش» على أي حال» وقريبا من هنا لا أدري شالا أم يميناء 
قبع امدهد ورآهم یسجدون للشمس..مضواء وبقیت الشمس» وبقيت معها 
آثارهم الدارسة» وهذه الأعمدة مازالت واقفة تتحدی الزمن» وتحكي بصمتها 
تأريخاء مازال خافیا عليناء والا فقل لي كيف سارت بلقیس من هنا إلى الشام؟ ما 
هو الطریق الذي سلکته؟ ماذا كان مرکبهم؟ کم کات عددهم؟؟ أخرجني من 


۳۹۰ 


تساژلاني صوت سيارة آوقفها سائقهاء وسال (هل ترید صرواح؟) قلت له أريد 
ماهلية» لم يزد علی: (ماهلية بعیدق).... 

وقفت انظر الطریق المتد العبد حديثاء السیارات تتجه نهبا؛ بعضها یتجه 
لصرواح» وبعضها لحريب» وبعضها للجوبة.. وآنا أريد هذه الأخيرة, لأن منطلقي 
منها. وأنا ت مكاني ذاك انطلق إعصار دوّار حول نفسه ثم علا وعلا يناطح 
السماغه يدوغا سبب» اليشت هذه ارض العجافب؟ انز شيل العرم ازال شاعصا 
لکن أرض ابلنتین بدأت تعود كما كانت» النضرة على حاني الطریقء وأشجار 
الفواکه صفت بعناية فائقة.. وطقطقة (الماكينات) تبشر بالأمل والخير... وحینما 
انطلقت بي السیارة للجوبة قلت ما آقربك ماهلي يا بقعة قادني الشوق البها.. 
هناك يقف حبل (حورا) شاخ ینظر إلى (هد)... حبال تناطح السحب... ما 
أجمل (حورا)» ساعة هطول الأمطار. تنفجر منه الدموع» أجمل دموع أراها في 
حياتي» دمو ع خير تتطارد لتصب ف وادي ماهلية... واد کسته الخضرة الداكنة» 
كل الفصول. آشجار السدرء والائل والبلس.. واد لا ينقطع مياهه. یجمعها من 
جبال بعيدةء ويرسلها إلى سد مأرب لنزتوي أرض الحتتين. . هذا الوادي شارك في 
ثورة العرم العنيفة» مع رفيقيه (ذنة)» وذمارء وأقول الحق» ولا شيء غير الحق» نيي 
حينما كنت أسمع خریره» في ليلة مطيرة» وهو يحمل معه الصخور الضخمة» 
يتملكيٰ شعور بالخوف والطمع.. حوف يقودني إلى آلاف السنين الماضية؛ الي 
انهار فيها السد.. لکنین حينما أنهض مبكرأًء وأرى ماهلية الي ارتوت حتى 
الثمالةء یزول کو ويحل محله الرحاء والأمل.. في الحوبه سألت عن سيارة تريد 
ماهلية» قيل لي إنها سارت أمسء فقط. من الجحوبه» أرى ابال الي تلبد خلفها 
ماهلية» تحضن أناسها الطيبين.. معهم آحس أن بين آهلي وعشيرتي. 

في الخوبة» في سوقهاء لفت نظري شيخ طاعن في السنء إلى سيارة (حملة)» 
وأخيرني أنها تريد ماهلية» لكننٍ حينما تقدمت تجاهها تح ركت.. انطلقت, خلفهاء 


۳۹۹ 


حتی ضاق صدري» وأخيراً توقفت وانتظرني - قال سائقها أين ترید؟ وحینها 
أخبرته» قال لي (آنا أريد رحبة). بعدهاء لف غبار السيارة» الي انطلقت» وت ركت 
ابتلع حسرتي... 

في الحوبة مكثت يومين أطارد السيارات» دون جدوى... وأخيراً أشار علي 
آحدهم بأن آذهب حتى مبتداً ابلبال حيث القصر على قمة (الحيد)» وأجلس 
هناك؛ لأن السيارات ماهلية (تجزع) من هناك.. حملت حقيبيء وانطلقت. وبعد 
وصولي» وضعت حقيبي» وبقيت في مكاني» حتى بعد آذان العشاء.. ثم.. ثم 
جاءتيي سيارة (محملة)» عليها (تربال)» نهضت واقفا؛ ورجوتهاء فوقفت.. واضح 
أن سائقها (مخرّن).. أخبرته بوجهيء فال میا اح وت جد أن 
آزاح قارورة ماء كانت جواره على المقعد. : 

وانطلقت السيارة. اليوم أحيء إليك ماهلية» يحدوني شوقي إليك إلى أناس 
تتقاصر الكلمات» وهي تحاول مدحهم.. يطعمون أضيافهم بأيديهم» صيد.. 
عروبتهم خالصة.... وماهلية خضراء مس الأصيل ذرا حباها.. تدثرت بالخضرة» 
وتقافزت أرانبهاء وحلقت فوقها الفراشات» وذلك البرق الذي أراه لا بد أنه 
سقاهاء وجادها غيثاً - سقاها الله دائما.. قال لي السائق (إذا لم نسرع سيقطعنا 
السيل)» قال تسلقنا الجبال.. جبال شاهقة شاهقة» تتكرر عند كل منعطف.. قال 
السائق (هذه ابلبال المناقل). لذت بصميّ» وصمت الرجلء لابد أن القات قد 
عمل فعله.. وتحدثت السماء.. بدأت قطرات المطر تبلل زحاج السيارة.. والبرق 
لبذي كتان يعدا جنا اق فقوف الا اننيعا متكت امو 
وصارعت الاطارات الصخور البتلة وصمتنا.. لا آدري» فيم كان يفكر السائق» 
لكنن كنت في ماهلية.. في وادیها ابخمیل عند بقر (العيال) على سفوح الجبال 
أتأمل (العقب). 


۳۹۷ 


(العقب) مع صديقي (الطالي) وعيناي غمضتاء رغم حركة السيارة» 
فإرهاق الأيام للاضية أثقل حنوني» وحینما افتحهما بصعوبة آری سيلا مندفعا» أو 
بركة آمام السيارة العنيدة... كأني في حلم لذيذ» رغم الصعاب. فرني استعذب 
السفر إليك ماهلية» هناك عندما ألتقي بالصحاب سيزول العناء عندما آراهم» 
' سأتحلل من كل همومي» سأسرد هم حطواتي ال قادتي إليهم» خطوة خطوة.. 
ثم رأيتي بين السحاب أسبح من رفاق أحببتهم» طاردت معهم العقب على سفح 
(حورا)» واستمعت معهم إلى عواء ذئب بعيدء في ليلة هادئة» واستمعت معهم 
هزيم الرعد في ليلة تلبدت بالسحب.. هؤلاء القوم في هذه البلدة الطيب أهلها 
حعلوني أحس أني في بلدتي بين أخوتي ما أحلى الأيام معهم» شم الأنوف من 
الطراز الأول.. و.. وصحوت من نومي على صوت السائق (يا أحي أنت مت 
٠‏ ونا نسیت.. نحن ت ركنا ماهلية خلفنا..). | 

شوق غر 2 کان الطلام قد بدأ يرحل.. أردف الرحل (هذه أنوار 
السوادية)» وتلفت مذعورا.. وتلفت وأد ركت أن بالقرب من البيضاء وآنن 
ت و کک 

آواه ماهلية» کم منيت نفسي أن آشم آنفاس هذه الصباح فيك. كم منیست 
نفسي أن أعانق الصحاب.. حملت حقيبي على ظهري» وتوحهت صوب الطریق 
الرئيسي» لعلي آحد سيارة تقلن لصنعای ومنها أبدأ رحلي إليهاء إلى ماهلية» من 


TA 


عبد يحبى صا ح 


الأستاذ الدكتور مبارك حسن الخليفة. كتب هذه المقطوعة يعاتب فيها أستاذه: 


قدمت إليك ورقعة وجهي عليها ايتهال ‏ 
وعيناي تبتدران دموعاً وتحویان كلام رقیق السؤال 
قدمت قدمت إليلك 
وف قري ت كان جرح يطالب ني أن آعود 
وحلف كراتين بيت ينوء صغيري ويبعث لي أن أعود 
قدمت قدمت قدمت 
لأن الطریق ال قريق مشحن بالرياح 
إذا لم يكن طالعاً من ندى شفتيك 
کتبت إليك بأني وأني وأني 
وقدرت أنك في رحلتي سوف تغد كتابًا حنونًا وحتا معطر 
فلم تعطوني شفتاي سوى الإعتذار 
وقلت بانك عند رحيلي إلى قريي لن تسوق القطار 
وأنك لست ا جحدير بهذا القرار 
عدن / ابريل ۱۹۹۱م 


۳۹۹ 


شاعر من السودان» طالعت في صحيفة عنية له هذه القصيدة. وال تعد من 


عيون الشعر السوداني المكتوب في اليمن: 


من تهراقا ملك نبتا إلى بلقيس ملكة سبا 
- جمناك على صهوات ا خيل النوبية 
عبر البحر وفوق الريح الغربية 
جنا بالريش وسفن الفيل 
جتنا بالفمح وماء النيل : 
جا بالشعر وبالطمبور وبالرقصات الشعبية 
300 جنا با حب النبتاوي 
جمنا بالتمر الب ركاوي م نأجمل نخلات النوبة 
م نآطول نخلات النوبة 
نعطيك ا حب التهراقي بغير حدود 
فأعطينا حباً يا بلقيس 
أعطينا ا حكمة والإيمان فجذور ا حكمة والإيمان عانية 
أعطينا فرحأ حمله في زمن ا حزن 
فالفرح ا ممتد على الأرض العذراء السباية 
لو يشتل في ا جرف النيلي ويسقى بالقادو س كووس ا حب النيلية 


۳۷۰ 


بیفی فرحا أسطوريا 
ویعان كل الأبدية 
عتد جذورا في الآفاق .. عند فروعاً قي الأعماق 
يشال عبیا قدسياً ويرطب بالأنداء ليامي القفر الصيفية 
من جبال الي رکل جتناك من مدن ا حلم الوردية 
من جزر الفرح المدودات مع التاريخ ملاحم جحد ثورية 
م نآرض النحل ومهد الشمس الذهبية 
من نبتا جمنا يا بلفيس لننحت فوق جدار السد رسالة حب قدسية 
ولنرسم في وجه سار وش نویا 
رحکایا عرس نوية وعريسا يحمل سوطاً عنجيا 
ویهز على ضربات الدف التغومات ال جنبية 
م نات كما جاءك آبرهة ا حبشي ولا كجيوش الغزو التركية 
بل جتناك كما عبد ا مغني الرابض فوق امارد في وجه الفللم 
يدك حصون الرجعية 
جتناك رسوععا مثل السهل.. جعناك شموحتاً مثل النخل 
جمناك رخخاء مثل النهل.. جمناك سحا مثل النهر 
جثناك إناءٌ متدا من صدر الأهل لصدر الأهل 
حيطان من النور الأزلي اللاحدود 
نبعان من العشق الأعمق 
النبع يتوق لصدر الب ع لیزیل من الصدر الأدران 
وليمسح من وجه الثاني دمع الأحزان 
يمتد ا جذر من الب ركل عند الوادي 
ليلاقى ا جذر عل ى أعتاب “مارا 


۳۷۱ 


شریاتًا ينبض في شريان ۱ 
ا تقذ فق ان 
من قبل الميلاد أتينا.. من قبل بدايات الأزمان 
جنا نتفيء ظل السد ونرقد في حضن التاريخ 
نشرب من مارب لبن ا حب تتنسم عطر حضارات الانسان 
وعلی جدران معابد نبتا والأهرامات وجدار السد الواقف ۱ 
یتحد ی کل الأزمات 
وعلی الاوراق البردية سطرنا يا تهراقا يا بلقيس 
ملاحم عشق ورسالة حب قدسية 
وستبقى في كل الصفحات الکتوبات وف اللوحات الرسومات 
وبين حكايات التاريخ الروية . 
صورة تهراقا يضع يديه على كتفي بلقیس 
والبركل یام وجه مارا وتعانق نبتا في اجلال ا حب سبا 
وغيوم ا حب التشور جلف الصورة تمتد ظلالاً 
عبر البحر وفوق ا بورج وعبر مسافات التيه الصحراوي 
ومسافات الزمن الفاصل بين النيل وبين سا 
. وفوق الريح الغربية 


؟ 


عزيزه مصل ح أحمد 
كاتبة عنية شابه» ولدت لأب يمئنء في السودان» وضا أكثر دن ات 
شغفت بالقراءة والكتابة. ما أوضح معاناة الغربة الإنسانية في كتاباتها.. وعکن 
للمتابع أن يقول بأنها شخصية عصامية» استطاعت وأخواتها أن يستفدن من الحو 
الدراسي والثقافي في حياتهن بالسودان... 
خواطر في ليلة مطرة 
هجرات بحهولة وحقائب حمولة 
آهاب مكتومة ودموع مختبقة 
أحزان مطوية 
الصبح مضيء واللي لأتى.. النج مأفل 
أصوات الليل الوحشية تتعال 
وأصداء ا حمل الصامت تتردد حلف ا جدران 
حبات الطر تزعجني تطرق نافلتي 
وأنفاس تتلاحق بالداخل 
تسأل من با خارج 
ودقات قلي تتزاید 


أحلامى الوردية حرق تتيدد تتلاشی 


ووحوش الليل تطاردني 5 


تتحدی تخترق النافذة تها مي 
ویعوت الصوت رویدا رویدا يصلهي مطعون با خنجر 
لي لآبدي مطلم 


YY 


۳ 


حب دائم لا یفهر ولا یفتر 


أتيت آیها اللیل 
أنيت وقب لآن يتم حزم امتا ع 
بأثوايك السوداء وأردية ا خداع 
ا مسب والشوق والسكينة ينادونك م نآقصی البقاع 
تقسو علينا وحملنا لفائف ال کریات 
إلى مسالك لا تطاق 
ماذا عليك 
حوب بالودیان وتقطف الا شواك لتجلب شجان وال لام 
وتنزع الأ زهار لتغرس الأشواك في قلب الأ حلام 
تسألك القل: متى نهاية سهادها ومتى اللمام 
سودت دنیانا ودنيا کل من فقد الزمام 
بعد أن أسدلتك ستا رک العام وحجبت عنا 
اليو م أبحث بين أكوام سراب عن درب الرفيق 
ويجول إحساسي وأخنق حواطري 
ومشاعري وحدي دون الأنام 
3 وف ذيل الطاف أعود وعض يکل شيء 
كل شيء 
كسلا / مارس ۱۹۸۲م 
۳۷ 


هذا شاعر عين» یکتب بالعامية وقفت له على آبیات ييي فیها شيخ اليمائية 
.عدينة ود مدني الرحوم. یجیی حسين الشرف: 
قال ابن شائع يا الله انك تسیر بفضل من ناجی إليك ا مناجي 
كلن في الغربة تيسير وسافر وأنا عليك يا رب تحسن حراجي 
قم يا رسولٍ شل قو وخبر بها الشيخ (يحيى) احتجاحي 
يحبى أمير القوم هو بحم زاهر لك نآذان القوم فيها صناجي 
5695م 


۳۷۵ 


۳ 


أن الا الأخرارء الذي اموا بخشورة ۲۳ سبتمير في صنعاء, 
اشتغل في أجهزة الدولةء ومؤسساتهاء حتى صار سفيراً لصنعاء لدی الخرطوم؛ في 
مطلع الثمانينات. أديب» وفيلسوف. 

هزه وزميله الدبلوماسي اليمئ باشرطوم يومعذ الشاعر یمین أحمد بمیی 
لبل» خبر وقاة الشاعر السوداني الك بيد الهدي هنر وکان جرا هنا 
ل ات على ية ن بال ون مرثية ارداق احذوب. الى بنها تلناز أم 
درمان» عبر برنامج (المدينة تغن)» الذي أخرجه المحرج السوداني القدير» صاخ 
مطر. وحتی بعد أن غادر الوید الخرطوم» خلف وراءه هناك ابنته الدكتورة منى 
المويد» وهي فنانة رسامة» أقامت المعارض للوحاتها هناك افتتح أحدها الزعيم 
السوداني» الصادق الهدي. وتخرحت من مدرسة طب الأسنان بجامعة الخرطوم: 

لا لا فهذا ليس تنعيه الرشی والدموع 
الصمت وا حزن العمی قآبر فعل نستطیع 
أيهوت شل الآحرين ومثله طلسب منع 
أيموت لا حافا له الله كم فينا يسسوع 
أعمد اذوب مالك عند غربتنا تضيسع 
آنست ترحالاً إلى ما منه عود أو رحوع 
أرضيت ت ركنا لشع ركله هلاي وضیع 
أرغبت لا يبقى يظلل دارنا أدب رفيع 
فالبائسون إذا ارتحلت فبوسهعم جدا فايع 


۳۳۹ 


قد كنت تأنسهم بشعرك والدی حوف وحوع 

فإذا امسمت لنكبة فالكل مبتسم قوع 

وإذا غشتك فنسرة غمرت صحائفك لدموع 

ما كان آقس یآن تعيش وأنت حساس ولوع 
الناس تمتحهم صفاءك كله أرج يضوع 
ما كان قسن أن تعیش وقد تفرقت ابحموع 
ورؤى العروبة أصبحت حا يجللها ا خنسوع 
لا الشعر يوقفلها ولا يهدي مسيرتها يديع 
آغمد قوب هل لقا تطافأت الشمسوع 
م يبق من يهدي ا حياري لان يأو ففیسسع ‏ 
أنا حزنا فابتهلنا أن يطيب لك اهجصوع 
7 ووو لوقنل نمست ا بت 
الله يسكنك ال خلود وباب ره ۳ 


۳۷۷ 


علي عمر الصا 


شاعر يمي مقل» تلقى دراسته الثانوية في مدرسة (حنتوب) بالسودان؛ ما 
بين عام ۰۱۹۳4 و۱۹۲۷ وكتب هناك بعض قصائده: 
أشواق مقهى 
مهداة إلى الحبيبة» الى ستسأل بعينيين صامتتين حزينتين؛ عن فتاها الذي فارقهاء 
دون وداع.. إلى مقهى حنتوب. 
أينه الآن ومساذا ع نأمانيه الكبسار 
العام السکران اا وغطراً واخخضرار 
والنور والوادي وفاء فوق أرجلها نزار 
كم ها هنا غنى فا مب يكعصفور وطار 
ما كان غيري يسمع الأ حان في ذاك الوحوم 
إلا الرمال وليادا الشعري مرتعش النجسوم 
سكرانة تعطي الكؤوس لشاعر جم اقفوم 
غده دروب لا يبين بها سوى شبح الرجوم 
ماذا عن الأحلام والدنيا التي ضمت خياله 
كم راقصته هنا وعب بثغرها حتی الثماله 
كم ضمها ليردها في رعشة فوق استحالة 
ويغور فيه دم الشباب فیلعن الدنيا وحاله 
آتراه ينسانسي وذكرانا الجميلة ألف كلا 
يا لين لا مضی بالأم سكنت وراه ط لا 
أو ليته مسثل الریسع یعود إن یوم تولى 
ساظ لآرقبه وأرقبه وعمري ل نأملا 


2 


YA 


ودا 2 

إلى حبيبيي حنتوب 
حزین أحس بقلي التهاب وملا يني الدحی والضباب 
صراخ بقلي ال أي نآمضي وفوق شفاتي الصدی منه ذاب 
ومهماحاول وصف الذي بفسي فک سنه لعذاب 


آمة في الزحف 
من حنتوب. كنت أسمع .عظاهرات الشوارع في عدن, وبقية أجزاء حنوبي الحبيب. 
صدی افتاف یسرن فيأذن یآنفام شجية ۱ 
نحيا العرویة و این E‏ 
يتراكضون على الطریق طلاشع الشعب الأبية 
لن یسکت وا شعي فللتيار إعصار عتنية 
صوت الرصاص وأمتي في الزحف ا هب من شعوري 
نغم دوی باللعلعات يزيد من حقدي ويوري 
أنا للذين على الطريق الراقصين على الصخكور 
روح يذوب قصائدا سترف وميا قي النغور 
فلا يلوح على الدى فرحا و يده شمصوع 
حرسي والوحدة الكبرى وآمال الجموع 
غدنا اتتصار للحياة وما الفناء وی الرجوغ" 
أا لا آریسد الذكريات تأمستا ليل وحسوع 
ركب العروبة سائر في رأسه إكليل غار 


۳۷۳۹ 


سيسير شعبي في خحطساه ويلتقون مع النهار 
ونرى طلوع الوحدة الكبرى شسروقا لاشعار 


م6٥‎ 


بدوك عن وان 
كاد الشباب یضی عآه منك فالتمسي البقايا 


أهمتها وجثوت أدعوها فما لبت دعايا 


حكاية العصفور في دقائق الوداع 
وهو على (حزازة) قديمة يحبها 
وقد أنى حفله الصياد والبنادق: الدميمة 
لا علك الدفاع.. تخیلوا في حظلة الوداع 
إحساسه باهم والضياع 
حكاية الشاعر في ذراعه ا حبيبة تجناحه حواطر الفراق 
لا شيء عنده یقول للحبيبة. 
هذه حكايت العجيبة 
۰۱۷ 


۳۸۹۰ 


د. علي الك 


أديب وقاص» سوداني» نشر قصته التالية» عام ۸١۹٠م»‏ ضمن مجموعة 
قصصیة(۱» توق منذ سنوات فن السودان. ۱ 
اليمن سعيدة ۱ 
«کنا نهزأ بهم؛ الذين تسلموا مقالید التحارة في كل أحيائناء في کل 
حانوت تری واحداً منهم أو آکش کل قرش تصرفه من جيك یقع عندهم؛ 
السجاثر الى تدخنهاء حلوی الصغار» كل ما یطوف بخاطرك. 
«ما ولت آذکر عباسء کان صغیراه لا حاء إل حيناء حمل صفیحتین؛ من 
الاء على كتفه. من الصباح إلى الساء؛ لا يكل ولا يمل» حتى مال كتفه الأيسر إلى : 
۱ جنب» كأنه يحتمي من ثقل عليه؛ وكنا نلقاه في ذهابناء إلى الدرسق وقي عودقنا.. ' 
عين النظر : شاب غيل ول لزنه إل لاض آفنامه مشققه.. لا لاه من البعر | 
القديمة العميقة الغورء قرب بیتنا.. قدماه كبيرتان» مشققعان» كأنهما الطين 5 
الشاطيء» وقد انصرف عنه الماء. 

«يا عباس.. هكذا هي حالك؛ لا تشت لأحدء ولا تتبرم كأنها الحمل 
الذي على كتفك رسالة ني هجره الناس؛ وضحكوا عليه» وهزئوا منه. 

«ولم تمض خمسة أعوام» حتى كان عباس قد تغيرء وتغيرنا نحن» وأصبحنا 
على حافة الشباب في المدرسة الثانوية» واصبح عباس ركنا في اقتصاد حيّنا. له 
الدكان الصغير» الكائن عند مدخل الحي. وأصبحنا نتخذ مكانه قبله؛ فنلقي فيها. 
بالنقود» فتستحيل إلى سجائر وحلوىء ما يبقى من الملاليم. وكان الناس يحقدون 
على عباس» لا لشيء لا انه استطاع آن بین تقسهء و کان:اسن مدق آکتر اع 


۳۸۱1 


حینا سخحطاً عليه. و کان دائماً يقول لي.. هذا اليماني «القضل» لقد استطاع أن 
يصبح شيئاً؟ ولكنه لو عرف عباس لا احتقره» ولو عرف الليالي الي كان یسعل 
فيها من البرد» ولو عرف الحر الذي طبع آقدامه» فجعلها تتضاعف وتتورم» ولو 
عرف الحرمان الذي لقيه والوحبات الضطربة الواعید» لو علم ابن عم جميع هذا 
لا احتقر عباس مطلقاًء ولأكبر فيه روح العزم» والشابرق والاحتهاد؛ ولكن ابن 
عم كان حقاً على علم بكل هذاء ورغم ذلك كان يشتري كل صباح علبة 
سجائر من عند عباس» ويأخذ منها واحدة» فما يكاد يشعلها حتى ينخي عليه 
بالشتم.. اني حرامي. 

«على أن ابن عم لم يكن يشذ عن أكثر الناس» كانوا يعتقدون أن 
الإمانية جیعهم آفاکون؛ وزعا كانوا لصوصاء وكانوا یاخلون ق هذا انفگور.. 
يرونهم يثرون» ويصبحون من الوحهاء» على حساب أهلنا. وكان اليمنيون على 
علم بشعور الناس نحوهم؛ فكان لهم مجتمعهم الخاص.. لا يتصلون بالباس» بل 
ينامون في المتاحر» ويأكلون فيهاء وعلاقتهم بالناس» رمیات جافة بحردة.. قروش 
مقابلها سلع.. ملح أو اق آو فحم الوقود. 

«وآصبحت مثلهم.. آشتم جميع الوافدین من اليمن» وأعتيرهم دحلاء؛ 
لکنهم تغیروا لذي من حین قریسب.. اصبحت أميل إليهم» وأحمهم؛ كأنهم 
إخواني.. وفهمت. ومعي الكثيرون» آنهم عرب. وآن حيشهم يحمي شرف بلاده» 
ویدافع عن عنصرناه وأن ابلیش أصبح ركنا قويا هناك» وأنه ليس من الحفاة» كما 
aT‏ ۱ 

«عباس» ومصلح» وعبد الجيد» وجبران» جميعهم يتحركون؛ وأحذت 
مشاعرنا تتغير نحوهم» حتی ابن عميّ جاءني» ذات صباح ثائرا» وق يده 
صحيفة» في أبرز نواحيها أن اليمن أصبحت هدفا لقنابل الانحلیز. وقال لي: إن 
اليمن ما عادت سعيدة. وقلت له: ET‏ سعيدة. 


۳۸۲ 


«وق الخد دلفنا ناحية عباس» فقال لنا رحل آبیض البشرة عشي في الطريق» 
إن عباس عاد إلى بلاده وعلمت أنه ذهب لیحمل السلاح.. ليت وضعت في جيبه 
كل ما آملك» حتى يقتل عشرين؛ بدلاً من واحد. وتلشت إلى ابن عميء وكان 
سار كانه ندم على حشونته في معاملة عباس» وقلت له: أخي.. لا عليك! 

«وتذكرت عباس؛ كتفه مائلة إلى الأرض» كأنه يحتمي بها من شر ما يحمل 
من ثقل» وهب على وجهي هواء الصباح» فتذكرت عباس» المسافر ليحمي بلاده؛ 
البلاد البعيدة» وذهبت حتى لا تفوت حصة الصباح وفي يقيي أن اليمن ما زالت 
سعيدة. 


سعيدة بأبتائها!» 


(۱) علي اللک؛ وصلاح همد ابراهیم» البرجوازية الصغيرة.. قصص سوداني تقديم 
الد کتور احسان عباس » القاهرق مكتبة دار العروبة ۸ ام. : 


YAY 


غلم یر 


شاعر سوداني» اشتغل بالتدريس في منطقة تعز 


طلع الفجر في السعيدة 


۱ قيلت في وداع المنتهية إعارتهم من المدرسين السودانيين» ي مایو 2۹۸۷ بتعز. 


طلع الفجر في السعيدة العربية بحياة على النسفوس رضية 
كنت في ظلمة فأحرجحك الله إلى النور يا ابنة (الضليحية) 
كنت نسيا فجساءك الفارس (علي) ذو ا همة العبقرية 
فتقابت في النعيم مقيما يقملاك بسكرة وعشية 
صرت تاج على الرؤوس فنادى باسمك الناس في الليالي السنية 
يا بلاد الأمان وا جد والسودد والعز والعلا وا حميسة 
ات لاستقدم الیسوم دكا و ذکری على اللسان هة 
أنت يا بهسخة التعور بلاد E‏ ومنعة أزلية 
كيسف واليوم قد تحليست نورا شع بين السوری وأنت فتية 
وت الي اديت اد رال ناو الوا ۶ 
E‏ فحياكم الله إلى منزل والف تحية 


۰ فانشروا العلم في البلاد ركرنوا في وقار ا مدي وحسن ل ية ., 


وأسعدوا النشء في الدارس اوا شاو في العاهد العلمية . 


۳۸ 


فراق وامق ‏ 

* قيلت في حفل وداع الدرسین السودانیین, الغادرین تعز إلى السودان» في یونیو 

۱ “. 
فارقتك حينا يا وطن وقضيت ا خمسة بالیمن 
يمن الإيمان وحوبته من الإسلام وذي یزن 
يكفيكم يا أهل اليمن ما قال حمد من زمن 
أن الإيهان شعا ركم والحكمة غی رکم لن 
التذ لا کلات اليمن للحلبة للطهي احسن 
و(ا حاصل) لفظ يعجبن ودواگي (بنت) قي الصحن 
الشكر اهي للمنن فالوحدة تمت للیمن 
عضوا بالناجذ واموها من شر ا حاسد ولفتن 
لله جبال نعشقها با مسن تغطت والغصن 
والتعة ليلا نطلبها وفراشي في قمة سكي 
النجم بعيد يا وطن وأراه قريب في اليمسن 
فأمد الساعد أمسكه ويكاد يلامسه بدني 
ها يوم ا جمعة قد أقبل وا جمعة سحر ياحذني 
وحطيب ا جمعة في النير شفتاه مكانهما أذني 
قال الأصحاب لنا ا حاتكم عدن 
هيا للجنة ننشدها رشوقي)(۱) قد قال وحلشني 
يا دار العلم يتسا للعلم ال وادي تبن 
ورسالة (سيف)() مطلبنا ونعود وقد شغلت ذهني 
رمضان شهير يأسرني وا جو حاسن تغمرنسي 
أفضالك كثر يا ربي في السر جدتك ولعلن 


As 


آذکر يا صاح تعاضدنا والعيش سوياً في القن 
وأذکر للماضي ولفتنا والهنة مسن خير الهسن 
رياه تق ليناد ترس دوس بان 
راعرد سلااً با رل واصود معي فطل الیمسن 
هذا اسب اضاقت يجيا وا 


)١(‏ اشارة إلى أمير الشعراء أحمد شوقي» وقد تغنی بسحر الیمن كثيراً. 
(۲) اشارة إلى سيف حزام الدردوعي» صاحب مكتبة (الرسالة)» «عدينة تعز. 


۳A 


عمران العاقب 


محمد عمران العاقب» کاتب وشاعر من السودان؛ ارتبط بصداقة روحية 

وأدبية مع الشاعر لطفي حعفر آمان؛ الذي درس بالسودان و کتب فيه الشعر», 
مسميا العاقب بصدیق العدنیین. 

قصیدته هذه تعود إلى الستینات» زمن الكفاح للسلح لليمنيين ضد الستعمر 

الانكليزي, في جنوب البلادء وأسماها (عيد وأحزان)(1): - ۱ 

العيد وافی ونار احرب في وهن بشری پشید بها ا حادي مدی الزمن 

“تنقق ان جاشناا فوكن ا ع ا تى هة 

بحد العروبة أمل يأن يواكبه قوم دعوا فأجحابوا داعي الوطن 

فهب كل أبي ظل يدفعه ما حاق بالشعب من طلسم ومن إحسن 

مور لس میس درمز ارس 

شعب الکنانة ضبحی پالعزیز تکم وادتا عنکمسوا ما شب ضن فعن 

ست مضت في جحيم لقه رآعقبها مرد شرد الأجفان عن وسن 


وما تذكرت في ردفان من صمدوا الا طواني الأسى حزنا فأرقني 


م 


(۱) الخرطوم (الخرطوم)» العدد ۳۵» 3177/9/8 ١م.‏ 


TAY 


عوض الماعيل الشيخ 


مدرس سوداني» اشتغل بالتعليم» في تهامة الیمن. 
فج راید ۱ ۱ 
يا بلادا عشت فیها راقن منها ا جديد ۱ 
كل يوم عشت فيه قد تلفيت الزیند | 
ها هنا حقل وماء ها هنا صشّع مشيد | 
ها هنا اير تلاقت في سنا اجد التليد 
نهضة في كل واد خحضرة في كل بيد 
يومها (أيلول) أقبل والتقى شعب السعيد 
بات يرتاد العساني لا تراج ع للعهود ۱ 
في خیال الشعب باق زية في کل جيند 
٠‏ قد فرحنا لقدوم والنسی غم الوجود ‏ 
بالأماني والتهاني بالأغاني ولنشد 
يا ها ورة شعب لا یبای بالحسود 
كل عام يا خليلي ونبة فيها ا جديد 
ثورة ا حق بحلت حلقت فوق البنود 
قد تراعت لي جوم في سا ا ماضي البعسید 
نها آجاد شعب عمقت معنی ا لود 


۳۸۸ 


فراج الطیب السراج 


حجة في اللغة العربیت طلبها على نفسه: من عير توحیه أكاديمي» حتی 
ملكهاء فتعشقهاء وراح يدعو اء دون سواهاء وسخر وقته لتعلیمها للشاس؛ في 
المدارس» وعبر البرامج الإذاعية الشيّقة. وهو نحل العالم اللغوي؛ والشاعر الفارس 
السوداني» الطيب السراج» الذي قتل في ظروف غامضة. وهوء بعد ذلك» شاعر 
تقليدي ید 5 الشعر لخدمة اللغة» ووظف اللغة لخدمة الشعر. 
أحذ عليه النقاد تحاهله للمدارس ابحديدة ‏ الشعر العربي.. وأحذ عليه 
آخرون تکسبه بقصائد الدی ال يكتبها للزعماء العرب. ومنهم الیمتیین؛ فقد 
تعود في كل زيارة له لصنعای أن عدح الساسة فیها.. ويغي بأمجاد اليمن 
التاريخية» وكأنهم صانعوهاء وله في ذلك قدوة في والده الذي من قبله» كتب 
شعر المديح في الإمام يحيى بن حميد الدين (ت ۱۹4۸ع)» كما ستری في موضع 
آخر. 
ومن تماذجه: 
نفغات في غربة الروح 
حثحث ركابكف عل ا له يبلغها دار ناما لدیها یجم-د ابحار 
م نكل شهم ر حيب القا عأخلصه آماجد من بن قحطان أبرار 
أولاك قومي لا أبغي بهم بدلاً ما ساجعت وله الأوتا رأوتار 


صنعاء ا حلم 
صنعاء ها أنذا أعود.. عودي إلى مغناك عيد 


۳۸۹ 


صنعا ءعأنت ا حلم رفقاً به الأمل السعید 
پا مهد غمدان العظيم يضيء باحته ا خلود 
جود الأماجد من بي قحطان لیس شم ندید 


حدث فبلفیس وذو جدن وذو يزن شهود 


الیمن الشماء 
آجیتکم قومي والأشعار قيثاري والتقيكم بدمع القلة الجاري 
ار للیمن الشماء مرب علی حناح من اشواق مسوار 
آحيء في فة صنعاء تلهمني صنعاء همي وأحلامي وأوطاري 
ودار قحطان جذم العرب أجمعهم برغم جحد لأقوام وإنكار 
آجیقکم يا بي صنعاء بلد أحبكم منذ ادهار زار 
لأنه متكم انفلك آرومسته وت او آنتس مأبنا ءأخخيسار 
أجيفكم يا بي صنعاء مدرعا ثوب السحاب رفاقي جد أطهار 
جعنا نهشكم في ظل وحدتكم إن التوحد سيف جد بقار 
توحد اليمن العرباء مرتك ز لوحدة العرب رغم الساحر الزاري 
آنا نؤمل فيكم يا بني یزن حيرا كشرأً فانتسم حمننا الساري 
۱ 4 إن صنعاء / فبراير ۱۹۹۰م 
آهزوجة للیمن 
م نأر ضأهلك في سودانك الوطن حث الطي إلى أهليك في اليمسن 
وأ حمل نحايا ا حوى العذري نافحة أردانها الطيب وأهب ط آرض ذي يزن 
مهد ا حضارات من عاد ال ارم ال ود إلى طس مأو الفعلن 
إل جديس وعملیسق وبعدهم قحطان جد الأو كانوا حلی الزمن 


۳۹۰ 


آهل الصانع من غمدان تحسبه إذا دجا الليل سح العارض استن 
ومن ذمرم رآو صروا حآو هک رآ وأهجر المج رآ ناهيك من فدن 
أو ذاك بینون أو ذا مس وک ل وهنا سلحي نآ و تلم أو دورم الععن 
من جذمه مكان عدنان وكان به محمد آية الآيات والسنن 
فقول هادي الوری الاعان ما بقیت هذي ا حياة يهان قول موشن ۱ 
يا حادي السفن سفن اجو حط هنا بلغت صنعا وهذي غاية السفن 
يا ولد صنعاء جقت الیوم زائ ركم زور امحب حمى أحبابه الزمسن 
وكيق لا وهو من قوم ذوي نسب في الفضل من قبل هدهاد وذي حدل 
فا جود مذ عرف اسم ا جود في يمن والفضل مذ عرف اسم الفضل في اليمن 
حياكم الله يا فخر الشعوب ويا طلائع امد من صغعا إل عدن 
إن العروبة إن ضلت مواطنها فما ما غير هذي الأرض من وطن 
حده / يوليو ۱۹۸۳م 
آبیات في ية اليمن 
بن العرب في دار السلام نحية شذاها على بعد الدى يتجدد 
یطوف على صنعاء مورد جدنا وهل لي سوى صنعاء للمجد مورد 
آلیست بمهد العرب مذ كان يعرب وقحطان فهي الأمس واليوم والغد 
وهل نصر الإسلام إلا أشاوس من العرب العرباء والقوم هجد 
شواهدهم في الرافدين مناذر وف برد ی آسلاق جفنه شهد 
اليس بنو مء السماء بنيهم وغسان كيف الفرع لاصل يجحد 
وه لكان عدنان سوى غصن دوحة لقحطان منها يستطيل ویصعد 
حياكم الله يا ولد غمدان صيد حأغار يده في أيككم ليس تفذ 
الوحدة اليمنية 


تحمع الشمل يا صنعا ويا ع لن وزال عنا إلى أعدائنا ا حزن 


۴۹۱ 


بحسب یعرب أن ینمی لدوحتها طه الرسول وأن احقد الیمن 
وحسب ذي الیمن الشماء عذرتها وآنها م يدن سأرضها درن 
وحسب ذي الیمن الشماء أن بقيت حصن العروبة إن ما حلت انحن 
شم ذي اليمن الشما ءآن ولدت لا خالا به مكم يفخر الزمن 
وحسب ذي الیمن الشما ءآن ولدت لنا (عليا) سقاها العارض ا هن 
فکان نعم لفتی عزت به اليمسن وزال في عهده اللفواء والشجن 
“تضق اف بوا ضا اة معا اا ق کے شن 
نحية الأشقاء للأشقاء ‏ ۱ ش 
ارقي وهاجني البرق اليماني حت بضوئه ضوء الغانني 
مغاني الأهل من قحطان أهلي بناة الع زأهل الصو حجان 
بذروتها ترى قحطان يشمو فیخطو فوق هامات العنان: 
وها هوذا على اجد يعلي بناء جدوده في عنفوان 
یوحد شم لأمته بعزم وكلمة مومن ثبت اسان .۰ 
وقالوا قد رمى الزلزال (إبا) فقلت إذن رم یم درعسان 
فنحن ايا بي يمن وأتت مكلانا مهجة لا مهجتان 
مركبة علئ جسدين هذا بنذي يمن وذاك بکردفان 
أتيناكم من ا خرطوم نهفو ولقياكم لنا اجدی الأماني 
يخف بنا ال صنعاء شوق بلا زيش یطیر و لا عنان 
ثری السودان متسع فسیح لاخوتنا من الشعب اليماني 
وإن ضاقت التاکا ادما ستحملنا مناكب ک وکسبان 
صنعاء / ینایر ۱۹۹۲۰ م 


۳۹۲ 


فيصل الأمين ابراهیم مكاوي 


تحية سودانية للوحدة اليمنية 

أهديك ودي في نسيج قصيدتي» ورضاك غاية مطلي ورضائي 
في عيدك الفضي تمت فرح يأهديك إعجابي وصدق ولائي 
هم التسحية أي نكان مقامسهم عسطرية مزوحة بوفاء 
قدسية هذي الديار نزورها بتسجرد وتبرك ودعاء 
بلقي س تسأل کل ركب قادم بالله هل صادفتموا أبنائي 
يا/أم جيل مسفن بنیانه يا ف رأفذاذ من العسلماء 
صوت مع الفجر السدي تعانقت همساته نية الأصداء 


كنت النارة يوم لات منارة الاك تنشر مش رق الأضواء 


۳۹۳ 


القدال سعید القدال . 


أديب وشاعر وراوية سوداني, ارتبط اسه ببدایات نهضة حركة التربية 

والتعليم في حضرموت. عمل ناظراً للمعارف في الميلطنة القعيطية» منذ ۱۹۳۹م» 
وتقلد منصب سكرتير الدولة» ووزير السلطنة» عام ۱۹۰۰ إلى أن غادر 
حضرموت. عام 408١م.‏ توفي عن عمر متقدم في الخرطوم. ومن أشعاره في 
حصرموت: 
قال عدح السلطان القعيطي وابنه» عام ۱۹۵۱ع: 

ابن العروبة اننا فرع لكم والعرب أصل 

سوداننا أه ل لكم وهنسا لنا في لقط رآمل 

إن تکرمونا تكرموا فرعا له فضل ونبل 

يا حضرموت وليس في أبنائك البسلاء فسل 

فيك ابححاححة الأ وي بالفضل قد نهلوا وعلوا 

كم في ربوع النيل من بطل له في الناس فضل 

جينا نعين وم نكن نسطو وان السطو جهل 

وا جهل جتنا كي نحاربه وما في القول حستل 


وقال» يتشوق إن أبنه حسن» 5 السودان: 
وشوفا لا بمانله اشتیاق الدب للمزن 


تغلغل في دمي وحری بحاري الروح في البدن 


غُ۳۹ 


آران ی كنت بحتب غداة رحلت عن وطن 
وقد حلفت أطفالي و مآرکن ال لوهن 
وأصغرهم صغير م یزل يحيا على اللسین 
ورغم تفاوت الأعما رآفهمه ويفهمني 
ويعلق بي قبيل البين احسيه یود 
كان اليينأرّقه فيا ب ىأن يفارقني 
ب ّأرى العلا صعبا وحب الصعب تيمي 
ركبت له متون ا جو بين مساقط الزن 


إلى الأحقاف في أقصى بلاد العرب من يمن 


ومن قصيدة آحری یقول: ۱ 
إن يأحن إلى بلادي کحنین ملاح اف واد 
أرأذوب هو بل هياساً للخواضر رالبوادي 
لا فرف عندي بين عاصمة الجزيرة أو روشناد 
وطن فديتك دم سلیماً ناهضا رفم غاي 
وليبق بحدك عالياً ولیسق صيتك في ازدياد 
ولتبق مسقندا على احلاص فتيان شداد 
حلقوا رجالا للفداء وللنضال وللجلاد 
يا حضرم يأنا وأنت على صفاء واحاد 
هذي يدي فامدد يدا فا خير في جمع الأيسادي 
متضامنين تضامن ا جد الطریق مع التلاد | 
ابي العموية والخؤولة ر 
إنا لكم فرع نمى في اليل من واد لواد 


۳۹۵ 


م نآل ذبیان الكرام وجعفسر وبي زياد 
إن لاح فوق جسومنا أثر اعسرار واسوداد 
رمز الوفاء موطن عشنا به بسیض الأيسادي 
فالعرب تعرف بالوفاء اض من بين العباد 
الدین والدم واللسان ‏ وکلنا آبناء ضاد 
أو شائج لقربی صلي ما قد تفرق بالبعاد 
الغي اخواسنز إن في إلغاقها نيل السراد 
واستنهضبي همماً ونت فحلا ما طول الرقاد 
يا حفلة من خبرین تقام في حر النسوادي 
الشمل منظوم بها نطم ا جواهر في القلاد ٠‏ 
أ وكالثير يفوله قس ابن ساعده الأيادي 
توجینها شعر ا حداء بده تير مكل شادي 
من مصدر الامام لم يعلسق به أي انتقاد 


وقد وقفت على أشتات من هجاء شغري» بين القدال ومصطفى رفعت» 
ومد سعبد اجی. ا 

والکل يتمنى آن یقوم الدکتور محمد سعید القدال» هذا الذي نش 
محضرموت وأصبح مدرسا للتاریخ في جامعة الفرطوم» أن يجمع لنا أعمال القدال 
کاملة؛ ‏ دیوان» نیما وقد استقر مدرسا للتاريخ» يجامعة المكلا. 


۳۹۹ 


القرشي عبد الرحیم سلام 


شاعر يمن مرموق. عند سماعه بتنکیل الزعیم السوداني» عفر محمد غيري» 
القصيدة یرئیهم: 


تخطر نشوی في سوقطری 

تشر الفرحة آمواج عبیر 

ملت منه رواب یکردفان 

فإذا ا خرطوم رفات جناح 

تتبدي في ضفاف الني لآنفاس ا جراح 
کت ۱ 
ب ا فان تيدر الف لبها كان جران وار 
وجهه غض الأهاب من ضفاف انيل قطعا 
سيطل 
واعدا كالنيل هادر 
اسلف :ا UE‏ قله لبف 
يناير ۱۹۷۲م 
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۰ ۰ ع 7 
لطفي جعفر علي أمان 
هو آهم شعراء الرومانسية في اليمن» وأخاله ما زال ینانس نفسه على هذا 
الدورء سيما وقد احسرت هذه الوحة عن أرض اليمن» وحول بعض کبار 
شعرائها الرومانسيين إلى مدارس أدبية أحرى» مثل الكلاسيكية الجديدة. 
ولد بعدن» عام ۱۹۲۸ ودفن فيهاء عام ١/91١م,‏ بعد أن أحضر حثمانه 
ذهب إلى السودان» في شهر ديسمبر من عام م ليدرس عدرستها 
الثانوية الشهيرة» في حتوب. على النيل الأزرق» ومنها انتقل للدراسة بكلية 
غردون الجامغية, الى أسميت» فیما بعد» بجامعة الخرطوم. وصدر له ديوانه الأول 
رقایا نفی(» بینما طان طالباً في هذه الكلية الجامعية. 
كان لطفي قد بدأ بدشر آشعاره قبل صدور «بقایا نعم»» في بعض الصحف 
وابحلات العدنية» مثل صحيفة (فتاة الجزيرة)» الي نشرت له (زهرة): 
زهرة رفعها الجر ونداها حمالا 
داعبتها أنملات الفن فازدادت كمالا 
قف تعبدها وحذها من صميم القلب زهرة 
ونشرت له حلة (الأفكار)» الي كانت تصدر في عدن في الأربعينات» من 


ما غايتي يا قلب في هذه ا حياة وما الصیر 
بات الشباب مضيع الآمال جهول الصير 
ومثل: 
غردي يا طيور تي رونق الفجر وهاتي الطلا بکاس نشید 


۳۹۸ 


كذلك نشر في (فتاة الجزيرة) قصیدتیه: (میلاد افكار)» و(أنا حلمي 
الضمير)» وق صحيفة (صوت اليمن)» الناطقة باسم الجمعية اليمانية الکبری 
بعدن» نشر قصيدته (حية السیف). والهداة لسیف الاسلام ابراهيم» لانشقاقه عن 
حکم آل يد الدین بصنعای وتاریخها عام ۹:۷ ١م.‏ وآعاد في (صوت الیمن) 
نشر قصیدته (آنا حامي الضمیر)» والي قيلت عناسبة قیام هذه الصحيفة عام 
445 ام. وق نفس هذه الصحيفة» جد مقالاً للطفي» بدون إمضاءء عن الأوضاع 
السياسية السائدق يومتذء في السودان» وذلك في العدد الثالث من (صوت اليمن). 

ويحمل (بقايا نغم)» إضافة إلى كونه شهادة نبوغ مبكر للطفي آمان» قوة 
تأثره بعدد من رواد الرومانسية العرب: علي محمود طه/ الدكتور ابراهيم ناجحي/ 
الياس أبي شبكة/ صالح حودت/ ر حسن اساعیل/.یدر شاكر السياب/ أبو 
0 ۰ يهمنا أكثر في ما أن نذكر تار بالشاعر السوداني 


وقصيدة (غناء) في (بقایا نغم)» والمكتوبة في-ميناء بورتسودان» متأثرة 

مندول على حمود طه.. ويقدم لطفي نذه القصيدة بقوله: وكان النيل مصدر ٠‏ 
الهامي الفذء فسكبت فيه أول نغمة: 

أيها النيل لقد أنشدت .حي فيك شعرا 

موجة تغفو وأحرى ل تزل باللهو سکری 

وهنا حسناء بحري تحت ستر الزهر حيرى 

وأنا السحور القي الشعر في مغناك درا 

قد سباني حسنك الريان م نأول نظرة 

فحسبت الشط دنا وحسبت الاء مره 

وحسبت الزه رأحبابا أفاقوا بعد سكرة 


۳۹۹ 1 


فلذا بالشعر ينسساب على واديسك ره 
في نشيد عبقري قات ه آول مره 


وقد جمعت بين لطفي والتجاني العواطف الحادة والتقلبی من الشعور. 


بالوت احفق إلى الشعور بالفرح الشديد. ويبدو أنه تأثر بالتجاني» في منهحه 
وأسلوبه الفيي» وي اللامح الصوفية. ال اكتسباها من بيعة السودان وال عشل 
التصوف فیها أقوى النزعات في الشعرء سيما في ذلك الوقت. وضذا اختار لطفي 
عنوان قصيدته» الي رثى بها التجاني وان كان هذا قد توفي بسنوات قبل وصول 
لطفي للسودان - من عنوان لقصيدة في (إشراقه)» وهي (الصوف المعدّب)» المنشورة 
في (بقايا نغم): 
آنا هذا وأنت في القبر ثاو لا شقاء ولا هيب شكاة 
كنت مثلي تضيق بالعا م الرحب وتهفو مسعسر لتفشات 
كنت مثلي تعيش في عا م الروح ولكن بالدمع وا حسرات 
"ین م يأنت وأي نآنا اليو مكلانا في عام الأمسوات 
أنا سر في عا م الغيب مستعص عن الفهم جوهرا وصفات 
آنا معنى مغلف في ضمير الدهر مستغق لكل حصاة 
آنا همس يذوب في ضحب الأيام لو تسمع النه ی کلماتی 
أنا ناي السماءأنكره الفن فأضصی معطل النسبرات 
أنا في مهجة الشقي جراحات أفاقت مع الضنى دامیات 
أنا زهر یرف في الصخر ظمآن وري الزهور من عبراتسي 
أنا من يجحد ا جمال مغانيه وروح ا جمال مسن نفثاتي 
آنا طهر يشع فض معبد اسب وبحبو القلوب بال رمات 
آنا فوق النهى فلم يدرك العقل مداي فحار في معجزاتي 
قد تساميت في مدا رج روحي في ضياء الآله أفرغت ذاتي 


fon 


وت ان هدم ينات لبس او اش السالة بام درمان» وبامال 
الأحنبي» نحد لطفي يهدي دیوانه «بقایا نغم» إليهن» في مقطوعة من شعر التفعیلق 
هي الوحيدة في شکلها الشعري في الدیوان: 
إليك يا ابنة عیسی 
نت يا من يفيض في صدرك البض حلال الصلیب نورا عليا 
لك مني هذا الذي بين كفيك حفوق بحيك الفقود 
نغم ضاع في بجاهل دنياك هياما 
وحف إلا بقايا فا ذکريني بها 
فيا رب ذكراك تعيد الفقود من دنياي 
م نأمان اترعت منها شبابي 
وف قصيدة بعنوان (ذات الصليب) يهيم يإيفون: 
إيه إيفون واللاحة تم ركهالة البدر من سك 
نعم هذا الصليب في صدرك البض وجل السيح في عينيك 
اموی والشباب رنا نديين كحلمين عاشين عليك 
وأنا لو علمت في الليل وحدي نفس ضيق وحرقة ضنسك 
أتلقاك في ا خيال کان اي السيح بين يديك 
وق قصيدة بعنوان (البولندية الحسناء) يهيم بهيدا: 
أبيت الليل مشتاقا وأرعى حمه سهدا 
فجفن ما اتثنى غمضاً وقلب ما حبا وجدا 
هنا ا حب هيب من جوى الأنفاس لا يهدا 


ألا أفديك يا هيدا وافدي فيك يولندا 


بل ويحمل لطفي هذه الذ کریات الشعرية إلى وطنه» كما تعبر هذه الأبيسات-- - 
من قصيدة کنبها الشناعر لل زيارته لدينة مخت الرضا التعليمية بالسودان؛ في 
الستینات. عندما عاد إليهاء وضمها إلى دیوانه الثاني (علی الدرب الأخضر)("): 
وعدت لوحدي بصمت إنطوائي إلى النیل اهریق فيه اسایا 
وي فيه عهد شحي الغناء سرى نغما ضاع إلا بقايا 
نغني الضفاف لقبي ا حزي نأهازيج من ذكريات صبايا 
هنا وهنا أي ذكترى تثار حول بأطيافها مقلتايا 
و نفس هذا الديوان نقرأ قصيدته (رسائل عتناب منها)» الي يقدم لها 
بقوله» إلى ذات الصليب» بعد مسة أعوام من عام ٩‏ ۱۹م: 
ان ركي ني أمضي یال شریدا في فجاج ال ذکری ووادي الوت 
مثقلات خحطلاه عبر الدياجي... قیودها من صمت 
والفضاء ا مديد یش منه وضو يشدو في تيهه أي نآنت؟ 
آه يا ليت يا حبيبة ما كنا ولا کنت للهوى أ كنت 
وق قصيدة أخرى بنفس الديوان» عنوانها (صوتها)» يقدم لها بقوله إلى ذات 
الصلیب. بعد عام من ٤۹‏ ۱۹: 
من بعيد 
من فم الأمس الشرید 
صوتها احموم في الليل الوئيد 
يا له آروع من جي وإعاني العتید ۱ 
أي عمق أي أصداء باحساسي ید ظ 
وحينا أحال أني إنما قرأت هذه القصائد في ديوان لطفي الشالث (ليل إلى 
متی)۳» ما يدل على عمق التجربة العاطفية مع ذوات الصليب» سواء ایفون أو 
هيداء أو (نعمات)» الفتاة السودانية القبطية» الي تيمت بلطفي فلم يبادها 


۲ 
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الشعورء وان كان قد کتب فیها الشعرء كما یری الناقد الأدبي اليمئ» هشام علي 
بن علي(؟): 
لا تثاري من فوادي كفى بدمعي ثارا 
حسي افتتانًا تحنيك نفرة وازورارا 
آمنت با حسن بردا وبالصبابة نارا 
وبالسیح ومن طاف حوله واستجارا 
مان من یعید لسن فى عیون التصاری 
لکن آلیست هذه الأبيات للتجاني یوسف بشیر.. حقيقة لم أعد آذکر! 
وعلی أي حال» فقد ضم (علی الدرب الأخضر) قصائد آحری من بجموعتة 
لطفي من السودانیات» إذا حاز القول؛ مشل (حنین)» ورحوی)» وهما رسالتا 
شوق لزوحته فوزية في عدن کتبتا في الخرطوم؛ وبخت الرضاء عام ۱۹۲۱ 
وضم (ليل إلى متى)؛ قصیدته (فوزية)» المكتوبة بالسودان» على ما يبدو. 
ترى هل شهد ملتقى النيلين هذا الحب الجارف بين يمن وأوروبية في 


الأربعينات؟ 


وكثير في الواقع من شعر لطفي في السودان نشر حارج إطار دواوينه الثلائة 
هذ كما في احلات والصحف» ال أشرنا لبعضهاء وحزء كبير آخر لم ينشره 
قط وان كنا قد وقفنا عليه في زيارتنا لمدينة عدن في شتاء عام ۱۹۸۹ 
وستتعرض له في السطور القبلة. 

لکن ما یزال في (بقایا نغم) أشعار لا بد من الوقوف عندها» مشل قصيدة 
القیت في الحفل السياسي الذي آقامه الطلبة بنادي احاد طلبة كلية غردون 
الجامعية بالخرطوم» عناسبة سفر الوفد السوداني إلى مصرء كما ورد في تقدیم 
قصيدة (بنت الوفد.. الحرية): 


مصر بکت والظلم في اضلاعها آدمی وأورى 


Y۳ 


وتلفتت کالطیر هام فضل في مسراه وكرا 
وشکت لاق نال من حکامها قلبًا وفکرا 
وهفت إلى السودان قابا یمتفیض هوى وطهرا 
کانت هي السودان والسودان كان لضر مصرا 
کذلك نتوقف عند قصيدة (بلا أمل)» الى هي ذکری أيام بوس قضاها 
الشاعر مع صدیقه السوداني الحميم الشاعر الفنان الطبیب المرحوم» محمد عثمان 
الجرتلي» والذي يردد لطفي, باستمرارء في آحادیثه الاذاعية والتلفزيونية» أنه كان 
قدوته الشعرية بالسودان" 
زورق أنث في الوجود ولکن ضل ملاحك السییل وتاها 
صرعته ا حياة فوارة الغي وألقته في الشقاء قراها 
یقطع السير في فلاة العمر تعرى من الرخاء شراها 
حلفه الزورق ا نحطم والأمؤاج تلهو بنا تسبقق ذراها. ا 
أنت ذاك الشريد في هذه الدنيا وكا عرفت فيها إنغاها . 
لقد أحب عدد من جهابذة الأدب السوداني لطفيء کالرحوم ادريس 
جماع؛ والمرحوم محمد مهدي ابحذوب والعلامة عبد الله الطيب المجذوب» وظلوا 
يتسقطون أخباره؛ بعد عودته إلى عدن في يناير 444١م‏ حاملاً دلوم التزبية. 
ويجدر أن نذكر أن لطفي رسم وصمتم غلاف «بقايا نغم» بريشته الساحرة» 
بشكل يؤكد مذهبه الرومانسي في الفن. 
يقول عملاق الأدب الیمی الدكتور عبد العزيز القاط(ه): «ومن المهم 
بعد ذلك» أن نلاحظ أن دراسة الشاعر بالسودان» وبالخرطوم خاصة قد ساعدته 
على:تكوين الوعي البکر بأهمية الخروج على البناء التقليدي للقضيدة. وقد 
أتاحت له الدراسة بالخرطوم الإطلاع على نماذج من الأدب الإنجليزي. وسن 
المؤكد أنها قد ساعدته على الوقوف على آحر الأساليب في الكتابة الشعرية. 


۶ + 


وقدكانيت الصلات الثقافية بين القاهرة والخرطوم, في الأربعینات أفضل منهاء في 
أي وقت» كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات الأدبية. وكانت القصيدة الي 
لانستطيع أن تتنفس .ملء حريتها في القاهرة» تمد في الخرطوم متنفساً أكبر في 
صدور الشباب المثقفين» وی وسائل الإعلام والنشر المتاحة» وكان شعراء الوحة 
الرومانسية يتراجعون على شواطيء المدينة المثلئة» ليأخذ مکانهم طلائع المد 
الواقعي». 
ونستعرضء الآن» بعض شعر لطفي في السودان» غير المنشور في دواوينه؛ 
مل قصيدة (النتحرة)» وهي قصة درامية واقعية لفتاة سودانية نشرتها له 
(الأفكار)(): 
والريح تدوي بأنات مروعة وعلا ا جو بالرمضاء سافيها 
وليلة کفتام البؤس حالكة تفس الكون قرا في دياجيها 
جنت على غادة أودى بها سغب الفقر يدهمها واليأس يضنيها 
وكم تمد ال الأيام في مضض كفا ولكنها م تلق معطيها 
آتفحم الفسق تشقى في سعادته لتشبع التفس 1 دنيا ملاهيها 
وقصيدة أحرى» بعنوان (أفكار مضطربة)» كتبها لطفي» وهو عستشفی 
الخرطوم: 
رانا كالقفار يظلمها الغيث ويحنو على السربى وا جضان 
ضامر يسلب التعل لأفكاري ويله و لسقام في جثماني 
قد ذوی عودي لنضیر فعسأ لشبناب يجسف قبل الأوان 
وإذا بالصديق يتك ر ودي ويجازي الوفاء بالنسیان 
أنا وحدي شقيت بعد نعيم لم يدم في ا حياة إلا نوانسي 
في ربى النيل في بساط من الزهر بديع منضر الألوان 
طال شوقي إلى الدیار وكم في القلب من نزعة إلى الأوطان 
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حيث ألقى ساحة الأهل وا جود وود الأصحاب واخپلان 
وأبي (جعفرا) سليل العالي والعواي وفع آل أمان 
كذلك نشرت «الأفكار» بعض المراسلات الشعرية» بين لطفي والشاعر 
لیم السيد محمد عبده غام:,والاي کنب مقدمة (بقايا تغم). زمن ذلك قصييدة 
(غني يا صاح غی)(» الي أهداها غانم لطفي» ولحنهاء وغناها موسيقار تهامة 
الفنان اليمئئ» حابر علي أحمد. 
وف قصيدة أخرى لغائم» كتبها عن السودان بعتوان (قي السبعین)() يتذكر 
غانم مغل تلك الأواصر الأدبية» بينه وبين لطفي أمان» والشاعر اليم عبد الله 
حمران» رحمة الله عليه» والذي عاش في السودان» أيضاً: 
كم لصوت اليمن الشلاعر في السودان شعر 
نون حمران ولطف يكم لنا في الف هر بحر 
ويرى الناقد الأدبي اليمئ» الأستاذ علوي عبد الله طاهر(*»» أن لطفي قد 
تأثر في قصيدته (على أرضنا بعد طول الكفاح)» المنشورة في ديوانه الخامس (إليكم 
يا آحوتي)(۰۱۰ بالشاعر السوداني حي الدين فارس» الذي يقول في قصيدة له: 
الأول مرة 
أح سآني حر وأن بلادي حرة 
وقد أراد الأستاذ علوي عبد الله طاهر قول لطفي: 
لقد هب ردفان في ثورة يخلدها عيدنا الأكبر 
ويشر فوق كل الجنوب ضياءٌ سخيا لول مرة 
بلادي حرة 
لكن الدرس السوداني بلواء ذمار الیمین» الأستاذ عبد الله كرار محمدا 


خليل» قد قدم دراسة مشوقت مقازنا فيها لطفي بالتجاني یوسف بشیر» وأورد 


على ذلك الشواهد من شعر لطفي» وشعر التحاني» الذي توفي عام ۱۹۳۷» عن 
سبعة وعشرین غاماء فقط(۱۱). 

ولطفي آمان هذا الشاعر اللهم» والمربي الأصيل» والفنانء رسماء وعزفاء 
وتلحيناء والانسان الانسان» الذي ترك بصماته على الح ركة الفكرية في الیمن؛ 
وعلى كل المرافق الثقافية» كالإذاعة والتلفزيون» وشعر الأغنية» السهل الممتنع» 
باللهجة الحلية العدنية» قد مأ الدنياء وشغل الناس في اليمن» فعلاً لا قولاًء ولکن 
حینما زرت مدينة عدن. عام ۹ م عثرت في تلك الزيارة القصيرة على 
معلومات أخالها جديدة عن الرجل» رغم كل ما كتب عنه. 

وحدت. أولاًء رسالة بخط لطفي» كتبت في يورتسودان» عام 1147م 
وجهها إلى أهله في عدن یتحدث فیها عن مشاریعه الأدبية الطموحت حلال بقائه 
بالسودان. وقد بدا الشاب, الذي كان یومتذ في الثامنة عشر من عمره القصی 
غاية في الطموح. فذکر دیوانه اعد للطبع (بقایا نغم)»وذکر دیوانا اه 
(تغريده)» وهي محموعة آشعاره. وقد عثرت» فیما بعد» على هذا الدیوان النادر 
غير النشون بخط يده» فعلاً. وذکر كتايا له بعنوان (همسة)» يعالجح فيها الشاکل 
الأدبية والاحتماعية ‏ عدن. وذکر قصة ضخمة له بعتوان (حلم لم یعد)» یعاج 
فيها مشكلة الجنس والأخلاق. وذكر كتاباً ضخماً اه (مربي)» وضعه تثرأء فيما 
يبدوء عن التربية والتعليم. ومن بين كل هذه المؤلفات الى ذكر لطفي أن أكثرها 
جاهز للنشر لم أقف إلا على تغريدة وها أنا أضع شعره عن السودان في (تفریدة) 
بين يدي المهتمين من القرای وما أكثرهم في بلاد اليمن والسودان. 
حسرة ۱ 


إيه يا ني لآنی لي الآ لم الداوي بقل يآمن حبیب اي 
آم ت کرت فيك صيره وحقات فزجيت في رباك بكاگي 
وغريب آنا بارضك يا نيل ولي فيك منيتي ورجائي 


۰۰۷ 


الوتر لحنون 
* مهداة إلى الشاعر السوداني الراحل الأستاذء أحمد محمد صالح. 
يا منهل الشعر التليد وسابك العقد الفريد 
آدر الکورس فكلنا سکران من حمر النشيد 
السودان 
۳ و السودان السياسي» في نادي اتحاد طلبة كلية غردون. 


للمجد عر شآنت فيه لواء والشعب حولك فرحة وغناء 
آفديك يا سودان آنی تفتدی ویهون فيك من الشباب فداء 
آبصرت يا سودان فيك بطولة برزت فشد زمامها البسلاء 
فهفا لك التاريخ حتی حلدت صفحاته ذکراك وهي عراء" 
ومن سودانیات لطفي في (تغريدة)» قصيدة (عدن)» الي بهدیها إل من 
اماه بصدیق العدنیین الشاعر السوداني عمران العاقب» وقصيدة (علی الرضال)» 
وهي من ذكريات الخرطوم؛ وقصيدة (لوعة)» وقصيدة (المنية الشاردة)ء وقصيدة 
آخحری» بعنوان (على أرض الزيرة)» سلمئٍ إياها زميل درا ست خي م ج 
آمان» وتعود إلى نفس تلك الفترة زمنياً: 
۱ آرض ا جزيرة أنت روض باسم وأنا بروضك بلبل يترم 
والقطن ينعس في ا حقول كانه شيخ يذكر بالشباب ويحلم 
والجزيرة هذه تقع في الإقليم الأوسط من السودان بين النيلين الأبييض 
والأزرق» وتشتهر بزراعة القطن. 
- و عدن» واصل لطفي خفاوته بكل ريح تهب من جنوب وادي النیل 
فکان یدندن لأصدقائه بالأنغام السودانية. وقد کتب قصة عن السودان بعنوان 
(لقاء في القطار)» بثنها إذاعة عدن [الراوي محمد باب الله عبد الوعاب]. 


۰۸ 


وختاماء فانه شبه آخر بين لطفي» والتجاني» والشابي» والهندس» و کیتس» 
وشيلي» وبیرود» هو النبوغ المبكرء والرحيل البکن أيضا. وکآني بلطفي يبكي 
نفسه «اللاماتية» في قصيدة (الصوی العذب): 

أنا إن مت فالتمسیي حيأ في ثنايا السطلور م نأبياتى 
نا إن مت فالتمسئى في كل فؤاد معذب الآهات 


فاعذرني إذا قصرت يا لطفيء فيكفي أنك لطفي أمان. 


(۱) لطفي حعفر امانء بقايا نغمء مطبعة فتاة الجزيرة» عدن» سبتمبر ۱۹5۸م. 

(۲) لطفي جعفر أمان» على الدرب الأخضرء دار للعارف؛ عصرء ۹1۲ 7 

(۳) لطفي حعفر أمانء ليل إلى متی» المكتب لجار زر اكتوبر 6 ام 

(4) لطفي بیش ارام علي حفريات النسيان: قراءة في ديوان بقايا نغم» له الحكمة 
(عدن) العددان ۸ و ٩‏ لعام ۱۹۹۲ عدد رقم متسلسل ۰۱۹۶ 

ره) الدکتور عبد الغزيز القاخ» من البيت إلى القصيدة: دراسة في شعر الیمسن 
اخدید دار الآداب» بیروت ۱۹۸۳. 

() الأفكار رعدن) عدد یونیو ۹4۷ 

(۷) الد کتور محمد عبده غام» الموجة السادسة دار آزال بيروت» 585 ١م.‏ 

(۸) الصدر نفسه 

(9) علوي عبد الله طاهر, لطفي آمان دراسة وتاريخ» موسسة ٠١‏ اکتوبی عدن, 
۱ 

(۱۰) لطفي حعفر آمان» الیکم يا اخوتي» الکتب التجاري» بيروت» یولیو ۱۹5۹م. 

(۱۱) عبد الله کرار محمد خليل» لطفي حعفر آمان بين عدن والخرطوم الشورة 
(صنعای) ۱۰ ایریل ۱۹۹۶م. 


مبارك آدم اهادي 

دبلوماسي سوداني» عمل سفيرا للخرطوم في صنعاء وهو شقيق للشاعر 
السوداني المبدعء الهادي آدم» الذي لحن الوسیقار الراحل محمد عبد الوهاب (ت 
0 قصيدته (أغداً آلقاك)» وغنتها الطربة الخالدة (أم كلثوم). 

ويعود تاريخ هذه القصيدة التالية إلى الستينات» عندما استعرت حرب 
التحرير في جنوب اليمن ضد الستعمر البريطاني. ففي الصحافة أعلنت جنة تحرير 
الجنوب العربي أن القوات البريطانية ألقت من الطائرات أقلام حبر وصناديق 
حلوى في مناطق الثوار في ردفان والضالع الخ» وأن هذه المواد تحمل متفحرات 
قتلت عدداً من الأطفال الأبرياءء الذين التقطوا أقلام الحبر والحلوى ببراءة: 


أطفال ردفان 
e‏ ردفان لا تلين للغزاة 
ردفان قلعة يموت عند بابها الصلف 
ماذا تريد يها السفاح فوق أرض (باماخ) 
القوم يرفعون راية النضال والشرف 
ردفان قلعة تنطحها الوعول 
مور با حميم والبترول واللهب 
تذوب ف اتونها الأقلام وا حلواء 
وينشوي من غيظها الغزاة 
ردفان مثل حضرموت والثمير للعرب 
نعمان طفل ليس يدرك ا خداع 


5٠ 


۱ لکنه شجاع 
نعمان رغم ا جوع ناثر صغیر 
وش لکل حر عنده ضمير 
فا جرع عنده سلاح 
يذوق طعم العيش في حلاوة التضال 
يا أيها الدخيل سارق ا حياة 
يا قاتل الضمير بالقلم 
العلم م نأقلامكم ترف 
ويل لكم من غضبة الثوار في ردفان 
وة الرجال في بيحان 
سلاحهم هناك شعلة الإيمان 
والأمل 
ويرفعون راية النضال يزأرون 
ولیس ما یننیهم سوى النون والشهادة 
فا حرب يا دخيل مسرح العرب 
والغدر شيمة ا جحبان 
ماذا جنى نعمان كي يموت باخداع 
يا أيها الشجاع 
ماذا جنى الأطفال يؤدون في قارعة الطريق؟ 
ل وكان (جوني) يعبر الطريق في (كارديف) 
وعضغ ا حلوى بلا اکتراث 
فهل رضيت أن يموت ميتة الطيور؟ 
أن يحتضن النون في قلم 


۶-۱۱ 


0 و 
يسلم الصیر للنين ولا ۲ 1" 
7 نعمان كي يموت دونما وداع؟ 
ماذا. جنى : 
۳0 
الغوار 
ما تروم بالخدا عآیها 
3 2 ۰ 
کک 00 
ل و كان (جوني) رافلا 
ی الأبرياء 
1 0 
صنعت من الاماء من طعام ۱ 
۱ ۱ ق ر رد 
يدرس العلوم في رواق (اکسفو 
ر 5 
0 ۰ إل 
فانما. نعمان یعضع 0 
اللغ 
ويأكل الرصاص وا ۱ 
0 ة الصماء 
ژر ۳ 
سس ۱ ۱ 
ب لكم يا ناشري ا حضارة الع 
. تیا لكم يا نا: 
تعمان با تا 


1 شمسان 
۱ ۱ ش عمان 
لنصر ف يافا ون 
نصر ي با 2 
1 ۱ نعمان للثوار.. للعرب 
النص رکل النصر يا : 


سبتمير 975١م‏ 


شاعر سوداني محلق» يقيم بعدن» منڏ سبتمبر ۱۹۷۷ مع آفراد اف 
الذين عشقوا بلاد الیمن واعلها؛ أسوة ايهم عمل بالندریس ابشامعي للغة 
العربية» بكلية التربية بجامعة عدن, ومازال وتقلد رئاسة قسم اللغة العربية فیها. 
كما صدر له دیوان (الرحیل النبيل)()» عام ۱۹۸۱ في عدن والذي حوي 
عددا من قصائده المكتوبة بالیمن. والقضية في الحقيقة» في مقام الحديث الصادق 
والأمين على الرحل ليس في مکانته في الأدب السوماني وافا؛ و کما سیلاحظط 
القارىء العزيز» الحديث في الأدب السوماني لا یکتمل بدون الوقوف طويلاً مع 
ها لك ی اش حامر لاو اما رای اس او ال را سم 
رحال الزية اليوم:ق الیمن. ولعل الرفض ابلماهبري الواضح حاولة |نهاء عقد 
عملة مع جامعة عدن. بانتهاء عام الدراسة ٩۳‏ - ۱۹۹۶ يشيرء بوضوح. إلى 
محبة الأحيال هناك هذا الدرس التمیز. ويشير كذلك إلى آهمية موقعه من العارضة 
السوذائية الیسارية» القيمة بالیمن, مناوئة نظام حکم الرئیس السوداني» الفریق 
عمر حسن البشیر.. واليّ قدمت ها السلطة في جنوب الیمن» فيما مضی الدعم 
والوازرة. ۱ 

لقد اندمج الخليفة في جتمع عدن, اندماجاً دعی أحد الصحفیین اليمنيين» 
واسمه أحمد عبد الرب» في صحيفة (الیناق) الصنعانيق إلى الكتابة الجارحة لشحص 
الخليفة» ولسوف ننشر هذه المقالة الفظة» في الصفحات القبلة, 

قدم الخليفة في عدن البرامج الإذاعية» وطبعت له هناك الكتيبات التربوية» 
ونشرت له صحف وبحلات اليمن القصائد والدراسات الأكادبمية» الى تمحور جزء 


41۳ 


منها في القارنة بين البدعین في الیمن والسودان ون له الفنانون الیمنیون 
الأغنيات العذبة» كما سنری في الفصل الخامس من هذا السیفر. ومن أهم آرائه 
النقدية في الأدب اليمئ أنه بری بأن الشاعر السيوني الراحل» خسن ین عيد الله 
السقاف صاحب ديوان (ولائد الساحل)» كان آول من كتب شعر التفعيلة باللغة 
العربية» على المستوى العربي» وذلك في قصيدته (درب السیف)(۲). 

ومن مقارناته الشيقة بين المبدعين اليمنيين والسودانيين» مقارنته بين الشاعر 
اخضرمي» صاخ اخامد» والشاعر السوداني حمزة المللك طمبلء لكونهما رائدا 
التجديد في الأدبين اليم والسوداني. ومقارنة أخرى بين الفنان اليم الشاعر» 
أحمد فضل القمندار رت ۱۹۶۳ع)» والفنان السوداني الشاعرء خليل فرح. 

ولقد زار المخليفة أكثر بلاد حنوب اليمن» فكتب الشعر في الغيضة بالمهرة» 
كما كتبه ق الجمل. . سفينة الصحراء في الشيخ عثمان. كما درس النظام التربوي 
اليم في حضرموت» من زاوية تأثره بالنهج السوداني» كما جاء في الفصل الثالث 

من السيفر هذا. وقد استوقفه في حضرموت شعر الدان» فمضى یساحل به شعراء 

حضرموت؛ کالیدع الراحل» محمد عبد القادر بامطرف والسياسي ليم 
الأديب الدکتور سالم عمر بکیر(۳): 

مبارك ك: وذكرني مرايي العشق قلي عنها في السودان يا صاحي أو في 
ا القبلي وايش أخبار سالم عندما عاش في السودان. 

| سالم بكير: بلية العشق يا مبارك ونا من سمح به مبلي 

وكم ليله في أم درمان خلت فقد عقلي 1 , 

مبارك: ولأجل العشق بانغئ على ذكر الهوى الضتي 

ومن أجل الحوى بنزرع وعاذكراه بانخي | 

ومن سيئون بانسرح وبانضوي إلى أم درمان 

سعت زلدان) والحانه آسر قلي ملك عقلي ۱ 


5215 


ولا في النيل ورالوادي) متیم في اموی مثلي 


نعمء هکذا صار الخليفة شاعراً عامياً يمنياء يساحل شعراء حضرموت» على 
آوزان الدان الحضرمي! 
كذلك کتب الخليفة الکثیر عن شعر لطفي حعفر أمان» الشاعر اليم 
الراحل, والذي درس في السودان. وأصبحت کتابات الخليفة مادة دسمة للنقاد في 
اليمن» ومن ذلك ما کتبه الأستاذ محمد خلیل معتوق» في مجحلة (الحكمة) الیمنیق 
عن ديوان (الرحيل النبیل). 
وسوف نحاول استعراض ما كتبه الخليفة من نثر عن اليمن» ومن شعر 
متناثر» بين ديوانه المطبوع (الرحيل النبيل)» والعد للطبع: (ولكي أسير هواك). 
- ا حلم والذاكرة 
۱ * مهداة إلى روح الصدیق عباس الأمين بابک مدرس الفلسفة في عدن. 
أين تبیت الليلة يا عباس 
في رعشة أهداب (نضال) 
آم في حدقات (أنين) 
أم في ذاكرة بيضاء (لأعن) 
أم تحضن ضحكات تضفرها (نبراس) [کلیلا من نور 
أغلى ما في الكون الإنسان 
هذا (جلس قات) يدعوك تتفياً فيه ظلال الراحة 
و(الدار) ا حضن الدافىء لون الوطن نسيم النيل حكايات الغربة 


حب ودموع وأمل 
ا رمي يا (عمر ا جاوي*) من هذا ا لحب الغامر 


لحف 


عيناك تحدرا دمعاً آسر 
فأنساب من عيني دموع الوجد القاتل 
ا رحمني یکفی يآن أبني معكم وطنا 
قلدني من فيض الشعب مآثر 
* عمر الحاوي: ناقد أدبي ين مرموق» وزعيم حزب التحمع الوحدوي اليمي. وقد 
شغل» لمدة طويلة» منصب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. 


الابجار وا مرسى 
أتيت يا عدن 
يحملني على جناح الشوق طائر الزمن . 
يدس في شعوري ا حزي نکلمتین عن وطن 
تركته وف الفواد جمرة ا حزن 
وكلمتين عن زمن 
آلبسیني في ميعة لصبا کمن 
وکلمتین عنك يا مدينة تعمدت بالنار والدحان والشجن 
أنيت يا عدن 
فتحت لي بوابة الزمن 
قد آن يا عدن أن أستجم ساعة ١‏ 
وأنفض الغبار والاعياء ع نكاهلي ٠‏ 
وأبداً ا حياة من جدید 


عدن / ديسمبر ۱۹۷۷م 


ما احزت الغربة يا وطني 


41٦ 


ما احترت الغربة يا وطني 
ما انحترت ا منفى 
وشهيد يآحیاء بين أزقتها الربداء 
عرفت ا حب الناس البرد الصیفا. 
كانت قد حضتت يلا وعشقت هواها ألفا 
لکن حين همست ابجر ماذا ما جدو یآن تسالیي 
وحقيبتك ارتقعت سكنت تا 
والنيل شهيدي حين دلفت مسا ء أعتم قلت اناف 
قال: وما جد وى أن تسألي إن يآلح في عينيك الرفا 


في البدء كان النيل 
في البدء كان النيل وكنت نطفة تخلقت على يديه 
وصرت مضفة تدحرجت على شطيه ثم استويت ها أنا بشر 
جمعت سحائب ا خريف دمدمي دار عدن وأشعلي البروق 
ذوبي القتام في الدحى وتا رتفا 
وح ركى رياحك ا هوجاء تدفع الأمواج 
تغمر الصحارى تدرك الظماء وا جياع 
وليحتدم ما بيننا الصراع 
مان انون انا تمه ۷م - يناير ۱۹۸۸ 


غدن ا جميلة 
صافحتها ودعتها وتركتها فرجدنها تمشي معي 
عدن ا جميلة يا لسعدي 


۰۱۷ 


عدن ال جميلة م تصبها دهشة لا رات 
دمعا تسیل من عفاء القادبین إل الطار 
عدن ا جميلة صافحتهم 
عدن ا جميلة قبلتهم : 
هذي ديارك يا عدن مدي يديك 
فلقد مددت يد ا حبة والبشارة 
النيل با ركنا وعودنا وا مهمنا التوحد وا جسارة 00 
الخرطوم / أغسطس ۱۹۸۰م 


لاذا ارحلت قبيل الصباح 
مرئية للشاعر والفنان ا الراحل» عبد الله الدويلة. 
۱ آکان رحیلاك عنا اختيارا 
کان رحیلك عنا اقتدارا 
آکان رحيلك عنا.. حسارة 
. لاذا نویت الرحیل 
کنت آمامي تحلس 
ربوة عشق یفوح شذاها 
يعطر نفسي بالأمنيات 
وكانت تراقص فوق جبينك - زهوا - 
ظلال التالق وال ذکریات 
لاذا نويت الرحيل 
وكنت أمامي تجلس 
جيل الولادة جيل العطاء 


1۸ 


ونحكي وت ذکر توق ا مرافىء للعائدين 
وبوح السواحل للعابرين 
أكان علي انتظطارك حتى تفول الوداع 
أكان عليك التشبث بي لتهمس في أذني الو داع 
وتصر أن الأماني قناع 
وأن التاسي حداع 
لاذا ارحلت قبیل انبلاج الصیاح 
لأن الصباح ارتیاب 
وفيه الأماني سراب 
لأن الظلام يخي سود ا جراح. 
اذا ا رنحلت 
۱ لاذا ا رنحلت 


شوق وعناق 

آبعد الشیب پليستي التصاتي وانسی عند عينيك اکتآبی 
وانسی حظة آني شريد وانسی حظة حزن اغترابي 
وأنسى الفجر حين بدا كذوبا وأنسى الليل مکعب الإهاب 
وأنس ىكل موماة فلا أرقت على مفازت ها شبابي 
أهذا كله لك يا مكلا فنا أبتيت للغيد الكعابب 
وما أبقيست للخرطو مأمسي مغزبتي ويحزنها اغترابي 
وما أبقيت لأم درمان تشکو لوج النيل نحلم بالإياب 
وحاء الفجر وضاحاً صدوقا ووشى بالسنا ضر الروابي 
وذرذر في عيوني حيط نور فما عادت تكحل بالضباب 


۰۱۹ 


وحر شياتك اغتسلت ومد ت آیادیها لتغس لكل ما ۳ 
فهذي الغربة الشوهاء طلست تدن سكل یوم من ثيابي 
وحصنك صار لي حصنا منیعا وجرا من معاودة لعذاب 
۱ ۱ 
وني سیعون عانقتي نخيل وذكرني عناقا في بلادي 
وهدهدني بسعفات رقاق فمس حاحري حدر السهاد 
غفت عيني وكم سهدت e,‏ فنمت على الأثير من ا مهاد 
مهاد صيغ من نور مبذاب تسرب في سويداء الفؤاد 
تسرب في مسام الريسح لا آقلتن إلى ربا بلادي 
وها قد عدت رت فا وکان الضوء عسك بالقياد 
رصافحن ابتسام من شام فسا جدوى التصافح بالأيادي 
وضْتي تريم وك مآعاني تا متا من فقد الوداد 
فيا نفس امتحي م نكل نبع وان م ترتو فلتستزيدي 
آنسك الیوه مأني بين هلي نفوس الناس مشرفسة شودي 
ونيجمعنا ایس اک مآمسان نسجناها على مر العه ود 
وجمعبتا وايساكسم مسار شسل في شيا القلتمالرشي د 
ألا يسا حضرمزت وكنتو بحم الق سا اليمن السعيد 
لأنت اليوم فس مب ن :تاها تشع معام الیسن جديد 
عضی يا حضرموت زسسان قهر تکسرت القيزد على القيود 
فغردت الشاعر في ا حنايبا وهللت ال باطح بل سع ود 
فيا يمن التوحد عشت حرا ويا فتن التمزق لن تغؤدي 
۱ ۱ عدن / مايو ۱۹۸۲م 


۰.۰ 


ونتوقف» الآن» عند هجوم الصحفي اليمئ» آهد عبد الرب» من صحيفة” 
(الیثاق)» على الخليفة» بعد أن أحرت معه صحيفة (الستقبل) پوت 
(الحوار الفطن الذي آحراه زميلنا ابراهيم سعيد سالم مع الشاعر مبارك حسن 
خليفة يؤكد حسن طوية المحاور» لأن الشاعر مبارك حسن خليفة تحنس بالجنسية 
اليمنية» منذ ستوات طويلة والمعلومات معروفة في الصحيفة, لأن محمد أحمد 
الشيباني» صاحب الإمتياز !یا افصح عن ذلك آمام الجميع» ومن غير مواربة» 
والشاعر المذكور صاحب ديوان «الرحيل النبيل» لم يكن رحيله من السودان نبيل. 
لأنه منح عقد بحق الانتفاع بالبيت الحميل الذي يسكنه في خورمكسر» وهنا تحسيء 
«مروا» الإشتراكية لا غبار عليهاء لأنها منحت باسم ملايين الشغيلة» وباسم قائد 
الحزب الطليعي. ولأن حياة الشعراء ليست بلكا ب لذلك يخوض الناس في 
تفاصيلها الدقيقة» فالشاعر الدكتور مبارك حسن خليفة فصله الدكتور العمودي 
من الجامعة» العام قبل الفائت» وحسب اللوائح» لأن الشاعر الكبير لم يكن يحمل 
دكتوراه» حتى السنة قبل الماضية» وابلغ الشاعر بقرار فصله» وهو عصر فما كان 
منه إلا أن رفغ السماعة» واتصل بالأستاذ» مباشرة» الذي بدوره رفع السماعة 
وقال: مروا الدکتور العمودي بارجاع الناضل السوداني اسع زا شاد 0 
داعي للتمسك بالشکلیات. وحاءت «مروا» الاشتراکیت هذه المرة» حطمة 
للوائح» وقواعد التعامل في دولة النظام والقانون» ا ی ور بصرف الال 
للقبائل» من أحل حقن الدماءء وانتقامات الثارات الفظة. تلك بعض حوانب حياة 
الشاعر الخفية» فحياة الشعراء الواقعيين تكون أشبه بكتاباتهم (والشبل من ذاك 
الأسد). فلا غرو أن تأتي كتابات الشاعر» في هذا الزمن الرديى عثل تلك 
الضحالة» مثل قصيدته الأخيرة المنشورة على صفحات المستقبل كذلك.. هل آنا 
مصاب بالإيدز» رغم أني لم أمارس الجنس الحرام. کل أشعار الدكتور مبارك 
حسن الخليفة» في الفترة الأخيرة» لا تحمل ديرا ولا ميرف آمالاء لأن 


A 


(معانها الشديد في الواقعية يصور اللحال الذي آله إلينه الشاعی موخرآ حال 
الاسترخای والقعود» والتكسب عاضي الشعوب وأحزابها التقدمية» الغارقة حتی 
أذنيها في الأحران الاح واللاحقة المريرة» بينما ينعم هو هنا بحالة فريدة ۸ تتوقف 
عند حد اللجوی بل تعدت ذلك إلى التجنس الخفي» حتى يصبح الشاعر شاعرین» 
والوقف موقفين» فهل استرسل فیما لا يعرف الناس والعزيزة للستقیل)؟! 


خواطر عن الأمطار في عدن (4) 
١‏ بقلم: د. ميارك خسن الخليفة 


وف عدن» منذ أن حضتت قبل أكثر من خمسة عشر عاماء أحببت الط 
الذي بنزل رذاذاً لذیذه أو يزيد قليلاً ولكن الط في الأسابيع الماضية» فعل بناء 
سکان عدن» ما فعل أبو الخيرات - النيل ‏ بالسودانيين» قبل سنوات. دحلت بييّ 
ی کمیات کبيرة من میاه الأمطار» من خلال السقف» 
ومن تحت أساس إحدى الغرف» فغرق المنزل من الداحل» ثم أحاط الاء بالنزل من 
الخارج» فأضبح جزيرة غير معزولة عن جزر حي الرشيد ابحاورة» وانقطع التیار 
الكهربائي» فاضطررت إلى ترحيل أسرتي» ونزل أفرادها ضيوفاً عند أسرة سودانية 
كرعة.مضيافة. في أول ليلة» يعد أن أطفأت الشمعة» شعرت بكثافة الظلام» كما 
م أشعر بها من قبل» وتذكرت قصة حدثت للشاعر الشوداني» التجاني يوسف 
بشیر» التویی عام 975 ام وأخرى للشاعر كمال الدين بن المبارك» وئالثة للشاعر 
الإنجليريء كولردج» وتذکرت أسطرا من قصيدة کتبتهنا في إحدى دول اليج 
[يريد دولة الامارات العربية المتحدة]: ۱ 

الاء الاء 
ملء خليج العرب ا ماء 


۲ 


لکن الناس ظماء 

قال لي أحد الأصدقاء: ما قصتك. في أحداث يناي دخلت بيتك دبابة. في 
شهر فبراير دخل الماء بيتك فامتلاً الشارع بين مكتب الیمدا ومحطة عبود. قلت 
له: اسأل السلامة من شهر مارس 

وكان أن دخلت زمن عدن الجميلة» ومهما حاولت الأحداث محو هذا 
الزمن الجميل؛ فلن تستطيع» فقد اختلط بدمي وأنفاسبي وسكن حشاي. عدن 
بشمیلت حکذا سیتهاء ونا نی لكر طرم بعد رحوعي ل الوطن؛ بعد غية طویل له 
في إثر انتفاضة الشعب السوداني» في ابريل ۱۹۸۰م» ورآیت عدن» بعين يال 
5 في الطار» تستقبلیي» وتستقبل آهلي. وستبقی عدن جميلة» وسیعود هازهاء 
ما دام ا فیها هو الانسان الذي عرفناه لقا مسا ومعاملة طيبة› اضعا 
جما وغيرةٌ على اليمن» وعلی الشعب؛ ومكتسباته. 


)١(‏ مبارك حسن الخليفة» الرحيل النبيل» موسسة ١‏ اكتوير»ء عدن ۱۹۸۱ع.. 

(۲) حسن عبيد الله السقاف ولائد الساحل» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
اخلي وأولاده» مصر 5515 ام. 

(۲) انظر كتيب (ليالي الدان في الوداي وفي شسان. 


(4) مقتطفة بتصرف عن صحيفة (ثغر الیمن)» عدن بتاريخ ۲۷ فبراير 151١م.‏ 


<Y 


مبارك الغربي 


شاعر وفنان سوداني مبدع» حوت آشعاره عدة ا وغنت بکلماته 
جاخ الطربین. دوق ی الفرطوم منذ سنوات» نسل حياة حافلة باتش اط 
کر ایس ی ا ۱ ۱ 
۱ وف أثناء زيارة الشاعر والناضل اليم الکبیی محمد محمود الزبيري» إلى 
مدينة ود مدني» بوسط السودان» وف الاحتفال الذي أقيم هناك بهذه الزیارة» في 
حضور شيخ اليمائية بود مدني» الرحوم يحبى حسين الشرف» ألقى المغربي قصيدته 
| (أمل العروبة)» مرحباً بالزبيري؛ الذي كان رئيساً للإتحاد اليم عص في ذلك 
الوقت» من منتصف الخمسينات. وقد ألقى الزببري قصيدة له» شاكراً السودانین 
۱ على كرم ضيافتهم» لكن قصيدته هذه لم أقف عليهاء حتى اليوم. وقد نشرت 
تیه رامل العروبة) في دیوان (عصارة قلب)» للمغربي(۱). یقول المغربي» في هذا 
الإحتفالء الذي تم بحدائق المديرية عدني: 
داعي العروبة والإسلام نادانا في عفل جاء بالإخلاص مزدانا 
وهل يرد ندا كله أمل في بحد قوم تواروا عنه أزمانا 
يا شاعر القوم غرد هاهنا طربا ونسّق الشسع رأنغاماً وأ انا 
هي الوجوه ما نحويه م ن أدب جم قد ابتهجت بالفضل مذ بانا 
فذلك الرجل الوهوب جانبه قد طبق الج وآداباً وصزفانا 
سعى لرفعة أهل الضاد حتملاً في نصرة ا حق تشريدا وطغيانا 
وراج یقتحم الأقطار تکلوه رعاية الله رحب الصدر جذلانا. 


Y٤ 


حت یآقام عص ركي يقيم لنا من قوة الذين والاسلام بتيانا 
يا أيها الشاعر الفیاض خاطره ناك بالشعر حادي القوم نشوانا 
لقد دعیت لكي یحظی بك مآدبی ولن يطيق فتی الآداب عصيانا 
إن م تكن بيننا من قبل معرفة و تنل مهحيي من و دکم شاا 
فقد يفيض شعور النفس ان تليت مآثر ا حمد فيمن فاض احسانا 
لقد معت بكم من نخبة جمعت أسمى الفضائ لأشياععاً وقتيانا 
لقد سمعت عن العدل الذي شهدت به بلا دكم إذ كنت ميزانا 
ولقد رآیت ت .6 وه لأريد لذاك الفضل برهانا 
تکفیه نفس رعاها الله صادقة ترى ا مذلة والاذعان كفرانا 
يا أيها الزائر الراج يأخوّتنا لقد لقيت مع الاحوان اخخوانا 
ما أنت ضيف وان شطت مرابعنا عقد العروبة حیاسنا وأدنانا 
إن العروية جسم لا انفصام له لا يعرف ا جس مأجناسا وأوطانا 
إن جقت دجلة قد شاهدت ليبية أو زرت تحدا فقد حييت لبنانا 
وان دعاك ا هوى يوم إلى يمن فقد نزلت بها مصرا وس ؤدانا 
لفد قدمت ودنیانا قد ابتسمت بعد الشقاء ودنیاک مكدنيانا ۱ 
لقد قدمت ووادي النيل مندفع والروض مزدهر رحا وريحانا 
لقد قدمت وهذا الشعب يدفعه إلى العلاء نداء صار امانا 
فا مح فديعك نورا ظل مرتقيًاً دهرا وفسجرا بدا في الأفق فتانا 
وبر الوم انا ها هنا تفر لا نبتغي غير بحد العرب اعلانا 
ان قام للبذل في الأرواح داعية جنا إليه زرافات ووحدانا ' 
هيهات أن يفسد الباغود ن وحدتنا إذا وقفنا تجاه ا حق احوانا 


(۱) مبارك المغربي» عصارة قلب» طبعة ثانية» مطابع وزارة الثقافة والاعلام» 917/4 ١م.‏ 


Yo 


جاهد محمد العشماوي 


هو الشاعر والصحفي الصري بحاهد محمد مجاهد العشماوي» و«انن 
النيل» لقبه. دفعته الغربق سنين وسنين» عن مصر» فكتب فيها بالعامية المصرية» 
أحلى الشعر. شايع الزعيم جمال عبد الناصرء وما زال من حلص تلاميذه. 
ا منذ سنوات» واكتسب جنسيتهاء وکتب فيها شعراً 
۱ فصیحاه دعیی. النقاد إلى التنبه اه کشا e‏ آیضنا, وقد صدر له دیوان» 
مؤخراًء من احدی الطابع العدنية. 
كتب القصيدة التالية بين السودان والیمن بعنوان (في رثاء حبيبة لم تمت): 
وتسمرت قدماي عند الشاطيء الوعود بالفيضان والبشرى 
كاني سوف آلقاها آراقب عفر نحوي كعادتها أناديها 
ذكرني صدی صوتي بمشيتها عاض م رکالم 
ورح ت أسائل الأشياء E‏ 
ویشفع لي 
رياح ا حب هل ضاقت موعدنا و« 
وفي طياتها حبربیي احتبات 
فلم تآس الرياح بها ولن ياتي 
وهذا النيل هل يدري 
| فراح انیل من وجع یمین 
/ الام ا حزن يا ولدي ۱ 
لت ت قاتلها وحائن عهدها الأبدي؟ 


A 


صحي حكنت قاتلها وحائن عهدها الأبدي 
وقد بانت معذبتي لأمر م يكن بيدي 
ورحت ودمعتي ا حرى على حدي 
من السودان لليمن 
وقاتلة هي الأحلام لو غربت 
فلاكنا ولا كانت ولا عشنا على أمل ولا عاشت 
مسافات بلون الليل مظلمة ترافقنا 


فيا دف السافات التي رحلت 
هل احبوبة انتحرت؟ ۱ 
جنون ا حب هل في البعد عاودها وم نأشواكه اقتزبت 
ومن في البعد راودها لیضنیها وقد آضنیتها قبلا 
وساقتني عواطف خلتها قدرا 
وهل قدر.. بلا حب.. بلا وطن.. بلا آمل 
۱ یسمی هکذا قدرا ۱ 


۷ 


إبريل ۱۹۹۱م 


جنبی عبد ١‏ لله 
شاعر سوداني اشتغل» موخرا بالتدریس ‏ الیمن. توق عامنا هنا 
(۱۹۹4)م. ا 
ا مرأة التي ضاعت في الظلام قب لآن اعشقها 
۱ أيتها ا مرأة العشوقة العاشقة 
أيتها الرأة الستجيرة من رهن عشاقها 
بامروب تحاه مدائنها الباسقة 
يا إمرأة من نبيذ القواف سکرت 
ومن غنج الصافنات انفلقت 
ومن سهر العاشقین القداقى 
واتحدت بفعل التماسك ضد شروط السقوط بریح ا خزامى 
ولغتسلت على واجهات التازل بين الأزقة 
فوق حطلوط عبور ا مشاة بدمع الیتامی 
أدافع عنك أمام ا محاكم 
ضد جميع صنوف التجاوز والإغتصاب 
وأدرا عنك فضول الوعامى 
وحمى الإبتزاز الرخيص 
وكل احتواء مراهق 
وأعلن فيك انطفاء دماي وعمق جذور العلائق 
إليك يحن دمي ويفتلني في هواك میب ا حرائق 


۸ 


حاسن عبد الله احواتي 
صحفية بمنية شابة» ولدت بالسودان, لأب عن وأم سودانية. وهي شقيقة 
الشاعر يوسف عبد الله الحواتي. كتبت لأكثر الصحف وابحلات اليمنية» واهتمت 
بقضايا المهاحرين اليمنيين في الخارج» على وحه العموم. تخرحت من كلية الاداب 
يجامعة صنعای وكتبت القصة والقصيدة» والمقالة النثرية. وقفت على قصة هامن 
وحي فترة حياتها بالسودان ثم فقدتها. يلاحظ في شعرهاء المنشور آدناه» التطور 
الطرد في فن الكتابة. 


العودة والتزحال 
مسافات ستجمعنا وآهات ستجمعنا وصبح طيب الإشراق يجمعنا 
فراق منك أدمى القلب وشوق فيك يدفعتي إلى الترحال والعودة 
فيا وطنني ويا حب له في القلب أنشودة 


رجعت أنا وعدت أنا سلام الله یا وطن 


إلى الدينة التي عشقتها 
وکان قدر يآن ۳ أن أغادر 
واطوي قدماي في وسط الطریق 
تومل الآمال ف قلي ویدفنها الأسى 


2۳۹ 


هجرتك ك يأحبك وحبك لا يزال 


صبر 


تعب تيدو وني ينيك حزن 
ما لقليك في ا وى هرم ١‏ , 5 ۱ 


قلما طاوعت درب ك أو صمت.. ما دهاك 


¥ انين نين ليبا 
يرحل فيك وعبرك زمن ول 
وحاضرك القتول أنا 
يتداعى عبر ا مد وفوق اسر 
جرح 
كبرياء من نبع دفاق 
یعتصر الشوق ولع في غيرك هدى 
آلق في منسیات عهودك القادمات 
#¥### 1 
: كانت الدن ملونة 
وکان لونها مازجا جمیلا 


Ye 


وکان عطرها أحاذا کنفحة ا جنان 
وکانت الحياة مشرفة 
والعیون لامعة 
والقلوب عامرة 
وقتها كنا غتلك ا حلم 
وقدرة على الوفاء 


أغنية اليوم الأول 5 
لا تسل إذا حان السؤال . 
فأنا الطلاسم والإنتقال 
أنا بقايا الزمان ت ركني الزمان إلى زماني وشد الرحال 
رماد الأكفة فتات الزهور حروف الأحاجي 
نحكي إل حكي تقول 
ولدت غريباً بذرة فول 
تنادي خلف الطر وتلهث خلف الزذاذ 
ظمأى جذو رای نانا 
وأين ا حقول 
لا فصل يزيل الشقاء ولا ماء سيسقي الحقول 
صغيرة واد فقير فكل عذاب عليك حرام 
وک ل كلام يعني انتقام 
أردت ال حياة حياتك لون ا حياة 


١ 


حشوة عيني من نعاس 
وذاكرتي دفتر يوم عریق . 
عرفت البراءة في ا هوى وسر ا حقيقة في ا خيال 
لذا لا عشت غريب الدار ٠ ٠‏ 
فلا كهف نی ولا كهف يسار . 
٠‏ ستروي حرو إليك الكثير 
أنا عأ م يوم جديد يسابق عمر الزمن 
یکابد کل راء بعيد 2 ' 
آثیت و كلى شوخ 
أنيت من حیث لا أدري أنيت 


٠‏ إذا حان السوال فلا غراية 
| جيء في هدوه تیم في رتاية. 
أو حتىكزبحرة السحاية 
لا تسالوني سيوف الزمان يوم ويومي بالإجاية 


> قوليها قوليها يا حلوة العینین قوليها 
5 .. مصوغة مصقولة كالعقد دليها 
ارميها على قلي على سمعى 
في الآفاق والأجواء بل للورى مزوجة بدمائك ا حمراء 
يا سباية العينينَ يا ميرية يا عربية آنت 


ع 


١ 


فلماذا لا تقوليها 
في جبينك آلاف الروايات القديمة 
وفيها ملايين الأساطير ا حزينة 
آنا لست منهم قد تعرفيني 
سانتظر حتى تقوليها 
يا عسجدية التاريخ والتاريخ حاكي 
دنوت قلیلا منك فاسترحي وقوليها 


قوليها يا أمي مصوغة مصقولة يا ښي 
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عمد أحهمدا داد 


أديب يمئي؛ كتب الابيات التالية ترّخيباً بوفد آدبي سوداني زار صنعاء في 
يونيو ۱۹۷ م. 
أدباء زارونا من السسودان أنعم بهم من قنية اتصوات 
هلوا رسالة شعبهم في شعرهم وبطيه من روعة الأ حان 
إن الشعوب تسیر في درب الإبا والشغر منبرها بكل زمان 
لا باحسوتا روابط جة بالدين بالقساريخ بالإمان 
لكم من اليمن ا حبيب تحية تشدو بها الآفاق في الأوطان 


ونيابة عن الوفد السوداني» رد الشاعر مصطفى طيب الاسماء محيياً اليمن 
بقوله: 
لكم الشكر صفوة الاخوان من رفاق الآداب في السودان 
نح نآنتم وأنتم الأصل فينا من قديم العصور والأزصنان 
من (بتعز) کصنوه من بن النيل وصنعاء کاحتها (كردفان) 


۲ 


حمد باب الله عبد الوهاب 


مدرس سوداني» استقر بجنوب اليمن» منذ الخمسينات» وتزوج من عنية». 
من محافظة أبين. آشار الیه الزعيم الیمی» علي ناصر عمك کواحد من أنشط 
الذين اشتغلوا بالنضال السياسى ضد الوحود الإنحليزي في جنوب الیمن(۰)۱ إلى 
١‏ حانب «الحبهة القومية لتحرير جنوب اليمن احتل». وتكررت الإشارة إليه في 
کتاب للاستاذ عبد ابحید القاضی(۲) في أمر مشابه. ومنذ حضر باب الله إلى أبين» 
في عام ٠۹١۷‏ م» لعب دورا في تنشيط الحركة الرياضية» إلى جانب الرياضي» علي 
السوداني. : 

حلست إليه لأجمع مزيداً من المعلومات في العلاقات اليمنية› السودانيق لكن 
الرحل كان قد أدركته السن» فجاءت معلوماته مضللة في الحقيقة, ولا ننسی ما 
تعرض له من إصابة حسدية ونفسية» حينما حوسب» حسابا عسيراء على ولاثه 
للزعيم علي ناصر محمد» خلال معركة ۱۳ يناير ۱۹۸۲ في عدن» واضطر 
لمغادرة جنوب اليمن- إلى شالی ا مع أسرته. 

على الصعيد الثقاق» كتب باب الله بعض الأغنيات الى غنيت في اليمن» 
وكتب شعرا قليلاً بالفصحىء كقوله يهاحم القات: 

هلا عرفت القات والسمارا 


وملات جوفك من سعيره نارا 


و کانت له على صفحات صحيفة (الأيام)» في عدن» مناقشات. مع الشاعر 
اليم آهد شریف الرفاعي» حول الشاعر السوداني محمد مفتاح الفيتوري. وق 


{Yo 


. محال القصةء قدم عدداً من القصص القصيرة على شکل شعر محلي لفرقة آبو آئیس 
للصیادین» في جزيرة صيره بعدن. کذلك قصة (بنقلة الشیطان)» بصحيفة (صوت 
العمال) الي هاجم بها الحركة الاسونية بمدنه وقصة (قنلتها وهي حبلى)» في 
صحيفة (الأيام). 


)١(‏ جلة (النهج) - ملحق (الثوري) عدد ۰۸۳۲ بتاريخ مايو ۱۹۸۶ عدن. 
)۲( عيد احيد عبد الله القاضي» المنطقة الوسطى رفسض وثورة, عبدنء دار اممداني» 
١ ۱ ۱۹۸۵‏ 
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محمد جدوب علي 


شاعر سوداني» ذو شهرة في بلاد اليمن. درس بالسودان ومصرء وعمل في 
عدن في التدریس منذ نوفمير ٠117١م,‏ ولا يزل» حتسى الآنء أستاذاء لحيل بعد 
آخر... فلا يكاد ينافسه سوداني من الذين اشتغلوا بالتدريس في اليمن» من حیسث 
مدة العمل» وجديته» وواسع أواصره بالأجيال المتداخله. 
صدر شعره عن اليمن في ديوانه (قمري والمد وابشزر۱) ووقفت له على 
مراسلات أدبية شيقة مع الشاعر اليم الراحل» لطفي حعفر أمان.. منها مقالة 
منشورة بعتوان (قلوبنا مع الدرب الأحضر). وتحلت آصرته بالمشتغلين في التدريس 
في اليمن في قصيدة (سنمار الجديد)» الهداة للمدرس الیمی» ”مير محسن شيباني» 
والدر ۳ السوداني المتوفي بعدن (عباس الأمين). 
أسهم أيما (سهام في أذب الأطفال اليمنيين» ونال اليدالية الذهبية والشهادة 
التقديرية» ی المعلم النموذجي» في عيد العلم عام ۱۹۸۶م. كرمته وزارة 
الثقافة واتحاد الفنانين اليمنيين الديمقراطيين» عام ٥‏ م بنيله الميدالية والشهادة 
التقديريق لساهمته الادبية E‏ الشاملة لتصنية الامیق بجنوب الیمن. 
من وحي نوفمبر 
من ماء نهر الیل جفت مهاجراً وعلی ذری شمسان مرسی ترحال 
عاشرت شعباً فيه طيبة موطنی الوالدان هنا وعطف الخال 
قاسمته حلو ا حياة ومرها حال ي كحاله حاله من حالي 
شاهدت جيش الإنحلي زأجل وذاك الشيخ والسلطان زهو الوالي 


۰:۳۷ 


واطل ردفان العظيم مزح را فإذا الأسود تصير مثل بغال | 
وأتتنا تخطر في اخنیال جميلة حرية بالنار لا بشوال ۱ 
نزعت ولکن بعد نهر من دم وجاحم الشهداء والابطال 
وتسلم الشوار في نوفمب رآمر البلاد بهمة ونضال 
سلکوا الطريق الوعر رواد وما حاف وا من الأشواك وا وحال ۱ 


. دهشة. :مرحبا يا زول حبابك في الكلا 
صاحب الدار رفيق حضرمي عاش في السودان أغلى عمره 
درس الطب وبالعادات يدري 
إن هذا مج السودان ولكن في الكلا 
عندما حل الساء ضمنا أحلى لقاء 
«عزه في هواك عزه نحن ا جبال 
ولليخوض صفاك عزه نحن النبال» 
رتل اللحن رفي ق آخر من حضرموت 
له في حتتوب أرقى الذكريات 
هزنا الوجد فصرنا ملين بارتشاف الشعر 
والدان وأ حان ا حقيبة 
الکلا / فیرایر ۸۱۹۸۷ 
دودحية 


دودحية آخر العنقود 
صيغت من مياه النيل من بن اليمن 
وفذا كل ما فيها حسن 
عدن / ٩۱۹۸م‏ 
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وسلاماً آیها النيل رمهلا لا مل وجهك عن 
لا تعانبني لأني 
لك كل انحد والسؤدد وال... 
لك ما يبقى من العمر وان يوم فول 
لست أرجو منك شيا 
غي ركأس من رضا بك ثم حد وکفن 
عدن / ۱۹۸۸م 


للكعبة سد يحميها 
جدران الكعبة داهمها أبرهة الأشرم والسيل 
لتعود ا جنة ثانية آكلا خطا أثلا سدرا لتعود ا حجرة والتفريق 
عبتا فالومن لا يلاغ من جح ركذا مرة 
وج هقف باعت جد لإل اطع عن بعل الشد» 
فالسد هنا شعب بحمه.. والكعبة ذي وطن نحميه 
وجراح السيل نضمدها.. للأشرم طیر ترمیه 
عدن / ۱۹۸۲م 


وداعا وسلاما 
فوداعا يا يمن بعدما قد عشت فيك رب ع رن يا يمن 
ربع قرن في اليمن ربع قرن لليمن 
باقعا د جفت مختارا 2 فاضت العي سألقيت العصا 


طاب لي العيش فعشت وغزاني الشيب صادنيي ا حن 


۹ 


بيد آني يا يمن نلت منك ا حب والتقدیر لي صرت الوطن 
فوداعا يا يمن.. لست أهوى البعد لكن.. 
يفسد الاء بطول الکت حا حل في مائي الأسن 

وسلاما أيها ثیل ومهلا لا مل وحهك عن 

لا تعاتبني فاني كان بالإمكان أن.. 

كان أما الآن لن 
ليظل البحث عن كيف ولا بد ومن 
وسلاماً أيها النيل ومهلا 
لك باقي العمر ما أغلاه لو... 
لست آرجو منك شین فیر فين وکفن 
عدن / مارس ۱۹۸۵م 


لقت طني o.‏ 
عقلت مطيتي طلقت ظني وكنت مغادرا والکعب حسافي 
ظننت وإن بعض الظن إثم وكفر إن بدا وا كل وافي 
نت البن يجهل طيب زرعي وطول الکث ضايقه طوافی 
وأروى م تعد قابا حنوثا ها جي ولي مها لتسجاق 
فبحت إليك يا يمني لاني إذا آحفیت ه لآنا عنك خاسفي 
فشق على بناة السد قولي أبعد الصمت كيف علا هتافي 
فشرف بعضهم داري وبعض يهاتفني فهذا اب كاي 
رحاء الفيض تكريماً عظيماً علقت الآن لي عمر إضافي 
فيا ظيني وکسم حابت غلنون أنخيرك لي أنا تلك الفيافي 
وداعا لیسس يعقبسه لقاء وین لن يقسبربه تصباقي 


لفك 


ويا بلفیس عفوك اعذرين فشري عاجز وکذا الق وافی 
كم لك يا غریب 
وتسالیي حلت غزاك شیب فكم لك بینا کم يا غريب 
من السلطان والوالي إمام رما زالت خيامي يسا حبیب 
بهذا قد أجبت فهاك لومي تقولين الغريب أنا الغريب 
نداء فاص في قلي 7 عذابي طال ان جرح الطبيب 
غريب بعد طول الكث ماذا غريب فيك يا يمني غريب 
أنيتك والشباب الف ض تاج وهآنذا رهيناك يسا مشيب 
آتیت وسادتي نيلي وشعي وأرض الين لي مهد رحيب 
اتيت خی فأقمت عشقا امن فرح دموع سي والنحيب 
ممازحت العناصر ضرت دیا هناك عسروقه وهنا اطلیب 
وطالت حيرتي في آمر ڌات يأر دد: م نآنا هل من تجیب؟ 
بدلت وما بخلت عطاء حب يشد سواعدي واد خصيب 
ولا آدري فجهل الغيب علم نعم لو عشت هل سهمي يصيب 
وهل بلقیس إن كلت ذراعي سترعانسي وان حطوي دبيب 
ونهر النيل م ير فيض نيلي فکیف ا حال والفاع اديب 
ولست أطيق غيرهما مسكانا وإ أوذيت ضري هما زبيب 
أراك وقد هدرت فاتك روحي أتسمعني فلي هدف عجيب 
بحاملة نطقت القاف غيئا کنطق النيل نطقك يا لبيب 
مداعية تسرك حاب ظي دروب ا مخير في شرعي تخيب 
وذا مي ورا سبي وأمي وبغدو بي فدى قصلري قريب 
أأنت يكوك مقر وهذي بلادك انت لي فيها نصيب؟ 
عدن / نوفمبر ۱۹۸۲ 
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ابو صلاح وحسن وكمال 
آبو صلاح حس ن كمال أنبا ؤكم تساقطت على عقولنا على الیمن 
کالف ألف طعنة غادرة وألف آلف وابل من الدماء 
م تبق في عيونهم نقیطة من الدنوع 
بعد سكبها على الناضلین سالا وحستا - العائدين - 
بعد سکبهما على البريء إبننا كمال 
أبو صلاح حس ن كمال ألومك مآلوم حظنا وحظطكم 
ألو مأمنا اليمن 
ماذا تقول ساعدوني إننا في یدنا مامة وغصن زیتون 
ووردة ووحدة اليمن 
ماذا تقول لكننا لن نقبل ا حوار بالسلاح لا ولن 
أو يقتل ا سيلة ليجبن الشجاع 
. لأن ذا سلاح غادر جبان 


لاح من یله توذیه وحدة اليمن 
كاذب من قال 
«وقد يجمع الله الشتيتين بعدما یظنان كل الظن أن لا تلاقيا» 
| 1 


شاعر عربي قدیم , 


كاذب من قال إن القلب يسلو رغم ما يلقاه 


E 


والأعين لا یعرف بجراها الدموع 
كاذب من قال ما قد كان لن یسعدنا آفضل منه أو یکون 
فلماذا يا دعاة الافك ما هدأت ثورة ا حب 
وما زالت الا شواق في الأعماق في القلب مور 
عجز ا هجران أن يخمدها ولیالي البعد زادتها اشتعالاً 
إنه ا حب الذي وحد قلبين سيبقى یتحدی کل صخر 
وائقاً يجمع شمل البن في ثوب قشيب 


)0 محمد بجذوب علي» قمري والد والجزرء دار الهمداني» عدن» ۸۰ 
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مد حسين هيشم 
من آهم الشعراء الشباب» في يمن اليوم. وه أحد تلاميذ الشاعر السوداني 
الراحل» الدكتور جيلي عبد الرحمن» في جامعة عدن. كتب قضيدته (هموم الشيخ 
الجليل) في سبتمیر ۱۹۸۱ عن أستاذه» جيلي عبد الرهن» ثم نشرها في ديوانه 
(احصان)(۱): ش ش 
وتروم وقتا ضافيا فينا '' 
ويوماً سنة الشعراء بدا وتروم قافية ومعنى 
هكذا يعضي بك الوجد 
هكذا يعضي بك الوهد 
هكذا عضي بك العمر إلى حجر وحيد 
هكذا نمضي بك الطعنات نون كرهرنا تور ريدم من جديد 
في سنين الإناحة في زهرة للقرى ادحرتك للغزوات 
تدرعت بالشجر ا مختبي حول جمرتك الآدمية يوم عدت 
من النزهة الأنمية مبتردا 
شاكستك الأضاحي يوم طالعت في البفر وحهك 0 
کان تقب القفار البري يعاين قمصانك الستغیة 
رحت توجج يوم قدا وعمرا تزنر في حرقة البيت بالرأة اللحمية 
هم الاحوة اتتحبوك لفصلة الهم 
هم الاخوة انتدبوك لوت وجيز وولوا وما ودّعوك 
فالفيتهم ينحرون الصباحات حزئًا عليك 
في عليك مررت تضيؤه مك وکا ك وکبا 
يا رسول العقيق فما أدركتك سوى حجر في الصميم 
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في عليك توقرت في النيل عمرا بهي 
فأترعته ذات غمر بشمس الدائح والصبوة الفاتنة 
ورحت تقیم طقوس الذهول وتضرم في العنم قداسه ا لرتحى 
فینهض صلصاله ا مر فيك ویر من حمأة اللكوت البهیم 
إيه شيحي ا جليل مائ لآنت في الستحیل 
مقن عأنت في جلوة البنت مندغم في العذوبة 
في غبش القرية ا مستديم.. 

یه شيحي ا جليل رأيناك في الشجن القروي 

طلبناك في السر بالعشق والنذر جمناك 

یوم بهذا (اهبوب) الوخیم 
بهذا الغناء الرحيم 
بهذا الضرام البدائي كيما نعيد اللقالق 
في هدأة البح ركيما نهيء للثور سطوته 
في الشعاب الأليمة 
یدلف في الزهرة القروية من عارما طلقا 
ينطح الأ رجوان ا حميم 
ستنال حصتك الأثيرة من هبوب النيل وتمول: زدني . 
وتهبه یوما واضحأ فيقول: زدنی 
وتسير في العثرات تطلبه وتتشد حنطة ا خرطوم والبيت القديم 

وحارة الأطفال والقهی ووقنًا جارفا ف الشعر 


(۱) محمد حسين هيثم» اخصان. داراهمداني» عدن» ۸۵ ۱۹. 
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حمد سعید الشرقي 


صحاي يمني شاب. مات عام 444 ١م,‏ في ظروف غامضت. كان العام 
المنصرم قد رئی بقصيدة زميله الصحفي السوداني باليمن الكاتب الناصري الشاب 
سري عبد الكريم. 
بانامل رة اسر اهر وجة وفاء 
آجمع حروفها التتاثرة من ردهة الذاكرة 
وألل مآلامي واکتم صرحي رغم وزر التبا لفاجعة 
عزائي خلود صوتك ولحنك المزوج بالعشق لعزوفه 
سو الدان.. سوپعات الوتسه 
طلت حنجرتك تصدحها دون اکتراث تنتظر انبلاج الفجر 
رافضاً الانصيا عأو ال رکرع 
بقیت تصارع الضوضاء ونعيق الغربان 
تغي أغرودة الوفاء 
لا تهاب أعوان الردافه 
مضيت تحمل وؤاك على كتفيك 
وحولك رؤوس تطاطات 
غي رآبه ما سیکون 
لكن قلبك لم یدحر وسعا لا نحناءات متق وي الشرف 
فكان الرد الصمت الشموخ 
سري يا طائر السنونو العائد إل عشه 
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جسم يقبل الشری 
وروح تحلق في السماء تعانق لثرا 
لاذا غادرتنا عنوة 
قلت وقعذ لا أسرار بیتا 
واليوم غدوت سرا 
قبل الودا عأيها ا خالد فينا 
ساظ لآ ذکر ما حییت 
| هه نهمة لا آدنعها شرف لا آدعیه 


ینایر ۴۱۹۹۳ 


ع 


حمد عبد | لله سعید ‏ 


شاعر يمني شاب نشأ بالسودان. استقر باليمن» وقصيدته (الأمل الأكبر) 
تعالح قضية الهجرة اليمنية إلى السودان.. ۱ 


الأمل الا کیر ۱ 8 
1 فك ر ثم قدر 
نام متکمر . 

عتلكك الدولة والعسکر 


يدفعه» أمغاله للغربة دوما 
للهرب ال الشط الغربی من البحر الأ مر 
آبي وقبله سيدي سافر 
مفلوبا على آمره للمهجر 
ترك الا حباب وترك الأهل ذات مساء وحطاه تتعثر 
هربا من ثالوث ا جهل الرض الفقر 
إلى أرض النیلین البکر 
إلى السودان الأسمر 
امتزحت بجبينه حبات العرق اللامع 
من وهج الشمس مع الأمل الا کیر 
في العودة 


وتأخحذه الأيام ويأحذه الزمن عام بعضي سنة تتانحر 


GEA 


ترك آنارها فيه في الوجه وني لون الشعر 
ولکن تبق یآشیاء لا تتغیر 
ذكراه آشجانه وحنين مزوج بالأمل الأكبر 
ويعل مأولاده شطرا من شعر 
آرله زلابد) 
وآخره (من صنعاء ون طال الستفر) 
صتعاء / ۱۹۸۹م 


حمد عبد الرحیم جازم 


باحث يمن شاب» واحد الأعضاء النشطين في العهد الأمريكي للدراساث 
اليمنية بصنعاء. صدر له عن مركر الدراسات والبحوث اليم بصنعاء تحقیق ۱ 
لکتاب (طیق الحلوى) في التاریخ الاسلامي اليم» كذلك نشر مجموعة طيبة من 
البحوث في محال الصناعات الحرفية التفليدية في اليمن في بحلة (المأثورات الشعبية) 
الصادرة بالدوحة عن م ركز التزاث الشعي لدول اخلیج العربي؛ ويقوم حاليا 
بتحقیق مخطوطة (الديوانية) في تاريخ الدولة الرسولية باليمن» باعانة مادية وأكادمية 
من المستشرق الأمريكي الدكتور دانيال فاريسكو المسؤول بالمعهد الأمريكي 
للدراسات اليمنية في نيويورك بالولايات التحدة الأمريكية. 


طلال خائضة رم 
03 الحو منعش والسيارة تلتهم الطریق الطويل؛ وتبزع الشمس ملقية بظلال 
ابال على بعضّها.. الهدف الذي يقصدونه مازال بعیدا.. كل شيء فاحل والحبال 
والارض البركانية تبدو لا نهاية اء تتدرج السيارة نحو الأسفل ونحو الأعلى.. 
ترتج في العحنیات؛ وتصفر اطاراتها على الاسفلت. ويرتفع مؤشر السرعة إلى رقم 
تحاوز المائة والعشرين.. 

- حفف السرعة يا عوض.. آرحوك 

- لا تخف يا زول.. قريب لن تکون هناك سرعة..جبال حجة آمامك.. 
اسمها ايه يا سعید؟ 

- حبال كحلان. 


- لا تزید سرعة سيري فیها على الستین.. آشعر كأني في طائرة.. 
وكسوداني عشت بي أرض سهيلة يعتريي الخوف.. ايه یازول من حبال دي.. 

- لكن عندكم يا عرض جبال على ساحل البحر الأحمر 

- هذا صحيح لكن ما بالصفة دي.. كيف يعيش الناس فيها. في قيعان ممكن 
يعيشوا فيها.. 

يبدو الحد والانتباه على وجهه الافريقي الطيب» ويقلل من سرعة السیارق 
ويتعالى الضحك فيشترك فيه شاعراً بأنه القصود.. الحاوية السحيقة على الجانب 
الایسر تبدو لا نهاية هاء وضباب خفیف كان يخيم على الأودية أخذ يتعالى تحت 
وقع آشعة الشمس الصباحية الصيفية» وتتهدج الجبال أمام البصر بقمم متباينة 
الارتفاع؛ والودیان الثعبانية الشکل تتلوی بینها ذاهبة نحو الشمال.. تنحدر السيارة 
وتحيط بها الحبال» ویرتفع من مسجل السيارة صوت أغنية یفضلها عوض لفتاة 
حبشية تناحي الحبيب الذي هاجر إلى الشمال.. أتراه یذ کر قريتها الصغيرة ول 
حيث ینطلق نحو الشمال نهر دوريا الصغير. 

أتذكر؟. 

الليلة مقمرة.. احتلسنا قبلتنا الأولى 


غا و و 
نختلس قبلة آحری.. وآحری 
في ضوء القمر.. على الضفاف الساكنة 


تختلط الوسیقی بلون الارض وزرقة السماء وتتغير الطبيعة وتسير السیارة 
على الحافة اليسرى لأحد الودیان وتلتهم العين الخضرة الفاحتة للحقول الزروعة 
وأشجار البن الضللة بأشجار الطلح العملاقة.. 

عد إلى دولو 

عد إلى دوريا 

لا يهم أن تحبي 

دعي أراك 

٠‏ وأشعر من بعيد 

يحمال القبلة الأولى 

تتلوی الطریق مع انحنائات واد آخر مضلل بالأشجار الكثيفة؛ والمياه تنزل 
شلالات صغيرة.. موسیقی صوتها الطرطش ینقلك بالفعل إلى ضفاف نهر دوریا 
الحزين.. لونت الشمس الصباحية رژوس الأشجار بلون ذهبي مخضر» وفجاة تدور 
السيارة لاهثة وتبدا تسلق الحبل ابحمیل الغطی بالزارع والأاشجار» ولي القمة 
صافحت وجوههم الدينة الوادعة» وغيرت الودیان جاريها بعيداً في الشمال باتججاه 
الغرب يبدو ذلك واضحاً من هذا الارتفاع.. الطريق الاسفلق ينتهي في المدينة.. 
. تنحدر السيارة نحو الأسفل مخلفة المدينة ورائها وتتجه نحو الغرب.. القمم المتنافره 
۱ وال هاويات السحيقة من جديد.. ترتج السيارة. تنخفض وترتفع.. تتصادم 
الأكتاف» وترسم السیارات الذاهبة والآيبة ذيلاً من الغبار وراگها.... 

تلون الحبال والأرض بالمخضرة والغبرة» وتنفتح الوديان» وتقلل افاویات من 
أفواهها الفاغرة.. تلفح الوجوه حرارة مرتفعة تزداد كلما تدرجت السيارة نحو 
الأسفل» وتبدو قبعات بحواف مدورة على رژوس الرعيان والفلاحين» ويتغير 
شكل العزر ويسيطر الطابع التهامي على كل شيء في حياة الناس وتختفي الجنبية؛ 
ویبرز المنجل بدلاً ما 


foY‏ ` بل 


توقفت السیارة وسط الوادي؛ والیاه القادمة من آعلاه تضرب على اطاراتها 
برفق.. نزل رفاق الرحلة الأربعة.. مسح عوض وجهه وعنقه الغلیظ بالاء البارد.. 
تمطى حسن بوجهه الحزين الوسیم ویته الكثيفة غير النظمة. 

- آه يا ما من رحلة.. ما أجمل هذا الوادي الحزين 

الحزين.. ليه يا زول هذا جميل فقط.. انت حزين ليس إلا 

ما اسم هذا الوادي يا عوض. 

- والله ما بعرف.. اسمه أيه يا سعيد.. تعرف يا متصر 

- مکتوب في الخارطة.. سنسأل الناس عنه 

- ما رأيكم نسميه الوادي الحزين - حسن مقترحا - 

- هذا الاسم مرفوض.. لقد مات الحمال في أعماقك يا زول 

اعترض عوض بلكنة سودانية محببه وشرع يصفق الماء على اطارات السيارة. 

ا تفرض نفسها.. الماء.. الأشجار.. 
أصوات الطيور.. 

- ووجه عوض الحميل .. - اضاف منصر -. 

يضحك الحميع ويقذف بعضهم البعض بالماء. . وثبوا على السيارة فاحتازت ‏ 
الرتفع الصغير اجاور للوادي وسارت مستوية إلى قرية صغيرة تربض على الکتف 
٠‏ الایسر للواديء وف الطرف الغربي منها انزلوا الخيمة وشرعوا يدقون الأوتاد 
والعرق يتصبب من جباههم والحرارة لا تطاق» وأقتزب أحد السكان منهم بوجهه 
الأسمر ۱ 

- اسم القرية [الامان] اليس كذلك ‏ تساءل حسن - 

- تعم.. 

- وما اسم الوادي؟ 


= وادي خائفه. . 


4o 


ضحك عوض» وسری الضحك إلى الجميع وأكد الرحل بارتباك وهو عضي 

- والله اسه وادي خائفه,. 

- كات الاسم القترح أفضل يا عوض.. 

- يضحك عوض مفلطحا انفه الأفطس. 

- والله الأسماء في بلادكم عجيبه يا أحي.. 

تتصب الخيمة مشدودة على الأوتاد.. نقلوا إليها الأسرة المطوية والفرش 
وأدوات الطيخ وشرع سعيد في تعبئة موقد القاز لاعداد طعام الغداء.. كان جسمه 
القصير ووحهه العملي يشع منه الجوع والتعب 

- ما رأيكم نتغذی في المطعم الواقع بجانب الطريق ‏ اقترح منصر - 

ورد عوض معترضا 

 .'‏ قد يكون الطعام مرتفع الثمن هنا. 

- ولو أفضل من تناول الغداء وقت العصر 

أغلق سعيد باب الخيمة بالجبل وتبع الجماعة.. الحرارة لا تطاق والقبعات 
الدورة المصنوعة من أوراق النخيل تنقلك إلى المكسيك. البضائع الزراعية منتشرة 

دلفوا إلى الطعم وسط أناس يلتهمون الطعام؛ والعرق يبلل ملابسهم وبعد 
قلیل أصبحوا مثلهم.. تمن الطعام وبالذات الخبز» مرتفع» حعل عوض یندم علی 
موافقته الذهاب معهم وطول الطريق كان يتذمر من الورطة الي وقع فيها.. ألقوا 
بأجسادهم على الفرش الاسفنجية الموضوعة على الأسرة بعد أن فتحوا بابي الخيمة 
من الناحية الشمالية والحنوبية فتسللت النسمات إلى داخلهاء وأخرج منصر كتاباً 


to: 


تصفحه والنعاس یغالبه» ونام عوض وبقي حسن بتطلع إلى شيء بعید بحهول ایقظه 
منه قدوم سعید حاملا حزمة قات متواضعة وأساریره تتهلل. 


- ناوي تخزن يا حسن. القات رخیص هنا.. 


يدير عينيه الرحتین في الخيمة 

- الجماعة ناموا.. ١‏ 

یفتح قمیصه ويعد الشاي» ویغمز لحسن باسما مشیرا بطرف عينه إلى 
النائمين الذین انقلبا على حانبیهما عندما انطلق صوت شخیر الوقد. 

أصلحا التاكي وبداً يهصران بين أصابعهم آوراق القات اللينة ویلقیان بها 
إلى فمیهما. الحرارة مرتفعة. فتح حسن قمیصه.. يتحدثان بصوت هامس وتتساقط 
آعقاب السحائر المنتهية إلى الأرض.. تأخذ النشوة سعید کل مأخذ وتداعب 
الفرحة أعطافه. 

_ قات فاخر يا صاحي 

- ورخختيص.. 

يحشو فمه .عزید من الأوراق الغضة.. النشوة تزداد حدة واقتربت كلبة 
طامرة متدلية الأتذاء تشتم الارض اقلزيت من سریرهما: . ثم فرت ينض ٠‏ 

هذه آم.. مسكينة انها حائعة. 

وثب من السرير وفتح,علبة مك وحری نحوها ففرت مذعورة.. ضحك 
حمن.. تقدم ببطء مرغباً إياها في السمك.. سكبه على حجر وعاد يجري وهو 
.يزم شفائفه بألم.. وثب إلى ی ضافعا بيده على قلمية: 


- الأرض حارة.. 
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أنت طیب يا سعید.. لك مشاعر أب 

يتصبب العرق من الحباه.. يبلل الأبدان. 000 إلى 
الخيمة» وینطلق خيال سعيد إلى مدينة عدن حيث يغسل البحر شزاظیع ذكرياته.. 
ويعود حسن يحملق في الفراغ احهول ويحرق السجائر.. تنهد سعيد.. 

لا زلت تذكرها.. ٠‏ 1 

- كأنك تستقرىء أفكاري.. أمرها مفروغ منه... كنت أتذكر شاطيء 
صيرة وحقات وصوت الموج في مثل هذا الوقت وهو يضرب الصخور وطيور 
البحر تحلق وقد قعدنا آنا وصديقني الصياد المرم حول ماسة صغيرة وزحاحة 
حضراء وتناوبنا أغنية من أغاني عبد الوهاب.. 

- ذكريات جميله.. 

حسن إلى شروده.. يحشو بنعيد فمه المنتفخ .عزید. من الأوراق الطرية.. 

وتعتنق في ذهنه القمم والسواحل والبحر وییوت المدينة؛ وتخلقط الزرقه بالسواد 
بلوحات المقاهي:والمغارضء ويغْنٍ الضياد ارم «عندما يأتي المساء».. فترقص 
الزجاجة الخضراء على سطح الطاولة.. تتداحل المادة في الألوان وتبرق عيون 


سعيذ. . 


حف وهج الشمس وتراجعت نحو الغرب.. وهدرت طاحونة قريبة منهم 
ميقظة عوض ومنصر فسارعا إلى صب الشاي.. تتقاطر النسباء إلى الطاخونة.. 
ملابسهن السوداء مشقوقة في الجانب الأعلى ومعزر مشدود على الجزء الأسفل.. 
توقفت اسداهن ونظرت بدهشة إل وحه حسن الشارد الذهسن. لاحظ الحرون 
ذلك فضارعت نحو الطاحونة الواقعة على الطرف الاختر من الساحة الواسعة 
المتدة من آمام باب الخيمة ابلنوبي» ألقت یکیسها ‏ الداحل وقعدت مغ النساء 
يحوار الباب.. الوقت يتحرك ببطء.. يضحك عوض وعيونه مسمرة © على باب 
الطاحونة. 


ور ديا سلام يا زول.. عیونها باتلتهم الولد.. 

یضحك منصر.. وینزل سعید من على السریر لیسکب في فنجانه قليلاً من 
الشاي وهو یضحك.. 

- لا يا عوض.. باتأكل عیونها الولد.. 

یضحك الثلائة وینظرون إلى وحه حسن الذي تنبه إلى نظراتهم إليه فزال 
شروده وابتسم دون أن يدري لاذا.. الطاحونة تهدر دون توقف.. وفلاح عجوز 
أقبل بثوره القوي وشرع يحرث جوار الزرع قرب المكان.. ومن طيرف اخقل 
كانت عيون الكلبة الظامرة ترقب باب الخيمة.. 

«۲ 

مصباح القاز العلق في وسط الخيمة يشع ضوءاً قوياً ينطلق من طرفي الخيمة 
إلى البعيد» والأربعة يتدارسون خطة بدأ العمل في صباح الغد.. وحذب ضوء 
المصباح حشرات الصيف فأقبلت بكثافة ومنها حشرات الزنابير الخطرة.. نقلوا 
الأسرة إلى دوار الخيمة وقعدوا يتسامرون تاركين الحشرات تلعب وتحترق بضوء 
الصباح راسمة بظلاهها صورة حشرات خرافية ضخمة.. جو الساء جميل وهادىء 
تعکره أصو ات الشاحنات الضخمة القادمة من «حرض» عبر «الخشم» ذاهبة نحو 
حجة.. قدم إليهم أحد آهل القرية وقعد يشرب الشاي ویدخن السحاثر.. سأله 
عوض 

- ألا يوحد من يبيع الخبز هنا؟ 

- لا.. القبائل لا يبيعون الخبز.. الأخدام في طرف القرية يبيعونه.. 

- ليه القبائل هنا لا يبيعون الخبز في كل اليمن القبائل تبيع الخبز في الريف 

- لا يا عوض.. ليس كل القبائل.. الفقراء منهم فقط.. 

- إمع.. ممكن تعمل لنا خبز ونعطيك فلوس.. 


۰:۰۷ 


وثب الرجل من على السرير» وأمسك طرف ذقنه بأصایعه. . 

- عيب عليك يا رحل.. انت من آین.. عن؟ 

- لا.. سوداني.. 

- من الغد سابعث لکم بخبز دون فلوس.. هذا عيب عندنا يا أخي أن نأخذ 
فلوس على الطعام.. 

يعود ا وبعد برهة ودعهم ومضبی 

نحو منزله.. .مزح حسن مع عوض.. ۱ 

- فضحتنا يا عوض.. القبائل لا تعمل هكذا.. 

- أنتم فرحتم الخبز بدون فلوس. الات ی . ونحن سنقيم 
E‏ ۱ 

يفكر الجميع ويشعرون بصحة 0 ويتنبه عوض. 

- نسینا.. ما رأيكم نعمل «لفه» دخان... 

حذ ورق الشام من شنطي.. وأحضر مصباح اليد إنه يحانبها.. 

يقعد عوض على حجر أمام باب الخيمة» يخلط التبغ بالحشيش.. يلفه 
باحكام ويدخن عتعة نافثاً الدحان من منخریه.: يجرق الدحان عينيه فيعدل من 
حلسته وتشع الطيبة من وجهه السوداني البریء.. يضحك فجأة.. 

- يا سلام يا زول.. عيونها باتلتهم الولد. 

يضحك منصر وسعيد ويشعر حسن بأنه القصود. 
| -أنت تقصدنا يا عوض.. ما الحكاية.. 

شم نكانة ويقكم لین این سم ما اتات 

1 أنت يا زول.. باتحفل القبائل تقتلنا في يوم من الأيام.. 


لماذ!؟؟ 


يحكي له سعيد وسط ضحكته القرقرة ما حدث.. یقلب حسن شفتیه 

- ذا كانت الحكاية هکذا.. لا تخف يا عوض فدائرة اهتمامي بعيدة.. 

يدير الدحان رژوسهم.. یضحکون من بعض وتکتسب ملاحهم ابسد.. 
یتحدث سعید وحسن عن التنمية والقضایا الاحتماعية.. الرؤوس تدور وتلفل.. 
تمدد کل على سریره. 

وأدار سعید شوكة مذیاعه الصغیر ليستمع.إلى هيئة الاذاعة البريطانية.. تدق 
ساعة بج بن.. 

- ليه تحبوا آنتم اليمنیین سماع إذاعة الببغاء ذي.. 

ره عر ما را 

- أنها استعمرت بلادنا.. 

- واه الستعمرین غرسوا فیضا آضیاء ع حيبة صالص.. م یبا خسن 
اشتریت کتاب محجوب إسمه «الدعقراطية في الیزان» موحود هنا.. 

تساءل منصر ۱ 

- من هو محجوب؟؟ ۱ 

- حرام عليك يا راحل ما معت عنه.. ذا رئيس وزراء سوداني محنك طلع 
الانخليز من السودان بعد حفلة كوكتيل. 

يضحك سعيد ويغلق المذياع ويعلق بسخرية. 

- نحن طلعناهم بالدافع.. كيف طلعوا من بلادكم بحفلة كوكتيل.. والله 

د انك سر لضان يلعب علاك غدا ناما عقر الکتاب مر 

| يلتف .كلائة خفيفة ويهمد.. وتتركز أنظار سعيد وحسن ومنصر نحو السماء , . 
الصافية وعلى سقفها الداخلي تتللاً النجوم.. وبين الحين والحين تنبح الكلاب 


£0۹ 


وتنهق الجن ويرك الضوء هنا رها اق سارل القری. القابلةالقابعة على تل 
مرتفع.. 

«Y» 

. - سانطلق آنا والمهندس سعيد إلى الحشم نقيس مسافة الطريق بالسيارة وأنت 
وحسن اخصوا الشاحنات والسيارات الارة ومن ذلك التل إلى الوادي اعملوا 
دراسة أولية لنوع التربة.. نلتقي في الحادية عشرة.. 

تنطلق السيارة نحو هدفها ويتحرك منصر وحسن لأداء مهمتهما.. الحرارة 
لافحة والفلاحين ينقون الحشائش من جوانب حذور الزرع ويحتمون بين الوقت 
والآخر بظل الأشجار.. تغئ راعية على التل القريب من الطریق.. وتثیر السيارات 
" والشاحنات الغبار على وجهيهما وهما منهمکان قي التعرف على نوع التربة 
وال ركيب الصخري للأرض وعلى صفحات الورق يرما أربعة حطوط وحامس 
یشطبهم بعد مرور مس سیارات:. يسيران بخطی وئيدة مهن التل نحو الوادي.. 
تشتد وطعة الشمس فیدحلان أحد الدکاکین في ظرف القرية.. السوق یکتض 
بالناس وتنتشر البضائع الزراعية على جانبیه وتتطایر حزم القات في أيدي الناس.. 

- أيه.. أين سعيد ش 

- مالها إلا سعيد.. هذا الرجل لا يهم في الدنيا إلا القات 

يواصلان سيرهما نحو الوادي.. الحرارة لا تطاق.. الماء ينساب بهدوء على 
الأحجار الصوانية الملساء.. نسمات الوادي تداعب وجهيهما.. والطيور 
والعصافير تهوي إلى ضفافه وتعود إلى الأشجار الضخمة على الحافتين.. حلسا 
تحت ظل احدى الأشجار.. 

- ما'رأيك يا حسن بالاغتسال.. الماء بارد 

- لكن الصابون والمناشف في الخيمة.. 

- الهم تتخلص من مضايقة الحرارة. 
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یوافق حسن على الفکرة.. يخلع حذائه ویسیر بقدمیه الحافيتين بين الماء.. 
اخصی الأملس یتدحرج من بين آصابعه ونحو الاتجحاه الذي يذهب إليه الماء سار 


مسافة حتى اختفى في منحنى الوادي.. الأشجار كثيفة ومتقاربة وشجرة خیل 
* يتيمة تقوم على حافة بركة ماء طبيعية مائها بصفا الزحاج ينصب إليها الماء بخريز 


موسيقي متناسق.. يخلع ملابسه وعد جسمه على طوله داخل الماء.. يشعر 
بالانتعاش يغترف الماء على رأسه.. عتد دون حراك ينصت إلى أصوات البلابل 
الصادحة ويشرد بذهنه نحو البعيد وينظر إلى الشمس من حلال فروع النحلة 
اليتيمة.. كل شيء هادىء وكأنه مازال ف بطن أمه.. خيل إليه أنه یسمع أصوات 
نسائیه.. احتقت يات وخرير الماء الصوت العذب الوم ا يسقط شيء 
في داخله وهو يتحقق من صدى الصوت النسائي.. يشب من وسط للاء محدثا 
صوتاً ويختفي وراء شجيرة جانب النخلة.. تصدمه الدنسمات فيهتز من برودة 
قطرات الماء العالقة يحسمه.. تمر ثلاث فتيات فینکمش ویلتصق مجذع النخلة.. 
ترمقه احداهن وتتظاهر بعدم رؤياه.. يتجاوزنه لا محال للحروج أو الذهاب إلى 
مكان آخر.. التفتت ورمقته بنظرة مرفقة بابتسامة ساحرة ادارت رأسه.. اختفين 
في حرش الأشجار وأصواتهن تبتعد أكثر.. فأكثر.. التقط ملابسه وسارع 
بارتدائها.. شعر بالراحة وسار على الحصى الأملس المتدحرج.. بسمتها مرسومة 
على صفحة الماء والأشجار والصخور الصوانية.. يا للجمال الوحشي.. والجرأة 
النادرة. . 

- أشعر بالراحة يا حسن.. مع هذه الحرارة المرتفعة لا يحب الانسان الخروج 
ا 

يرتدي ملابسه ويترك الجزء الأعلى من جسده عاریا.. 

ألم تفاجتك الفتيات اللاتي مررنا من هناك أشار بيده لقد ضحكت 
وآنا آتخيلك تقفز مذعورا بلحيتك الوقورة.. 


۶۱ 


- بلی ولکن ۸ یشعرن بوحودي.. لقد اعتفیت وراء الأشجار 

- احداهن كانت أمس طوال وجودها بجانب الطاحونة ترقبك.. 

سقط شيء في آعماقه.. وارتسمت الابتسامة على کل مکان في الوادي.. 
تری لاذا سمي وادي خائفة.. لا یوحد شيء مخيف فیه.. من هي الخائفة؟.. ولا 
«الأمان».. هناك على الکتف الأيسر منه.. لا بد من وحود قصة آسطورية وراء 
هذه التسمية.. اسم حفيف له ظلال تدعو إلى الشفقة خاصة إذا كانت الخائفة 
كالفتاة الى مرت وتركت ابتسامتها أثرا في الأعماق.. يفكر في كل هذا وأشعة 
الشمس الفضية تسحبها مياه الوادي إلى الأسفل دون أن تنضب من على سطحه.. 
يدوي محرك السيارة وتدخل مياه الوادي معكرة صفائها.. 

- اججماعة اغتسلوا يا عوض 

ينضي ثيابه ويجري کالطفل ويلقيٍ”بنفسه في الیاه. ویرفع عوض قمیصه 
السوداني الواسع ویتخلص منه بطريقة مضحكة ويلقي بجسمه الضخحم عليه:. 
یصرخ سعید ویضحك ینقلبان وبحركة خفيفة بمسك رحل عوض ویسحبه على 
الأحجار اللساء.. يصفق منصر وحسن مشجيين.. CSE‏ 
وهو يحاول التحلص من قبضة سعيد.. 

تتحرك السيارة نحو السوق ویلتقط سعيد حزمة من القات.. باب الخيمة 
مفتوح والخبز موضوع على أحد الأسرة.. 

- لقد أوفى الرحل بوعده.. 

يسارع سعيد بتقطيع البصل والبطاطا ويشعل موقد القاز بعجلة زائدة. 

- أسرع يا حسن فك علبة تونه وعلبه صلصة سيفوت وقت الخزان يا 
صاجي. 

كل یقوم بواحبه.. تغدوا وقعد حسن وسعید یقتسمان حزمة القات 
وتصفح منصر يحخلة سينمائية آخرجها من حقيبة حسن وذهب عوض إلى السيارة 
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واستخرج کتاب محجوب «الدعقراطية في الیزان».. تمددا یقرآن.. نشوة القات 
الرخيص تتسلل إلى رأسي حسن وسعید.. يحكي حسن يحزن وألم عن زوجته الي 
توفيت عند الوضع ويحاكم نفسه على بعض تصرفاته معها.. 

- كلنا يا صاحي نعاملهن هذه العاملة.. موتهن فقط هو الذي يوقظ 
ضمائرنا.. لكنها تكون يقظة متأحرة مؤلمة.. 

يشرد متو عر هه والقات و الي 
عششت في أعماقه. 

- كل شيء مؤقت يا سعيد.. أليس كذلك؟ 

عش ليومك فقط.. كل شيء مؤقت.. 

التفت نحو عوض. 1 

ما هذا يا عوض؟.. الرحل الذي على الغلاف عمامته سودانیه 

هذا يا زول حجوب ۱ 

ما اسم الكتاب 

- الديمقراطية في الميزان 

يضحك سعيد ويداعب عوض مازحا 

- کم قال محجوب وزن الشتراطة کیلو ی بلاد کم 

دولل نيول انك اناهن الا 

يعود إلى القراءة.. يضحك منصر ونظره مستقر على صفحات امحلة 
السينمائية 

- أيه الي يضحك يا منصر.. والله هذا سعيد ما يفهم في السياسة 

- لا.. ليس هذا الذي یضحکی.. يوجد خبر مضحك هنا.. 

تهدر الطاحونة فتتقاطر النساء حاملات أكياس الطعام.. تيل الشمس نحو 


الغرب» ويتحرك عوض ومنصر إلى طرق القرية حيث تقوم مساكن الأخدام. 
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يعودان مسرورین وقد اتفقا مع من يعمل لم :الخبز مقسابل مبلیغ غير کبیر.. محل 
المساء وجوار الخيمة قعدوا يتسامرون و«لفة» عوض نتدیر رژوسهم.. وأقبل 
صديق.الأمس يسامرهم وانزلق لسان عوض فذكر أمر الخبز» .. 

- لکن يأ احوان لا يجوز أكل الطعام من أيدي الأحدام 

- لیه یا راحل هم مو بشر مفلا 

یصمت الاخرون؛ ویتجادل عوض ولرحل فيتر غاضباً ومظاهر 
الاشعزاز بادية على وجهه. 

یشعلون اللفائف» ویروق ذهن عوض فيحكي عن السودان وعن غرامياتسه» 
ویخلط فمه الأنهار والأكواخ الريفية والحيوانات وأحسام النساء السمراء بلون 
القهوة وطحظات الخوف الشدید اللذیذ. يضحك .كرح وتقرقر ضحكة سعید الميزة 
عندما تنهال عصا رحل سوداني على حسد زوجته الي كانت تري عوض ورفاقه 
شيء ما تحت ملابسها.. 

رگ 

مر یومان اخران.. وق عصر اليوم الرابع قدم إليهم شاب.من الأحدام لا 
یتمیز عن آهل النطقة بشيء من حيث لونه وطجته إلا تصنیفه من هذه الفتة فقط.. 
وبعد قلیل قدمت آمه العجوز الطيبة الي تعد هم الخبز کل یوم ثلاث مرات وقد 
زینت وحهها بنقط حمراء ورائحة عطرية قوية تفوح من ملابسها واستدعوهم 
للمشاركة في حفل زفاف ابنهم قبلوا ذلك بسرور فالحياة في القرية رتيبة يخفف من 
وقعها حزمة القات و«لفه» عند المساء كان اکر مسا عرض لانه لم يشاهد 
عرساً في ريف اليمن.. یقرب الساء وتهب على الخيمة نسمات طريقة فتهز 
قماشها السميك.. على ضوء مصباح اليد تحركوا يجوار منازل القبائل الذين 
يعيشون بعزلة عن الأخدام.. تستقبلهم العجوز فرحة وتقبل أيديهم ويقف العریس 


وآخوه مرحیین. ۳ 


هلا بالا شراک ربا م ا 

یقعدون جانب العریس یشربون القهوة ویدخنون.. تتعالى الزغارید وصوت 
الدفوف وهناك من يغنين بصوت شجي ویقترب ال و کب من النزل التواضع 
الفروش جيداً والنظيف.. يدلف الجميع إلى الغرفة الضاءة عصباح القاز نساء 
وفتیات ووالد العروسة الى كانت ملفوفة بثياب زاهية.. أجلست ملاصقة 
للعریس.. تسکت الزغارید ويقرع الطبل والدف وتغي اثنتان من النساء ویرقص 
أحو العریس مع احداهن ویقذف برزمة نقود لأخيه.. الأعين الواسعة تحدحهم 


بنظر ات اعجاب واندهاش وعوض ینقل عیونه بين الراقصین الرشیقین.. يبلل 


العرق الوجوه ویلکز منصر حسن هامسا.. 


- لا بد أن نشارك.. ارقص مع احداهن.. سأدير النقود على رأسك 

يتردد حسن.. یغریه صوت الطبل واللحن الشحي التغم الطالع من اخلق.. 
يشجعه سعید مشيرا إلى جيبه ویقفز إلى قارع الطبل ویهمس ‏ آذنه بنوع الرقصة 
الى سیضبط ایقاعه علیها.. يقف حسن وتتهض شابة متناسقة الجسم تتماسك 
آیدیهما وعلی الايقاع أحذا یتلویان برشاقة.. تختلط رائحة العطر بعرق الاحساد.. 
يقرع الطبل موقظاً المشاعر وتحاصر العيون الراقصین.. قرع الطبل ينتقل إلى ایقاع 
أسرع.. يتركان يد بعض ويضع حسن يده وراء ظهره يحوم على الفتاة السمراء 
من كل جهة.. يصفق البعض على الإيقاع.. وترتج أثدائها أمام وجهه وتطل بحياء 
من حاني الثوب المشقوق.. تحملق عينا عوض بدهشة وقد أحذ يحمال الرقص 
والأغاني وايقاع الطبل فصرخ. 

- آه.. ایشر.. ابشر 

يشارك بالتصفیق.. يدير منصر ورقي بنکنوت من فة الخمسين على رس 
حسن ویرمیها للعريس» ویفعل ذلك سعید.. یتغیر ايقاع الطبل» يدور الراقصان 
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متماسکان یصطدمان برفق.. یسیل العرق.. ترقص الأثداء مع كل حركة.. يدير 
فتى من الأحدام رزمة نقود على رأس حسن ویقذفها للعریس قائلا.. 

- فدی سيدي 

وتمتد ید امرأة عجوز إلى ركبة حسن وتقبل طرف آصابعها.. اندمج في | 
آرقص بعنف ويصيح عوض بنشوة. 

- آه. . ابشر.. ابشر.. ۱ ۱ 

انتهت دورة الرقص.. حلس والعرق يبلل حسمه ويتقاطر من أطراف 
لحيته.. يقرع الطبل من جديد يرقص اخرون.. الليل يمضي والرقص مستمر.. 
استأذنوا وق الطريق إلى الخيمة كانت منازل القبائل مطفئة الأنوار.. السرور 
يكتنفهم جميعا وقرع الطبل مازال يسمع من هناك.. امتدوا على الأسرة وتساءل 

٠‏ من أين كل النقود الي علکها هؤلاء.. آلیسوا فئة مسحوقة كما تقولون؟ 


علکون سيارات وعندهم أثاث جيد.. وضعهم هنا أفضل من اخوانهم الذين 


يعيشون في الحبال.. 

- ليه ما یندبحوا في المجتمع.. هم مو راغبين في ذلك أم المجتمع غير راغب 
فيهم يرد حسن ١‏ 

- الكل يرغب في ذلك لكن توجد دوائر مغلقة في أعماق كلا الجانيين.. 
شاب من قريق أراد الزواج من احدى فتياتهم أحبها وأحبته.. رفض أهلها لأنه من 
وجهة نظرهم قبيلي سيعاملها وأهله بطريقة غير لائقة.. أما ابوه فقرر عدم 
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الاعتراف به وحرمانه من میرائه.. فاضطر إلى الفرار بحبهما إلى حنوب البلاد.. 
وسعت آنهما خلفا ولدین.. 

- تعتبر قضیتهم في الوقت الحالي موضوعه على الرف.. سیعید النظر فیها 
رعا اليل القادم.. أو الذي بعده.. لکن يا حسن هذه الليلة رقصت ببراعة قل 
نظیرها في السابق. 

- کل شيء موقت.. کل شيء رهين بظروفه.. الرقص له مذاق آخر عندما 
تراقص امرأة 

- هذا صحیح يا زول.. کم عندکم رقصات في الیمن لقد شاهدت هذا 
الساء مس رقصات مختلفة وقي صنعاء شاهدت رقصتین غیرها ی 

عندنا عدد کبیر من الرقصات.. لكل منطقة رقصتها الخاصة.. و کل 
رقصة لما تعابیر الرمزيةمنها.. حربي.. تقديسي.. صید.. حب.. زراعة.. يالا 

یقدم ضوء مصباح يدوي.. الطبل مازال یقرع.. یهمس آخ العریس ردد 

- تشربوا يا أسياد 

قاموا من على الأسرة مرحبين 

- نعم 

- آملا 

- تفضل اقعد 

- لا.. سأعود.. هذه هديق لکم لقد شرفتونا هذه الليلة.. تصدقوا يا اخوان 
انه منذ طفولیی ۸ يدخل بيتنا قبيلي.. تصرفات القبائل نحونا غير طيبة لا تضي 
الخالق ورسوله.. لا جلسون معنا. لا یا کلون الطعام من آیدینا.. حتی عندما نعمل 
مع آحدهم یعزلونا کالکلاب لوحدنا أثناء الطعام.. 
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یعدفق الأسى من نبرات صوته فیحز في أعماق الأربعة الذین لفهم 
الصمت.. یضع زجاجة مدورة کشکل الجرة يغطيها حتی المنتصف زمبیل صناعي 


- الوقت غير مناسب.. احفیها في الشنطة.. ها نحن نجي مارك يا حرض.. 

- والله يا زول ماذا ولا ناس کرام.. فقط مجتمعكم یقسو علیهم.» ویعلق 
سيق .ادا 

- یستحقون بجدارة حائزة نوبل للسلام.. 

امتدوا على الأسرة.. الطبل ما زال یقرع.. ويقرع.. النجوم تتللاً.. 
ونسمات لطيفة تداعب اللایات.. وعلامة سوال كبيرة ترتسم في الأذهان تکاد 
تحصل على احابة.. إلى متى سیظل القریب بعيد والمکن مستحیل.؟ والطبل 
يقرع.. ويقرع.. ويقرع.. ش 

«Oo» 

يصب حسن الاء على حيته» ويدلكها بالصابون.. ينظر في المرآة الجانبية 
للسيارة ویحلق ذقنه.. الوقت مبكر والفلاحين ينقلون آسرتهم وفرشهم إلى داحل 
النزل فالحرارة تحبرهم على النوم خارجها.. الوحه نظرا لقد زال شيء غير 
برضوية قد يعفظ و با 

لمّد حدث شيء حدید يا حسن.. 

- لقد ودعت الحزن مساء أمس.. 

يرد حسن 

عأ قشي هليه ها یوم 


_ هذا الصح يا زول.. لقد قال میکیل انحلو من قرون «إن ساعة من حزن 
لا تساویها آلف ساعة من فرح».. أرني وحهك.. هذا الصح.. تفتح على الحياة 
رنه 

تناولوا الافطار» ورفعوا سریرین على السيارة ومتاكي وموقد القاز.. 
تح رکوا نحو الوادي؛ والتقطوا من سوق القرية فخذ خروف وأشياء آحری.. وتحت 
شجرة كبيرة بجوار الوادي» انزلوا السريرين وذهبوا إلى العمل تا کین حسن هناك 
لیعد وجبة الغداء. ۱ 

الاء الرقراق جري.. والنسمات الطرية تلعق کل شيء بلطافة.. یغسل 
اللحم ویقطعه شرائح ملقيا به في القدر.. يؤدي فنون الطباحة بخفة ویهدر موقد 
القاز.. يضع الوسادة في رأس السریر وعد رجلیه علیه. . الطیور الصغيرة تنط من 
غصن إلى غصن والبلابل تغتي وصوت خرير الاء عتزج بصوت الوقد.. وتقبل 
النساء إلى الاء حاملات جرار الفخار ال تبقبق قبل أن تمتلىء ویعدن إلى القرية 
مائلات الرژوس.. ما آندر هذه اللحظات في حياة الانسان.. الوقت عضي علل 
والقدر یفور ویک رکر.. مال بجسمه نحو الشنطة الوحيدة الي تتتظر تحت السریر 
کاحکوم عليه بالاعدام.. فتحها وربت بيده على الزجاجة الفاخرة.. 
۱ - لم يحن وقتك بعد يا صغيرتي 

یسحب احلة السينمائية.. اخبار فنية.. ملکات هولیود شبه العاریات.: 
عقود بالآف الدولارات.. وراعي البقر القاسي شاهراً مسدسه في حقل القمح 
المترامي.. تتکسر آعواد النبات الهش القائم بحرف الوادي آبعد ابحلة عن وحهه 
فاصطدمت عیناه بالوحه الباسم.. وابخمال الوحشي.. 

- أنت لوحدك هنا.. 

- وأنت إلى أين ذاهبة..؟ 


اتيت أشاهدك 
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نا 


يا للجرأة.. أصلح من وضعه وآهر وحهه ۱ 
- ولا آنابالذات.. ۸ آعرفك من قبل ۱ 
- لك آعرفك.. لقد شاهدتك في الثيمة.. و.. ووراء النخلة ۱ 


ارتفع الدم إلى وجنتيها 
متزوجحه؟؟ 

لا.. مطلقة 

iU - 


- هناك حكاية طويلة 

البسمة الطاغية.. وشيء حفي معذب يطل من العيون 

- وأنت متزوج.. 

- ۷.. آرمل 

- کلانا سوی. 

يدير اللعقة ف القدر مخففاً من فوران الرق.. یتلفت في کل مکان 

٠‏ - لا يوجد أحد.. أيمكن أن تساعدني؟ 

- ان كان ف امكاني. 

انکسرت ابتسامتها وأسبلت رموشها الطويلة على غينيها وتسللت دمعة 
- تأحذني معك إلى الجبال 

- وأهلك. 

آهلي والتاس یعذبونن.. ونی کثیرا.. 

- لا استطیع أحذك معي حالیا.. 3 و 

تتوسل عیناها.. وتسوط ظميرة دموعها.. یاللعذاب عندما یتوسل الحمال. 
- آوعدني جرد وعد ان استطعت.. 


يتردد. . يفكر قليلا. . 


۷۰ 


_ أعدك.. ساعود لأحذك 

مسحت دمعها.. شهقت بفرح.. تكسرت العيدان وهرولت مسرعة.. 

ألقى با مجلة من يده.. اي أمل هذا الذي أعطاه للمرأة الشابة.. وأي عذاب 
يعشش تحت ستار هذا الجمال النادر.. يخيم الحزن على الأعماق يتعكر سطح الماء 
وتنوح البلابل.. يدير اللعقة في القدر.. تتعالى الشمس ويقبل رفاقه الثلانة 

- سترحل دا یا حسن.. اکملنا العمل.. 

يهز رأسه وجتج عرض 

ألم نتفق على قتل الحزن.. 

- يبدو أنه لن يموت ولو استخدمنا موم العام 

لم ذايا زول؟ 

_ لأن هناك اضافة إليه باستمرار 

يلقي سعيد بحزمي القات على السرير 

تعال يا حسن نغتسل.. لا بد أن نشعر بأكبر قدر من النشوة والراحة هذا 
الیوم.. آحمل الطباخة يا منصر ۱ 

یندسان داخل الاء.. في اعساق حسن ترتسم البسمة والدسوع.. الأمل ٠‏ 


والوعد ويتردد صوت متساءلا.. لما الدموع؟ يتضحم فتردد صخور الوادي 


الصدى.. لا الدموع.. الدموع.. ينسحب الاء على جسمه كالدمع النازل على 
الوجنات السمراء.. الوعد يدوي اق آذنیه.. وشهقة ف ج ميقا + آمکنا 
أنت أيها الوادي تلتقي فيك توسلات الخائفات.. أهي بنت الخائفة الام.. آنت 
صامت.. حزين.. تعبر عن ذلك بمخريرك المادىء.. انه لغتك الوحيدة ورموزك 
الأزلية الي تافر ماھ ای 

الكؤوس تدير رؤوسهم والطعام لذيذ وحزمي القات دفعتا بالنشوة إلى 
القمة» وشس الأصيل الرتعشة تعكس الوان الصخور الذهبية على الماء». عوض 
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یصلح من وضعه أكثر من مرة فحلسة القات تضایقه.. انه حلم بنهر عطيرة 
وبأغنية سودانية على ضفافه عند الأصيل وییدو له شکل «الديمقراطية في الیزان» 
مضحکا.. یتحدث منصر عن الحموم العامة والقضایا الدولية ویعلق سعید ساعر 
من كل شيء.. تتشعب الأمور في محمة حسن.. الأثداء الشابة الراقصة في الحفل 
بسرور والعذاب الذي يخفيه الستار القبلي مفارقات محزنة.. ضمير البائس الغلوظ 
أكثر نقاء من الشرعي العترف به.. ينبجس ا نت ند 
بتنفيذ الوعد.. 

- نعم لن یکون إلا ذلك. 

أين أنت يا صاحبي 

- عنذ الوعد.. 

OES‏ ا الا ري ا 
اللاشيء انه ليس هنا. وی نادي ا خرن بود قف قف كأن لا شيء يجري 
على ضفافها.. انها لا تعرف من لوه ویفکرون بأمل فکل أصدقائها یائسون 
یجللهم الخوف ویذرفون الدمع.. انها تحافظ باستماته على طایعها ساخرة من تمل 
ظرف مؤقت شاذ.. يلف الظلام الوادي والقری ويجوار الخيمة یدخنون اللفة 
بصمت لكل آفکاره النعزلة.. بينهم مسافات الزمن الردیء الخائف.. یتقلبون على 
الأسرة معذیین.. أيتها الحياة القاسية آما لك من نهاية.. , 

تطل همس الصباح مرتحفة. زد ید وس و بل يم ال 
الشيارة.. یستقرون علیها ومسافات الزمن الخائف تلقي بعوازها بين آفکارهم 
كالجبال.. تتحرك السيارة تتحدر نحو الوادي وقبل أن تلهث متسلقة الخبل 
شاهدها حسن تقف على الرابية تنظر إلى السيارة المغادرة بحزندوبسمة أمل على 

وجهها فضرخ نحوها بكل وجدانه.. 

۰ - سأعود يا خائقة. . سأعود 
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التهم الوادي الصرخة.. الوعد.. ومضت مياهه صامته نحو الأسفل ومن 
كرتن ابن کانت تشاهد مسمرة و مکانها ترقب: ات نهنا السیارة الو 
وظلها يمتد وراءها مسافة طويلة نحو الأمان.. ومن مسجل السيارة انداح صوت 
الأغنية المفضلة.. 
عد ال دولو 
عد إلى دوريا 
لا يه م أن حبني 
دعن يأراك 
وأشعر من بعید 
بجمال القبلة الأول.. 


م 


(۱) محمد عبد ةالرحيم خازم اليمن الجديد. صنعای العدد الأرل» السنة الرابعة عشرء 
لاي 


يناير وفبراير ۰2۱۹۸۵ ص۰۱۱ 


VY 


د. حمد عبد القادر بافقیه 


مورخ ین معروف» درس تاريخ اليمن القدیم» وبرع فیه. وأضاف ال 
علمه بالعربية. الابحليزية والفرنسية. وقد تقلد الدکتور بافقیه عدة مناصب 
سياسية وديلوماسية في حکومة جنوب الیمن.. ولکنه آشهر انضمامه الحزب النبر 
الإسلامي» بعد قیام الوحدة اليمنية» ف ۲۲ مايو ۱۹۹۰ وأصبح العضو المؤسس 
الثالث إلى حانب الراحل عمر طرموم» والشاعر فيصل بن شلان الذي درس» 
ایشا بالسودان. ۱ 

وقد درس بافقیه, ولا في اه غيل باوزير» وکان من درّسه هناك 
الشيخ القدال نفسه. وقد نشط بافقيه مسن خحلال جمعية التلاميذ الأدبية قي 5 
الدرست ویدأت مواهبه في التفتق» في عمر مبكرء سيما في القصة والقصيدة. وقد 
نشر البافقيه كثيراً من ذكرياته في السودان في الفترة القليلة الاضية عبر صحيفة 
(الأيام) اليمنية. . . 

وق السودان التحق البافقیه عدرسة أم درمان الثانوية, عام ۱۹۶۵م 
ززس ایشاء ق مدرسة وادي سيدداء بعد آن التحق قبل ذلك عدرسة حموت: 
فدرس على ید كوكبة من الدرسین السودانیین» آمثال الزعیسم السوداني الراحل» 
اسماعيل الأؤهري» والشاعر أحمد محمد صالح, والأديب الصحفي عبد الرهمن 
الأمين» من حزب الأمة السوداني. وکل فق وت سک مراسلاً حملات 
(الستقبل)» و(العروبة)» و(لنهضت) الیمنیات. وعلی مستوی الحياة الثقافية في 
السودان, ققد قام بتمثيل مسرحیتین للکاتب الارلندي الساخر» برنارد شوء هما: 


(سان حون)» و(آرمس آند ذي مان). كما رثى هذا الکاتب برئاء عنوانه (شو 
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الانسانْ والفنان)» ونشرته له حلة (الشباب) السودانیق بواسطة صديقه منصور 
خالد الذي أصبح» فيما بعد وزیرا خارحية السودان. كذلك کتب مسرحية 
بالانحليزية» اساها (عقل آخر). وفي بحال القصة» کتب البافقیه قصة جميلة اخبکق 
بعنوان (الدقة بالدقة)» عن فاحشة الزنی» ونشرتها له حلة (السودان الجديد)(). 
کذلك نشر قصائده في (الستقبل)» و(الرأي العام) السودانیتین» وف (الستقیل) 
العدنية. وتوئقت علافته هناك بالکثیر من السودانیین مثل البشیر النقر. 

ومن آشعاره المكتوبة بالسودان: 

(۱) قصيدة حلمنتيشية إسمها مة أخلاقها ورق). ۱ 

(۲) قصيدة حلمنتيشية إسمها (غریب كرهك العدسا) یشکو فیها من ۱ 
. تکرار طبق العدس في سکنه في الداخلية بالسودان. 

(۲) قصيدة حلمنتيشية إسمها (عبثاً أحث فيك عن إنسان)» حص بها 
أصدقاءه» حداد عمر كروم» طبيب النساء والولادة» آلانء في السودان... 
وصديقه عايض باسنيد» والراحل عبد الله عبد الرزاق باذيب» وصديقه الزراعي 
يوسف حسن سعيد. 

وقبل أن نتتقل إلى نصوصه الشعرية المختارة» نذكر أن البافقيه كان من 
. مؤسسي اتحاد بعثات جنوب الجزيرة العربية في السودان عام م.. ونذ كر 
ع قل تاک فا دزی هی اروب لو ان مایا 
بالسودان. عبر بحلة (الرسالة التربویة)» حول شبوة والعقلةء وکانت ابحلة تصدر في 
حضرموت. 

وللبافقيه مقطوعة شعرية بعنوان (عجب لقلبي ماله) بالسودان لم آقف 
عليها. 
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سوف أجيا خيالي ول 
بين أوتاري وأشعاري و حي 
لا أبالي ما يقول الناس عسي 
فطر الناس على حب التجي 
إذا ما أحلف ال مسب وعودي 
لست أبكي نما يبكيه عودي 
أنا لا أغضب إن هو جفاني 
فهو في القلب شعور وأماني 
كل شيء رهن وقت ومكان 
غير جي فهو ح رکالعاني 
EDE‏ 
فكلانا رغم هذا في الوجود 
لا تسلني TES‏ 
كيف لا آشکوه إن عبز مالا 
ذاك سر لا تطسل فيه السرا 
أنا أهواه وا إن كان خيالاً 
وإثاما نسی السب عهودي 
كان في الأحلام تحدید العهود 


في لقاء الودا ع(۲) 
* هذه القصيدة نسبت للأديب اليمئ الراحل» عبد الله عبد الرزاق باذيب» 
بعد وفاته» وقد علقت عليها صحيفة (البعث) السورية. 
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في ضياء لقمر وبقرب النخيل 
في سکون السحر والنسيم العلیل 
جمعتبي هنا با حبيب الجميل 
ساعة في الدنا حلتها لا تزول 
ليت هذا الفلك يعريه الذهول 
كي أظل معك في عناق طويسل 
يا لقاء الودا ع كم أرقت الدموع 
إذ عصرت الفؤاد يا لقاء الوداع 
حلم كان لي هل تراه يعود 
أم تراه ,انطوی في الزمان وضاع 
طب نما وه اا 
ليس با متتشر ما طواه القدر 
حن في زورق لیس فيه شراع 
سائر باندفاع فضي اتسجاه النهر ٠‏ 
يا سفیسن اياة عرّجحي لحظلة 
نسزسح بها من عناء السقعسر 


فجیعهة(۳) 
ل وكنت أحيا للحياة لعشت مرتاح الضمیر 
لكت أحيا لفيري اضعا نشل الأعير 
فأرى ا حياة مذلة والعي شکالعبء الكبير 
وأنا برغسي سائر لكين إلى أين السیر 
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إن الطریق لشائك وا له أعلم ما الصير 
ولناس بين منع مآن يدر ما عرف السرور 
وكسير قلب لو دری ‏ تبکه تلك الكسور 
یز وات اکن مع انت ینور 
والرء حقل تعارب بحري على أيدي الدهور 
ونتاجسها في قلبه ما بين حزن أو حبور 
عجباً لقابسي ما له قد كاد من جزع یطیر 
وأنا الذي أياسه أسقينه الکأس الریر 
إن الفجيعة وقعها في لنفس منقطيع النظیر 
ا حزن لیس بنافع فيها ولا الدمسع الغزير 
صيرا فؤادي إنسه ما عاش في الانيا قرير 


)١(‏ بجلة (السودان اطدید). المخرطوم» يونيو ۹6۰ ۱م. 
(۲) جلة (المستقبل)» عدنء يناير ۹۶٩‏ ۱م. 
69 جلة رالستفبل)» عدن» آغسطس .۹5 ام العدد ۲۰ 


YA 


د. حمد عبده غام 


هو والد كاتب هذه السطور. شاع وبحاثة» وتربوي بحي عریق» وضع 
الدواوین والسرحية الشعرية» واشتغل بالتدريس» حل عمره وألف الأطروحات 
الجامعية» و کتب في اللغة والنقد الأدبي» والحغرافياء وله (سهام ملحوظ في الأغنية 
اليمنية؛ ودور معروف في الحركة الفكرية» والثقافیق والاحتماعية في مدينته» عدن» 
وسواها من أقطار اليمنء الي عاش فیها. 
أول صلته بالسودانیین كانت قي كلية الآداب يجامعة بيروت الأمریکیق 
حيث التقى» كأول طالب عي بتلك الجامعة» .مجموعة من رجالات السودان» 
الذين كانوا يدرسون بذات الجامعة» في الثلاثينات» من هذا القرن» أمغال اماعيل 
الأزهري» ويوسف بدري» ونصر الحاج علي» وأحمد المرضي» ومكي شبیکت 
وعبد الحليم علي طه وقاسم أمين» والشاعر السعودي الحضرمي الأصل الأستاذ 
عبد الله بلخير. 
يقول محمد عبده غانم» في قصيدة له بعنوان (فوق السحاب». نشرها في 
ديوانه الثاني (موج وصخرع(۱» متذكراً تلك الأيام الخوالي» حينما سافر مرة إلى 
السودان» وصادفت الزيارة ذكرى استقلال السودان: 
وأمسينا بوادي النيل نصغي إل أنغام حرته العذاب 
ونلقى عنده قوماً کرام واحواتا من العرب العراب 
بني السودان جارهم منيع وضيفهم احکم في الرقاب 
ركم فيهم لنا خل وف نبيل لنفس سم حكالرياب 
ي ذكرنا بعهد قد تولى بانواب الشباب بالشباب 


۷۹ 


ببیروت ا جميلة حیث كنا رفاق العلم ندأب في الطلاب 
لكم سر الفؤاد بان تکونوا و أيديكم فصل ا خسطاب 
یروا ق ظريق اد دا وال حفت عمحتشد الصعاب 
وتکررت زیارات غانم الأب للسودان بسبب العلاقة الوثيقة بين نظام 
التربية والتعلیم في البلدین» وهو ما تطرقنا له في الفصل الثالث من السفر. 
وف عام ۱۹۷4 كان الدکتور غانم الأب قد غادر وکره الحبيب إلى 
نفسه في عدن» وبدأ يطلب الشفاء من داء عضال ألم به في مطلع السبعينات» 
وكان يتنقل بين بيروت وجبوتي ولندن» فوصله عرض من العلامة السوداني 
الیروفسون عبد الله الطيب» الذي كان مديرا لجامعة الخرطوم في تلك الفترة 
۱ للعمل كاستاذ دكتور بقسم اللغة العربية بكلية الآداب يجامعة الخرطوم» فقبل 
ظ الدعوة؛ ومضی إلى الخرطوم» ومعه شريكة حياته» السيدة منبرة محمد علي لقمانء 
| وابنه الأصغر نزار. فقضى ثلاثة أعوام بهذه الوظيفة ما بين ٤۱۹۷م‏ و۱۹۷۷م» 
. وتوسعت علاقته بالسودان كثيرأء وكتب الكثير من الشعر في الخرطوم أولأء ثم 
حنيناً إليهاء فيما بعد. وي قصيدته (على ملتقى النیلین)» الي نشرها في ديوانه 
الخامس رف ال رکب(۲)» وكتبها عام ١۹۷ ٤‏ م» عند ملتقى النيلين الأزرق العنيف 
والأبيض افادي وهما يتحدان لينهضا برحلة الخلود صوب الشمال يقول: 
۱ على ماتقى النيلين هذا قد ازرقا وهذا قد ابيضت صحيفته عستقا 
خدفق وادي الیل تهر مرجبا به وحد السودان ما كان قا 
فعاد الذي كان في الشرق 00 وما كان في غرب البلاد غدا شرقا 
وأهوى على جيد ا جنوب يضمه حنانا شال القطر في وحدة وثقى 
فيا ملتقی النيلين بوركت ملتقى وطاب لن يلقى لديك الذي يلقسى 
یت مر واد 5 40 القن قطرنا لدم ها وج عفن ها 
يقال لا أهلاً وسهلا ومرحبا فنعرف في القول الصراحة والصدقا 


۰2۰ 


وف قصيدته (الأعياد الثلاثة)» يجيي صدیقه البروفسور عبد الله الطیب: 
وإذا الطیب البجل عبد الله يزداد في العای صعودا 
وينادى به على اللا الأستاذ علما ما أن يطيق حدودا 


وفي قصيدته (يا لیتی) يقدم طا فيقول إلى عدن الحبيبة الماثلة في القلب» 
أبدا: 
يا ليت يأنسى بأني هنا في لوعي عاش كك الأ كبر 
لكن لي في كل حين رؤى يخفق فيها وحيك الأسمر 


أما في قصيدته (وداع اللتقی)» فيودع الخرطوم» متذكراً زملاءه في هيئة 
التدريس الجامعية: اا ۱ 

ملتقی النیلین من بعدك قد ضاع سبيي ۱ 
ای راعلا فد اق لسر بایان 
لست آدري لكن الأوطان أو لى بالنزیل 
وبصنعاء من الأغراء ما يروي تليلي 
ملتقى النيلين هل بعد التلاقي من شيل 
فلقد عشت وحول فيك في البذل اليل 

م نكريم الصحب ما طوّق عنقي با جميل 
من كفتحي والفتى الريح في ا خير ا مجزيل 
أو صلاح الدين والوشق وا حبر ا جليل 

أ وكعز الدي نأو يوسف ذي الفضل الفضيل 

ول و اتصفت ما اغفلت د لرميلسي 


۸۱ 


حاضرا أو غائباً عن ظاهري لا عن دحيلسي 

سیما الطیسب عبد الله ذي الساع‌الطویل ‏ 
ملتقی النیلین ما زلست على العهبد الأصيسل 
يرد ا حسوض ليسقى مسن مير سلسپیسال 
م بعر لقح اع ا 


ومن ذلك الیرم صبح الميام بالسوداق لدی کاتب هذه ا يدحل في 
طاعة الوالدین !۱۱ ۱ 
وتضمن دیوان رفي المركبة) معظم قصائد الشاعر المكتوبة في السودان» مشل 
11 توق عکاط» الي كانت شعار 1 لاسبو ع عكاظ الادبي بالجامعة» إضافة إلى 
قصائد أحرى لم ثنشر في الدیوان منها (عيد على النیل)» و(سوبا) الهداة 
للنطاسي السوداني الراحل» لوو یاب وت بلیل الذي آجری عملية جراحية 
للشاعر. كذلك قصيدة (واع» المهداة 7 امسن بنالخرطوم» عبدالله 
المساجدي: 
٠‏ وشاءت لا السودان 7 فکانت میمع الشمل حور مس الوطن 
۲ کم لبي السودان سبق إلى العلا وفضل عل ىأبناء تبع ذي یسزن 
فيا ملتقی النيلين بو ركت حضرة وبورك فيك ا ماء والطلع احسن, 
وما مثل عبد الله في القوم ماجد تواضع حت استغرب لحبد وافتال 


ولو علم ا جد الأصيسل مکانسه لأدرك أن ایحنند في السر لا لعلن 


AY 


ثم يعود غاتم الأب إلى صنعای ویظل علی حرارة عاطفته للسودان ففي 


" قصيدته (الثرى النابض): 


واتی الهاجر من ضفاف النيل حيث الود حضا 
ورحابة السودان في الأخلاق والأذواق أيضا 
لولا الولاء لكان شط الني لأ وى سك ربضا 
لكنها صنعاء نادت فاستجاب ها وأمضى 
وغدا يش مکرومها ویذیستها لما وعضا 
ويطوف فيها بالفاتن بعضها قد فاق بعضا . 


5 يجيء ديوانه السادس (الوجة السادست)(» ليواصل رحلة الحدين إلى 
. ملتقى النيلين» كما في قصيدته (في السبعين): 

واحیرا وافت السبسعون م نأيسام عمري 

بین بیروت وشط التسمز نهر تسلو لشهر 

مدنف يطلب 12 مس نآذی داء وضسر 

واستقر الشوط ف السودان في حفص ويسر 

في ضفاف اليل والأزرق في الأبيض يجري 

حيسث أم درمان وا خرطوم بحري وبري 

حيث للمقرن نهر لاب مشدوها بنهر 

ملتسقی النيلي نآكرم باللسقا طيباً وأحر 

أي عيب في الفت یآن يخلط البیض بسمر 

أن يجد في (لثوب) (كالشرشف) ما يسبي ويغري 
يتهادى وهو والصندل في طي ونشر 
حيث للعلم شعاع فاض في بر وجسر 


AY 


حیث مسازال (نزار) وهو في بحث و ذکسر 
داق ما یسم إل اغا قل کسید وور 
يطلب الطب الذي يقضي على الداء ويبسيري 
وإذا أنه كه البسحث وأضنه التسسسبحري 
لتحا ل تعره ابا و 
يجمع اللح نكما يسهوى ‏ ال اللستحن الأضر 
ويغفن بأغاني الحب في امهل تبر 
باللاء الأبسيض الناصع قد جال صر 


وقد استثمر الشاعر وجوده في الخرطوم؛ فوبق صلاته بأدباءه كمحمد 
مهدي ابحذوب, وممدعثمان ياسين» ومحمد أحمد احجوب وتاج السر الحسن. 
وکان للدکتور الأديب محمد يحيى الشرني دور كبير في توثیق علاقانه هذه بأدباء 
السودان» فكان أن شهد منزل غام الأب في الخرطوم أمسيات أدبية فنية» وقي 
الوقت نفسه كان للدكتور الشرفي دور عظيم في تعریف السودانین عنزلة غانم 
الأب الأدبية» حتى أنه كان يحفظ شعره ويلقيه» عن ظهر قلب» وموهبة احفظ 
للشعر عند الشرفي أحد أجمل صفاته الأدبية. وهکذا تعرف غائم الأب على 
الندوات الأدبية بأم درمان» مثل ندوة عبد الله حامد الأفين» وندوة مبارك الغربي. 

كذلك طبعت دار النشر بجامعة الخرطوم مسرحيتين شعريتين للدكتور غاثم 
الاب هما: (الملكة أروى)؛ و(عامر بن عبد الوهاب)» أهداهما إلى صديق عمره 
البروفسور عبد الله الطيب» وأخرج القاص السوداني» الطيب صالح أحداهما. وقد 
كتب غاغ خلال بقائه با خرطوم» مقدمة. لسرحية (زيش النعام)» للدكتور خالد 
البارك جاء فيها: (وأخيراً فليطمئن الدكتور خالد بأن الذي نتج عن اختلاط 
النهرین. الأبيض الحادي بالأخضر العنیف» كان الفضائل المشتركةء والجمال 


<A“ 


لزدوج؟ فقد كنا نظن أن بشارأء وابن الرومي» والشریف الرضي لم يتركوا مزيدا 
لقائل قي الجمال الأسودء حتى جاء الدكتور خالد» ليقول لناء على لسان ياسر 
«من. يتزوج من نساء السودان لا يذكر غيرهن»)! 
وعتاسا؛ فهذه آییات من قضيدة قالماغائ الأب في كارثة السيول 

والفيضانات» الي اجتاحت السودان عام /9/8١م:‏ 

کم ذهلنا کی ا لا الشعوم لا أطار منا الصوابا 

اين سود لعیون کم سحرتنا وعرفنا منها افوی والشبابا؟ 

أين سر السیقان یعزفن على القاع بابنوسها اللحون العجابا؟ 

ما دها النیل يستبد بخرطومه وبا مقرن النب یل رحابا؟ 

لو بکیناك بالدموع إلى أن جفت الوق لم نح رنا جوابا 

لو نوف الصاب خرطوم ما في النفس من حرقة لزاد التهايا 

لو نواسيك بامئين وبالاف م تقض حقك الستسجابا 


وجدير بالذكر أن الجماهير اليمنية قد تدافعت للتبرع بالمال لضحايا 
الفیضانات بالسودان» في ذلك الوقت. ۱ 


(۱) محمد عبد غائ موج وصخر دار العارف» مصرء ۱۹۳۲۲م. 
۵ محمد عبد غانم» في الر کب دار العودة» بیروت» ۹۷۹ ام. 
(۳) محمد عبده غا الوجة السادسة دار آزال» بیروت» ©9586 ١ام.‏ 


Ao 


د. حمد عشمان حسن ا جرتلي 


طبيب » وشاعر» وموسيقي سوداني. تتحدث عنه کتابات وأشعار الشاعر 


اليم الراحل» لطفي جعفر آمان (ت ۱۹۷۱م) بأنه كان من آقرب الناس إلى قلب 


هذا الشاعر اليم الكبير» خلال سي دراسته بالسودان. ولعل من الدلائل على قوة 
هذه الصداقة له والأدبية أن لطفي كان دائم التردد على الجريتلي» بعد 
مغادرته للسودان, وكذلك كان الجريتلي دائماً ما یزور عدن» للقاء بلطفي. ويي 
إحدى زيارات الجريتلي لعدن» وعناسبة ليلة الميلاد لعام 455١م‏ كتب الحريتلي 
قصيدته (غريب)» متوقي منذ سنوات: 

الكون يمرح في هناء ول سآمالاً وضاء 

وامخانة ا حمراء تزحر بالرجسال وبالستساء 

في ليلة اليلاد سحر وانطلاق وانتشاء 

لكن هذا ا سن يا قلي لن وهب البقاء 

ما للغريب سوى ا حسرات تزخر بالشقاء 

في ليلة اليلاد في هذا الكان الزاخر 

وهنا النهود على الصدور تدير رأس الشاعر 

وهنا الشفاة على الشفاة لساحر من ساحر 

وحدي الغريب بحانة الأفرا حآبکي حاضري 

كبقية الأنم العذب في الضمير الطامر ' 
یساقلب لا تاش فنذا شان الفرینسب 
وا خانة ا حمراء ماّی بالسرفیق وبا حبيب 


SA“ 


هم في دیارهم ون هنا بقايا من ذنسوب 
هذي الدينة با حياة تضج في صحب مهيب 
دنياك قد خافتها في مهدك اللدن الرطيب 
يا قلب لا ناسى غدا تلق ىأمانيك املاح 
بالطائر الیمون عبر اليم في من الرياح 
وغدا تعود إلى مغاني الأنس في تلك البطاح 
لا تبتغي ا حسن ا حرام نالك ا حسن السباح 
يا قلب لا تبك اجراح غلا ستندمسل ا جسراح 


عدن / ١4‏ ديسمير 965١م‏ 


AY 


حمد علي ا خوربي 
شاعر وقاص شاب من اليمن. درس بالسودان ومصرء ونهل علوم الهندسة 
هناك. يحمل دیوان» الذي يوشك على الصدور وكذلك موعته القصصية 
الأولى» عدداً من التجارب التي عاشها في غربته عن اليمن» وهذه بعض النماذج: 


بلقیس تراءت كثباناً م ترحل 
كانت بعض طيور النورس والعقبان 
تتجمع في الأفق دوائر مضطربة 
السقف سماء 
والأرض تراقص فيها ا لد عباب 
كانت صبحات الطير ت قکد أن هناك إياب 
كانت أجنحة الطير ترفرف عونا يرفل 
في أروقة الكشح يصفق 
يوحي أن هنالك فرحة 
فالقادم ليس خحیال 
ما كان القادم يا احوان سراب 
بلفيس عادت 
بلقیس تراءت كثبانًا لن ترحل 


يابنت ذاك العبفري مسافر من د وما صحب ولا ندماء 


SAA 


يطوي الفيافي ساحبا في طیه أشلاءه مزا كما أشلائي 
هذه لربوع ع رلیس مبلق فبها ااب لا بسعطاء 
يروي بنشوته الشموس وتستقي منه النفوس وف ظماً أجشائي 


متعفر متخفر بالنور في صلف به من دوشا استحیاء 


متمنطق حزم الضياء يزينه لألأ مایدیسه من صیلاء 


٠‏ جذلان أقب لكالوليد بشاشة لكن فيه تسغطرس ا حسناء 


سكران أقبل موغلاً في غيه ومضمخ بسلافة الأهواء 
متأرجح ما بين هرولة له مدوية أو زاحف بطاء 
يسقي ويروي باندفاع ما به كلل لفيض تدفق ورواء 
هتك الدجی فاستل منه کاب سكنت بغمد سريرة سراء 
جرا رأذيال الرخاء وياله قلق تکنفه جلال رحاء 
يا ابن الكنانة أي وهج قد حوت أردانك شرف وأي ضياء 


یا صاحب الاعطلاف جحاف شاک هذي الناحة فيك بعض شكائي 
يانيل ه لأبكيك دمعي ساختاً ما لدم ع لسو نسعق الغراب دواقی 


۱ 


وأشع رآني غريب الأماني غريب الوان يآسیر الغیر 
وآشع رأني لغیر الزمان لغیر السکان بسلا مستقر 


باللهجة السودانية 


۹ 


آنا ما بعیش يوم بلاك أنت ا حياة وانت الأمصل 
أنا يا حبيي لسو نسيت وا له ما بنساك دا فيمة 


و و ا جفیت انا ما تور 


توني ومخدة ال( , 

من اغترب أهلاً بك عوداً... 

استلقی على ظهره» وداعبته شاعرية الکان» E‏ له آرجیته» فأوثق 
شابكاً ما بين مشطي کفیه حلف رأسه ونظراتبه الستطلعة بدروزة على ما | 
یتهادی وینیجس. تأسره متناوبة عليه انتباهة النعسان, والتفاتة غير الابه بين کل 
حين.. وان سحر الذكرى» وترجيعات الصباء ورقرقات تان الیفاعة كلها 
كانت تستجیب لتلك الطبيعة الساحرة, في أغلب الأحيان. 
۱ قام يانتباهته يخاطب أحد المغنين الذي ما فيء يتنقل: هنا وهناك بين أغصان 
الخميلة» بفوضوية لا يدرك کنه وقعها إلا الناظر إلى جمال. الاشیای جوغا إدراج ها 
تحت طائلة آسرها لنظام أو احتوائها في ترتیب مسقسقاً صوتا كأنبا هو نجوى 
لصديق» راحت تتفرق اثر نفحة لانسام أو لفحة من شمال. بدافع حنيبه إلى مراتع 
(آزال» ومنتحعات التاریخ ‏ قباب مساحدهاء وحماماتها.. قال للمغين يخاطب 
فيه تحليقه. ‏ ليتئى كنت مثلك. 

لم يجبه المغي» لكنه تقافز» كالملتاع» من على ذژابة أحد ا وظل 
الغصن يتمايل في طرب ونشوة» كفت عنها أعطافه الزخوة»:وارتباك وریقاته» في 
سلاسة ورقة؛ واعتلى اي يجناحيه الرفراقين يطوي طبقات ابو الطلق» ويخترق 
مختاراً موطناً له بين أغصان تميزت کل عن الأخرى تدعوه آمناء ومقيماء ومنشداً. 

وظلت الخميلة تنفث بظلها فوق القابع» واستقر الغ الصغير في أحشائها وأقام له 

۱ موطناء يبوح منه آلحانه» وخباياه... عدجا أجابه» أرسلها الغسی زفزقة» أروت في 


۰ 


انم مت اقیته :ذا کم دوع د وس هر و مس ایس 
توارى» وغيّيته الوهاد والشواسع» وآوردت له تلك الزقزقة شهيقاً مفعماً بشذی 
الوارفات. كان قبلها يزفرها زفرق أطارت بلفحها ذلك العصفور عن غصنه» وعن 
هدأته. كان النهر ينساب كالمسافر في عدالته» وكان قد تعفر ماؤه بغليان الطمي.. 
وظل يترقبه» وعاجلته فكرة أن يخاطب فيه سعيه الدؤوب» ورجفة المرايا فوق 
سطحه؛ ولعلعة الضیاء الذي أل من أقاضن» لیعکس علی صفحات الاء رسالة 
السماء. ا 

حاطب فيه طية الأرض» في عحالة. يمن نفسه بلحظة الرحیل يقتنصها على 
صهوته. قال له: ليت كنت مثلك. كان صوت النهر كالوعيد وسواقيه» الى 
انتشرت في جوانبه كبصمات العتدي أو لمسات الجاني. والقابض بتجنيه على 
مملكة اليابسة المنحسرة تحت هول سطوته يقبض بعنف ورقة یتبادطماء فيتفقان في 
ذلك مدا وجزرأء ويتدثران تحت معنى العطاء والقبض عنه. أحابت السواقي 
للقابع: ما أشبهنا بك كل تفرقع فافرنقع. سمعهاء وتصدی هاء يسال الأب 
والأصل. أحابه النهر: مثل بناتي أنت. ها أنذا قابع في مداري.. وها هن أفلتن 

حينها رأى السواقي» وقد تفرق بهن المآل الشتت. وقد نضبت فيهن 
انسيابة الماء رقراقاً ورائقاً واصطفت طفيليات النبات الضامی تلقي عن حناياهن 
نعوتاً كانت تثري النظر اللحميل» في سحناتهن» والطلاقة الحسنة في حواشيهن قبل 
الجفاف» الذي تبدى من عصیانهن» وتلفعهن بالتفرد والانعزالية. أطبق الوهن على 
حریان ماگهن» وقد انفصلن عن الأحدود الاثل نيه امواقة عبایه» وآحس بها 
وحيدة» تقمصت عنه وحدته» وم تحمل عنه همومها وتبکیتاتها له فأحفل عن أن 
يناحيهاء عله جد في غیرها العزای والتأسي وأحس أن في غربتها تلك ما یتمثل له 
من أن أصبح تمخض عن سبابة تشير إليه معرشة على رأسه وطأة اتهام وثقل وزر 
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“ديت ينض ل عن a‏ الذي ما برح يلاحق فيه هروبه فأشاح بوجهه عنها. 
كانت لغة النهر هديراً وصوت الموج الذي لا يستقر على ترجيعة واحدة بازدد 
کبوح قیثار» فيرتج له وبثاره وظلت عيناه تسابقان لوناً من ألوان الطيف» الذي 
امتطى ظهر موجة» وهرول بهاء وهرولت بهء حتى غذا غابا عند منحى الأفق» 
تبدى لوناً آخر على ظهر موحة آحری» وهكذا دواليك حتى انتهی له في ترائیه 
۱ قوس قزح» مكتملاً إلى سطور صفحة الماء لدى اكتمال حيرته» والوصول بها إلى 
:_ قفلة استشعر بعدها ملل التکرار والتوالي. فاستدار بناظریه نحو الضفة الأخرى. 

۰ انكفاً يقيس السافة بعينيه وحلمه.. رأی آسراب الطيور» على تلك الضفة» 
. تتقافز هربا منه» أو من وحشة تفرده» الذي ينعكس فيها بیارق» أن تبقى على 
١‏ احتماع وف ألفة يحتضنها موطن» ومرتع» وانفضت تلك التجمعات البيضاء من 
٠‏ الطیور المتآلفة» تنفرط مثل حبات عقد على أرض ملساء وأبرقت تنهادى فرادی؛ 
وارتدت تترجم له التضادء والتنافر» واللا اتفاق» بين تكتلها زمر وانشقاقه فرداً 
وواحداً ولكي يعي منها تلك العظة؛ فلقد حلقت قليلاً» ثم عادت تتحمم» على 
بعد غير بعید, مرة أخرى وراحت تداعب استباق الساء» ودغدغة الأسماك وافضار 
والحجارة» في توليفة جماعية. باشر يرى نفسه بعين حلمه» وهو يطوف بين القوم 
الذين انشغلوا عنه في تلك الجزيرة الصغيرة» بترقيع شباك الصيد» وترميم القوارب.. 
ألقى بالتحية. فأحابه زميل راح ينر في لوحة الخشب» لينصب عضواً منسحماً في 
حسد القارب الکبیر. عاد ا انی وألقفى اة فلم عه البشر؛ كانوا 
منکبین» وقفزت تحيته الثکلی؛ لتغوص نادبة» ویاتهمها النهر الساري في آحشاء 
حريرة» ثم ما لبث أن آجابه بزحات إفاقته من رحلته الوهمية إلى الضفة الأحر 

وإذا بالزحات تتكورء لتلفحه ‏ صلابة الثمار ال ألقتها الخميلة» إثر نزق لطائر» 


قام يعبث في أنحائهاء ویتمرد» فاستفاق من صفعة الواقع. 


5 


(نوتي) الجزيرة الي تركهاء قبل قليل» بعیي حلمه یعلمونك القوم معنی 


التعاضد. والاتفاق والإرتباط؛ لم یفرطوا يوما في شير منهاء ظلوا على الدوام في 


انتظار قدوم اليل في مواسم إقباله الثمر واضطرابه الدمر وطفته وتوحشة 


مشتاقا إليهم. دأبوا یروضونه وبودعونه دائما بهامات السنابل وزهرات أشجار 


الفاكهة, واخضروات. ونبرة الفولاذ في ثناياهاء وأسماكه ال تتضح بالفوسفورء 
ويحيونه بفورة الجينات في أعماق التربة الطميية الخصبة» تعلن لهم عن فرحة الواسم 


المقبلة» وتنبي عن وعد المحصول يتفتق بالوفرة. 


وی مرف وعندما غضب النيلان عند التلاقي (الابیض والأزرق)» وزحرا؛ 
ثم دمرا بخيراتهما الکیزان والزاهر لم يقف لتحدتهم ذلك امحل بل تقدم للنحدة 
شباب البلاد مشمرین» وأعانوهم علی الكارثة» فانشدوا فیهم: 

عجبوني الليلة جوا 
تبسرسوا البحر صدوه 
عجبوني ولاد الس رمن 
ملصوا البدل والقمصان 


تسرسوا البحر خرسان 


قال لهمء.ذات يوم» أحد الجتلين الإنحليز: نرغب ف بناء معقل هناء وتأسيس 
مقام لكبار الدولة في أفيائكم. 

الم يرتضوها من محتل فهاجواء واستشاطوا» تکتلوا مسیره ومشواعلى 
سلطان البييض» یقیمون عليه الشاهد. تراجع الغاصب» فتفرقواء وعدلواء 


واستكانواء بعد أن مات لهم واحد. دفنوا الشهید. ومعه دفنوا آمال الستعمر» ثم 


بعدها غادرهم منكسراء فكان الفاتح من يناير ٩۰٦‏ ام. 


۰:۹ 


تحت أقدام الخميلة» قام ینطلق في حلم آخر مرة .أخرى. ارتخضی بالجوارح» 
أكثر من ذي قبل» وتوسد ساعده» ومال على جانبه الأيسر في إغفاءة طویلة 
یدغدغه ابن جنبيه» وكأنه يشكوه ثقل وزنه علیه... شم ان كان الحلم فکان 
الرجيل. عاد إلى. مراتع اليفاعة» وقرّض ذلك الفقر المحينط بغنئ ذوي القرسی» 
والأهل؛ وأمعن في ضم الخواصنء وتقبيل الوجنات والهامات» وأفرغ فيها السلام» 
واللهفة» ودمعات المكتئب بغصته لنأيه» واغترابه» وأحس بصخب الاستقبال» 
وحلجلة الرحبین» باطلالته» بعد غیاب» وعانق (نقم)» ومشى في سهل تهامة:. في 
رقدته تحت الظل» يستكين حلمه المسافر» وكان أن ترعش» واحتلجت به آعماقه» 
إثر قبلة من عزيزء بثه فيها الشکوی واللام... كانت أم الأطفالء ولحظة اللقای 
بعد غيبة» ثم اندثر في إغفاءته» واستظل, وسافر في ظهر الم من حدید. قال له 
أحد أطفاله: م نکن ا آنك سوف تعود إليناء و يا له دهر. جذبه الیه 
وانکب عليه مقبلاً ومعفرا بدمعه الذي نزف... خد الضبي الدافیء وامتشضقته 
زفرة حری. 

قال للصبي: إنها نهاية الطاف يا بی. 

صاح الطفل فرحا ومهللاًء وتفرقوا من حوله جميعاًء وطافوا بالخبرء وطارت 
بهم فرحة قالوا لمن صادفهم: إنه جناح الرحمة» عاد إليناء وهو الظئل الذي لیس 
من بعده صهدء أو لفح... لبين. قالت له أم الأطفال: لم يكن ترتیبهم مسجم 
وستبقى تلك الفجوة بين أعمارهم» وعمر من سيليهم وصمة غيابك:عنهم. ولتعلم 
أنهم» وعلى الدوام» يشتبكون. مع آندادهم ویتمردون» وإن كانوا كذلك فإنه 
الشعور بغياب أحد. الطرفين» وانکسار أحد ابلناحین» واختلال إحدى كفي 
الميزان» وان تحصیلهم العلمي یتعش وانهم وإني» وانك و... و.... و.... ۱ 

صاح بهاء لیسدل نهاية على شکات لسانها: وطعنات تقریعها. لكنها 
أردفت: كان الب رکان عاصفا هناء وی غيابك» وآنهار دماء الشهداء ‏ تزل تتضح 
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بها الیادین» والباحات والقمم وما كان صوت (الزيبري) وثورة رفاقه إلا شعاع : 
انبلاج یومنا هذا... لكن ۸ یزل على عاتقك عبء الهمتة وعليك بالعول 
والقلم» ولتعلم أننا نظل في قتامة الصراع حرحى» حتی نسکب من جراحنا دم 
الایثار والتفاتي» فیضحك بنا الوطن ملء شدقیه. ترغت ببيت من الشعر للزبيري: 
مر على شفرات السیوف وناتي ا منية من بابها 

قال طا: الآن لن أجد المنية» فداء لهذا التزاب» وهي ۸ منحی ذلك الشرف. 
ارتج به حسمه الحائم» وهاج بالأغصان سباق الحفيف» وعاد بصوته للحميلة» ول 
(توتي). وحين عاد إلى أرض (بلقيس)» حمل معه الشسوق» وودع (القرن)» 
وقفزات (امدندوة) في شرق البلاد. ولم ینس وهو يجمع ما تبقى له من إهاب» 


أن يحمل معه» في رحلة العودة ذلك الجلبلاب التمیز بشخصيته وانفرادته بجيبيه 


الکبیرین من اخلف والامام» وود ع (محمد آجد). وحدل من عمامته الطويلة طوق 
الوصال والتواصل ,نشر من أبيضاضها ضوء الياسمين» آبیضاء يققأء كرمز التلاقي 
الصافي ومن على البعد. واستنشق من أرض ابحنتین عبق الدفء والتلفع» وارتمى 


بين ذراعي (آزال)... وقال في نفسه:.[نها خدة المآل. 


صنعاء / ۳۰ مایو ۱۹۸۹م 


(۱) توتي: حزيرة سودانية» عند التقاء النیلین. نشرت القصة بصحيفة (الثورة) بصنعای ٠‏ 
بتاريخ 2۱۹۸۹/۷/۱۹. 
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یاه علي عشمان 
٠‏ شاعر سوداني» اشتغل بالتدریس, في شال الیمن» ومازال. و کان له اسهام 
مشهود في كتابة النصوص للأطفال» في برامج التلفزیون والإذاعة في صنعاء. من 
نماذجحه: 2 . 
رحلتي إلى صنعاء 
أين وادي النيل مين ها أنا وحد يفن 
فالضفاف ا خضر طيف لم يعد یشتاق ظني 
ايها النسر انثفا ء آنست معهود التثيي 
هسل تنيت قلیلا فا ا شير القساني 
بق مان ريو ا مب راز 
هذه صنعاء لاحت لوخة من نكل فسن 
أودعت بلقيس فيها رونا مس نكل حُسن | 
كل ما في الكون يهنا سا صنعاء تسه 
آيها النسر [مادا حط بي يا نسر دعن 


حط بي يا نسر واصغ إن إياك أعن. 
ا و ا ن 
والسماء بسنا امتداد تزدري فكري وعين 
أين وادي النيل مني ها أنا أغمض حفي 
مأصحو في بلاد حصها | ه بصون 
فالسحاب السمح يعطي وا جبال تقول زدني 


۹٦1 


وانعيون لها انسسياب بين أعناب وبن 
أين وادي النيل مني أي نأيامي وحدنسي 
كسننا في كل واد وا هوى مسن غی رکون 
ملي عن الشيء الباح 
سلیي عن الشبيء ا مباح 
لا تسأل الأنبحم ضوع في الصباح 
عيناي من ماء وطين 
وسلالتي عرق تفرع من معين 
امي انظر إذا ما شفت امي 
في حيوط النو رآبان الشفق 
وادلق مدادك في الورق : 
سیطل برق 
ويحق حق ۱ 
ا خاتم النسي من بلقیس ُغري 
وورنت من نيران حاتم موقدي وصنعت جمري 
آتاك آمري يا بنت من سادوا زمانًا وأنقضوا 
النصر في عينيك مات تيقظي 
الدرب دربك فاقدمي 
وا خيل یلار فاهجمي 
سأكون جنحك للوری 
روحا وفجرا احضرا 
يا بنت (معجمنا احیط) تكلمي 
فا حب يركض في دمي 


۰:۹۷ 


الشمس تشرق فيك يا صنعاء من دون انحاه 
فا نله صاغك للجمال وفيك يبلغ منتهاه 


شكرا لكم 
غسن هزار الشعر وأرسل دمعتين 
صنعاء للخرطوم جسر من حنين 
أرض الرجال السمر ذاقت نكبتين 

آودی ا جغاف زروعها واليو مأين 

الأزرق الدفساق أرسل مده 

۱ والأبيض الیمون جاوز حده 
والضد من عحب يبين ضله . 
ولاف مادق رفي املك رده 
م نقض دی قد قضيتم دينكم 

مايننا دين ونابی هونكم 
يوم الكريهة قسد لقينا عونكم 

آبشر علينا تحن حفاظ ا جميل 
فلئن شددت بأزرنا ضد السسيول 
ما نحن من ينسى الصداقة أو ييل 
سنظل نرعی العهد جيلاً بعد جيل 


4۹۸ 


مارب 


* من قصيدة مشار كة للشاعر مع الشاعر السوداتي القیم بالیمن» آبو تلة 


الحسن: 
أرأيت مأرب أم ذكرت النيلا فغدوت مکلوم الفواد علیلا 
أم شاقك الوج الصفق فرحة فكأغا اخرطوم تبعد ميلا 


رسالة إلى أبي تلة ا حسن 
إن م يكن للشعر بيت يا صديق فما يكون؟ | 
إن م يكن للحب صوت يا صديق فما يكون؟ 
إنشيء قصيدك. حيث شت ونق بعادية السنين 
لكنما بلقيس تصبا في ا هوى - 
وأحاف أن. . واف انتانق نبو سا امرك : 
: (حبر یقین) ۱ 
عدني بأنك إن عشقت تظل بحري في عروق الأمهات 
٠‏ والقلب فيك يطل يخفق با حياة ۱ 
بلقیس ذاكرةٍ الغناء 
فالنيل يروي حنه الأبدي يجزل بالعطاء 
فالتا شا ليس ماء 
«بلقی سکانت يا صدیق فانت کن» 
اعشق وحن 
اعشق فإنك إن عشقت فسوف تس ل آنت من؟ 
رمل التلال يقول ۷ 
نخل الشمال يقول لن 


۹۹ 


5 بان ا حب فن.. اي فن 
إن م يجد ف الأرض مسعى 
سوف يعرج بالنفوس يظل يرقى 
كلنا فی ا حب غرقى 
غي رآن وغي ران 
إن هذا ا حب نيل وه وأرض وساء ووطن 
بلقيس سيدة النساء 
٠‏ مها تاجوج وأنظر في اللدى 
هل يستقر 
من يبدل العشاق يرما في اوی سرا بسر 
مها أم.درمان وأنظر في الأفق 
من يبدل الغشاق یوما :ا موى عشتاً بعشق 
قلي معك لكنما من يو م أن أحببت هذا ا حب 
فبي ودعك 
النیل مشتاق وبلقیس العنيدة لا بحيب 
عهدي بصوت النیل مسموع لنا 
ویزین مع الکون صمتا 
كلما ألقى نشيدا أو رنا 


«انت سوداني وسودان يآنا» 
غنها إن شعت ليلا 
والرء قد.. لکنما هیهات ينسى ا موطنا 
بلقيس واحدة وهذا ا حب واحد. 


One 


فالنيل نب عألحون العاقدات ‏ وکل عائد 
من دون ماء الأرض ربي یصطفیه 
کم غابت الأقمار فيه 
ثم عادت تحمع الشطین حبا 
فيصير العذب. مرا 
ويصير النيل عذبا 
تمل فوادك حيث شفت 
ارضا فارضا 
فا حب مذ خلق الورى قد كان فرضا 
بلقيس ترحل يا صديق 
ونيلنا الدفاق باق 
يغمر الأكوان فيضا 
اعشق فإنك إن عشقت نضي عأشيا كثيرة 
لون الغروب ورنة (الطمبور) و(التويا) 
ورائحة الضفيرة 
صنعاء / يونيو ۱۹۹۳م 


شاعر يمين» من تعز» يكنب بالفضحىء وله بالعامية آغان معروفة عند أهل . 
الطرب. کتب للسودان عدة قصائد» نشرت واحدة منها بعنوان (موال لام ۱ 
ذرمان)(۱)» .عناسبة زيارة وفد أدبي سوداني لذينة تعر سنة ۱۹۷» بدعوة من 
الشاعر اليمئ الراحل» عبد الله حمران. م آمکن من الوقوف على قصائده الأخرى 
في السودان, لتعذر المراسلة المستمرة بيننا: 


غوال لأم درمان 
۳ص 1 گم درمان علی صنعاء شعرك تدفسق 
یعید لآهاتنا زمن جرير والفرزدقف 
والنيل پاسماعنا جرس مقفی موسق 
وأسقانا آحلی الکووس من النبیذ العتق 
آدارها الاهرون 3 ۱ والأزرق 
وشاهدوا شعبنا بالنفط كيف حرق 
ومن رماد ا حري ق كيف من جديد يخلق 
على القیم قد ر ا هه 
ولا قبل مرتزق ولا تدنی مق 
یام درمان لکن فين زهور (حيلي)() 
ورعاشق إفريقيا) حامل هموم جيل ي2٠‏ 


لا تعبي من سوالات يآنا مش فضولي 


0.۲ 


آنا بحبك وتشه دفي مواويلي 
وآردد عدد حيوط منادیلی(*) 


.۱۹۷ ۲-۲-۲٩ الجمهورية (تعز) عدد‎ )١( 


(۲) اشارة إلى الشاعر السوداني الراحل الدکتور حيلي عبد الرهن. 
(۳) اشارة إلى الشاعر السوداني» محمد مفتاح الفيتوري. 
(4) اشارة إلى أغنية سودانية معروفت أظنها للفنان محمد وردي. 


د . حمل ؛كبى خسن الشرفي 


سياسي محنك» وأديب عالم» وطبيب نهل من علوم الأمراض النفسية» ونال 
فيها درحات الإختصاص. وهوء اليوم» عضو منتخب في مجلس النواب اليمي. 

هو ابن شيخ اليمانية» في ودمدني» بوسط السودان» المرحوم يحجيى حسين 
الشرق. نبغ في عمر مبكرء في مراحل الدراسة قبل ابحامعية.. ثم حضر للخحرطوم؛ 
للدراسة بكلية الطب يجامعتهاء وكان له فيها نشاط ثقافي وأكادعي مشهود؛ 
فأسس آول جمعية للصحة النفسية في جامعة الخرطوم» واتصل بأفذاذ الفكر والمعرفة 
في السودان» وحظي بصداقة عدد من الساسة اليمنيين» الذين كانت لهم بوالده 
صلات الود. وجمع؛ إلى ذلك كله» صلات الرحم بالسودان فهو من أم سودانية. 
بدأ حياته الشعرية متیما بشعر صديقه وصديق والده الشاعر اليمئ الراحل» . 
عبد الله حمود حمران. وأتاحت زيارة الزعيم اليمئ الراحل ابراهيم محمد الحمدي 
للسودان» في منتصف السبعينات» له فرصة اللقاء بالحمدي.. الزعيم ااا 
والتحمس لکسب ود الحالية اليمنية الكبيرة» یومتذ» في السودان» خاصة وقد كان ٠‏ 
مدا رات لدی كان یشفل متضبا ماس عالیا ق بحکومه ایی کان 
أن وجه الشرفي الابن نشاطه السياسي صوب اليمن» وصار من المقربين للحمدي» 
إلى أن آغتیل الأخير هذاء وخلفه الزعيم اليمي الراحلء الغشمي» عام ۱۹۷۷ 
فاستمر الشرق في مکانته. ویعد آن اغتيل الزعيم الغشيمي؛ عد کو ار 
الزعامة» وحل محله الرئیس علي.عبد | لله صا» ساءت العلاقات بين الرحلينء 
فيما يبدوء فقدم الشرفي إلى الخرطوم» واستقر بهاء في فترة كان مران يشغل فیها 
. منصب السفير من صنعاء لدى الخرطوم» لكن اعلاف المرير لم يلبث أن شب بين 


۰. ۵۰ ۶ 


. الصديقين حمران والشري» لأسباب سياسية» واحتماعية» على ما يبدوء وتعول 
الخلاف إلى صراع مرير» انتهى عفادرة هران لمنصبه في الخرطوم» واستقرار الشرق 
في كنف الحكومة السودانية. واستقر الشرفي في كنف الحكومة السودانية» لا سيما 
وقد نال صداقة الزعيم السوداني» حعفر محمد تميري» ونائبه السيد عمر محمد 
ااب 
وقد أدى هذا الوضع التوتر إلى «دربكة» في مسيرة العلاقة اليمتية س 
السودانية» في ذلك الوقت» خاصة عندما اتخذ الشرفي الخرطوم مقر لناوكة الرئيس 
اليم» علي عبد الله صال» ساعده في ذلك صلة قوية قامت بينه وبين المفكر 
الإسلامي اليم المعارضء الأستاذ ابراهيم بن علي الوزير» وان كانت هذه العلاقة 
لم تلبث آن انقطعت. وكان الشرفي قد تمكن من استمالة بعض الشخصيات 
الإجتماعية اليمنية» إليه» خلال تلك الفترة» ما حعل سفارة شال اليمن تراقب 
نشاطه السياسي احموم بحذر. ۱ 
ورغم أن الشرفي صار مقرباً إلى السلطة الحاكمة في الخرطوم» وأصبح يحمل 
الرسائل الدبلوماسية بين الخرطوم وأتاوا ولندن إلا أن هذا قد جر عليه غضب 
السامية النبوداين الارن رها هو ما لتق كاناف ورين القارخية 
السوداني الأسبق» د. منصور خالد۱). ۱ 
وشاءت الظروف السياسية هذه أن بحعل» مثلاه من خبر انفصاله عن زوجته 
۱ فقو ا مدت بالكيرار د رورا ارط عت الأوراق لقنو ية انساسة 
ویتضح هذاء مثل. في کتابات انحامي مصطفی عبد القادر» ال صدرت عقب 
الاطاحة بنظاغ, حکم الزعیم نميري(۲). 
وقفل الشرنی» فترة سقوط نظام النميري» راجعاً إلى الاستزادة من العرفة 
الطبية في الجامعات البريطانية» لكنه ما لبث أن عاوده الحنين إلى العمل السياسي في 
موطن الآباء والأحداد.. اليمن. وقد كان الزعيم الي الشيخ عبد الله بن حسين 


۵ ۰ ۵ 


الأحمر فى مقدمة من احتضنه» في صنعای حيث باشر الشرف» آیضاء عمله الطبي» 
بعد طول انقطاع» وعايش عن كنب أهالي منطقنه.. مسقظ رأس آبیه» وفاز بحب 
وتقدير أكثرهم, ما هل له الوصول إلى عضوية لس النواب الحالي» وان كان 
تحت راية سياسية مختلفة هذه المرة» هي راية المؤتمر الشعي العام؛ وأمينه العام 
الزعيم علي عبد الله صالم» كما أشارت إلى ذلك صحافة اليمن! 

وقد أسلفنا القول بأن محمد بن يحيى حسين الشرقي» العالم الوسوعي» 
والشخصية الفذة ذو جوانب متعددة في الحياة.. والشعر أحد الجوانب المضيئة في 


حياة الشرق الابن.. وهذه أبيات من,قصيدة له بعنوان (تحية لحضرموت): 


الا یا حضرموت انعد حياك قيا هيما عفیم افر سس تست راز 
نزلت أرضك والأشواق تعصرني إلى رفاق صبا وأهل ع زآحیسار 
أفنيت كل صباي الغض وسطهم وكانوا حياتي وأشياعي وأنصاار 
في سوح رود مدني) ورحترب) وهدهدها كم ذا بنينا تصاميماً لأفكار 
ب لك مآشدنا قصور تحيال إذ نغذيها آمال شعب لنا في مهجر جسار 
الا حضرموت لأنت القلب في يمن ا حضارة والتاريخ لاقاري | 
وني مناهل حرطوم يت السامي رتعنا وس طآحیاب ور 


| حضرموت / 2۱۰ 5 


وهذا 5 والأديب السوداني فراج الطیب السراج» یکتب الشعره 


حلت من رواها حين غبت القايل وما مقيل في غيابك طا ل 
وإذ علدت عادت للمقايل روحها وعادت إل الدوح الكئيب العنادل 


كمه 


وأنت فتی الفتیان في کل حلبة وفارسها الاضي الغرار الصااول 
إذا حاد عن نهج السبیل جادل عرضت فام النهج ذاك ا ادل 


وهي آبیات من قصيدة. کتبها الشاعر» في ینایر عام ۱۹۹۲. 

وقد ناصبت صحیفتان .نیتان» هما (البورزان)» لصاحبها صام الدحان» 
و(صوت الیمن)» لصاحبها عبد الرحمن أحمد محمد نعمان الشاعر فراج العدای . 
نتيجة لعلاقته بالد کتور الشرثي» وتوحههما الناصر لنظام الحكم الحالي بالسودان.. ۱ 
ونقتطف من (صوت الیمن): ۱ 

ركم مالنا أن يكون داعية الأفعوان الحديد للسودان قي اليمن» هو ابن 
الغفور له حالد الذكر المناضل» ایغ جبى سين الشرق: كان أبوه يدعو حرية 
ایس ت راشي وشاغدةايناء اليد الى اضرا ونك الرهيل او 
الدستوري, ووقفوا نإل جانبه ضد حکومتهم آنذاك ضد حکومتهم آنذاك. فهل 
یکون جزاء السودان أن يقف ابن نوح اليمي إلى حانب الظلم والطغیان 
والاستبداد. تا تکفر غن عذه السيعة بتخصیض هذا ال رکن من صوت الیمن لأبناء 
السودان الأحرار...۰). ۱ 


(۱) الدکتور منصور خالدء السودان واللفق الظلم: قصة الفساد والاستبداد. مالطاء 
6 ام. 

أنظر: فصل (النطاسي البارع والقبعة اليمنية). 

(۲) مصطفى عبد القادر - صحيفة (الأسبوع) السودانية» بتاريخ دیسمبر ۶۱۹۸۸ 


حمود آدم حسب | لله 


شاعر سوداني» اشتغل بالتدريس في اليمسن الشمالي» وکتب فيه الشعر.. 


وغادر اليمن» قبل وحدته» في عام ۰ (م. 


نحية الوطن ۱ 
7 وأهدي کل قافية شرود تبث الود لليمن الشاي 
ضممت فکنت متتجعا ودارا وأهلك خي رآصحاب وآل 
فل وأني ملكت کنو زکسری لا آوفیت حقك من لالب 
ويوم العيد يسبقني قصيدي يوثق من عرى تلك ا حبسال 
زد تومير اف کرش تا نت از 


أحمله تحياتي ليزجي جزیل الشك ر للشعب القبالي 


خواطر مغترب 
قد جعت أعبر هذه الطرفات يا يمن الشمال بلا رفيق 
۱ وإليك بعد زوابع الأنواء يأسرني الضیق 


۱ فأنا القید والطلیق 
٠ `‏ وأنا الذي قد شلت حبك يا بلاد النيل يشبح في العروق 
وحملت أعباء الغيب إلى الشروق 


حي الدين فارس 


شاعر سوداني مرموق حرج بشعره من التقليد إلى التجديد. درس" 
بالسودان» ومصن وقضى حل عمره في بحال التدريس. أصيب» مؤخراء بداء ' 
عصیب. جعله یعتزل الناس» والحياة الثقافية. ۱ 

كان في صباه یدرس في القاهرت وهناك تحمس للحركة الوطنية اليمنية» الي 

كانت القاهرة ها عثابة القلعة. یقول في قصيدة له عن اليمن: 
آحي قد آن أن نرجع للأبحاد صنتعاء 
وآن نكسر هذا القيد أن نصب حاحیاء 
وأن عضي ام ارا توت سس 2 
صحت من حولنا الدنیا وما زلنا أذلاء 
فکیف تسظل صنعاء بلیل التيه یکسا ء 
تسبعثرها الریاح اهوج في الصحراء اشلاء 
اي قم نفتح الأبواب للفجر الذي جاء 
ألم تسمغ بقلب الشرق للثوار ضوضاء 
أخي صنعاء نادتنا فهسل تسمع صنعاء 


آحي مالك لا تصغي ‏ ال صوت ابحماهبر 
ألم تسمع صهیل ا خيل في جنح الدیاجیر 


نهد قلا ع قارون وتهد مآسطح الدور 
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ف كم ذا راح یشوینا على سقود تور 
ويرصدئا إذاشرنا وؤيلغينا منشور 
ولكنا ۶رد سا دمن آضلع السور ۱ 


أحي قم نزخم الدنيا بأبواق وراي سات 
ونعل نأننا عدنا إلى ركب ا مبضسارات 
وقد كنا وراء تيه في سحن الات 
تللوك مسرارة ا حرمان بين موائد القات 


۲ أحي قم حطم الطغيان طغیان الخرافات 


أح يكن وق ال مخطوة 0 جبار الإرادات 
فما عدنا كما .شاءءت إيادة ذلك العايسي 
ل ی 


مسن ا جبهة وا جبهة أشسواك واسسوار 
مضى الثوار ولشوار ب رکان واعصار 
مضى الزحف ولبن يوقف ركب الزحف تيا 

ولا حامل2 الوت یفطی مها لعار 

مشينا نحو ما نبغي یکلل رأسنا القبار 


وحفر قره الشعوم فبآرحاء انتا 
ونسصلیه میب النا رآنی حلأ وكائنا 


0° 


ونهدم قوق لظطلماء تورات وب ركائنا 
ونزرع في دروب الغد للأجسيال بستانا 
نود سنا ل الوطن., تعود لا ربی الیمن 
فد لبست غلائلها ودارت دورة الزمن 


0\١ 


۱ مختار حمد ختار ` 


شاعر سوداني تقليدي.. نال حائزة عن قصيدة عصماء قاها في زلزال 
وقع بالغرب العربي. وقي زلزال اليمن - ذمار - الذي وقع عام ۰2۱۹۸۲ کتب 
شاعر الزلازل هذه القصيدة الملحمية» تحت عنوان (عزاء أم ذي یزن): 
يا أم تيع السامي وذي يزن نفسي فدی لك في الأرزاء والمحن 
رماك بالصيلم الدهواء غافلة دهر يصيد عتاق الطير في الفنن 
آحنی غلى عمرو الشهوز صارمه وذي نواس وبلقيس وذي جسدن 
فلا سلامة في الدنيا ولا دعة ولا نبحاة مسن الأحداث والفتن 
إذا أمنسا صروف الدهر خاتلة فقد أمنا عدوا غير م مقن 
خطب له عرت الخرطوم زلزلة مثل الت عرت الأطواد في عدن 
قد هاضني ومرى دمعي وأرق يآني وان كنت في السودان ذو يهن 
إلى غطارفه الغر الكرام نمی عرقي وم نأصله الزاكي زكا غصني 
ا خالدي نأباة الضی مأنفسهم ما سلن إلا باطراف القنا اللدن 
ذما رآي دمار شن غارته على قسراك الزواهي حادث الزمسن 
أ م أن رجحم الأو في تسطيرهم بشوم بعض من الأسماء لم یخن 
ه لكنت تدرين ما يخفي الزمان ها وما يداري من الأضغان والاحن 
حتى إذا آحذت في الأرض زحرفها يدكها فلن يهوي على فدن 
كائها وهي في الغبراء حاشعة م تسغ نأمس وكانت أنضر الدن 
. ویسف الدور جنونسا فيجعلها كا لوحشات من الأطلال والدمن 
أ یسفرق الشمل والأحياء يتركهم بلا ملاذ ولا أهل ولا سكن 


كلا فلم يدر ما بالغیب مس نأحد بل ما آمره إن قال کن یکن 
له واسع علم لیس ید رکه بسسالظ نكل جهول ضيق العطلسن 
كلاك تنغفلنا الدنيا إلى غر ضكلت دوين مداه فطنة الفطن 
تأتي ا حياة فنبنيها ونعمرها كل بها مستهام جد مفتان 
نطوي غيابها شدت نواظرنا إلى مطالع فجر بعد لم يبن 
بحوزها بعضنا يستلو على عجل بعضأكماشية الأنسسعام في قرن 
نغدو ونسري حيارى في مفاوزهما حتى يفرق بين الروح والبدن 
أعسيا آوسلنا سر تکتمه أحشاؤها وشفاء النفس في العلن 
بالرغم منا مع الإيمان يفزعنا مسا خلف أسجافها السدولة ال دکن 
مهلاً فما ک لأمر قد بدا حس نکلا ولا کل غيب ليس با حسن 
يسارب شك عرى قبل اليقين هدى إل یمین بشك غير مقترن 
يا أرض یر في اللاواء تعزية فسأي حي بحين غير مرتسهن 
شجاك هاج شجا لبنان قانستکات له جرا حأسى في القلب مختزن 
صرعى شتيلا وصبرا ما فقت لهم مسهدا واحف الأحشاء ذا شجن 
وما تزال طيوف مسن مصارعهم شتى تحصلي أجفاني عن الوسن 
أنباؤها هزت الانيا مضاضتها وم تحرك قلوب العرب في الوطن 
كأنهم من صليب الصخر قد فطروا بلا فاد ولا عين ولا اذن 
شاموا لسوف وباحت في صدورهم نار ا حمية مسن هذر ومن ددن 
تققبوا في رحيم من بلهنية فاستمرؤًا العيش ينن ا هون والدرن 
ان أغدقوا ا مال سح الغيث ما غسلوا أدران عرض هم في الناس متهن 
فما يدي ا كال أعراضا مرف ما أن سوی العلق الهراق من ن ۱ 
تلكم فلسطين نکل یآهلها شعث طبر يهوم ق الدنيا بلا وکین 
ل وأجمع وا أمرهم بالليل واعتزموا لفوا دويلة اسرائيل في كفن 


o1۳ 


کثر ول كتنهم من فرط فرفتهم شل الغثاء غفاء السیل من وهن 
اليك من مقرث النیلین رن شعرا تسرقرقسس سه أشجان حزن 
وجا ۍکل شهيد مسن بنيك قضی بين ا جنادل صوب السعارض اتن 


o14 


مكي حمد نور حمد سلامه 


شاعر سوداني شاب تخرج من جامعة القاهرة» فرع الخرطوم. حضر 
لليمن» للعمل بالتدريس. وقصیدته هذه: (الأزمة والزعیم)» يرثي بها الزعیم اليم 
الراحل» عبد الله السلال: 
ونحن اليوم نتلاشی ونغرق في أتون القات 
فهل تنجدد الفرحة أم تتراكم الأحزان 
أم ماذا يكون ا حال؟ 
ظلام الفرقة يتبدد 
ويظهر في سماء اليمن يدر الفال 
ألا رحم الإله فقيدنا السلال : 
وأسكنه جنات ال خلد في جنباته يختال 
وعشي رافع الرأس مزهوأ سعيد البال 
لو الأعمار بأيدي الناس 
لوهبوا العم ر للسلال 
كي بحيا زعيما في مدى الأ حيال 
زعیم حاز حب الشعب ۱ 
وتلك نهاية الأبطال 
صنعاء / مارس ۱۹۹۶ 


5ه 


لا بد من صنعاء 
لا بد من صنعا وان طال السفر 
کلمات كنا نسمعها من ذاك الجار 
صنعاء بلاد لا ندري في أي ديار 
تبدو لعيوننا کالصورة من غير اطار 
فجارنا كان يمني طوال الوقت يتكلم 
عن صنعاء تلك الدار 
وبين ا حين وا حين سيذكر جارنا صنعا والاستعمار في عدن 
ويذكر في ا حكايا إمام كل الناس ترهبه 
ظلوم طلمه عجب شرد معظم الثوار عن الوطن 
وجاءت ثورة الیمن وجارنا ملؤه الشجن 
حديثه صار ذو شجن عن الأحرار والثوار في صنعاء وف عدن 
وعمت داره الفرحة 
وأصبح وجهه مرحا 
آ ذکر جارنا الانسان 
یغرس في دواخانا حب الناس للأوطان 
دوماً قد يقول لنا السودان هو اليمن 
واليمن هو السودان 
وسافر. بعد أعوام ‏ إى صنعاء 
يحمل بون جنبيه لواعج شوق 
وحب جارف التيار 
وعند العودة للسودان عمت داره الفرحة 


وعمت معظم الأحياء فجارنا روحه سمحة 


8۹ 


يحبه کل من عرفه بلا استشاء 
لكي یکمل حکایاه عن عدن وعن صنعاء 
آحیبنا به الیمن وأهلنا في ربا الیمن 
بحبنا ذلك الانسان 
الخرطوم / ۱٩‏ - ۰-۸ ۱۹۸۹ 
وفي مقدمة دیوانه العد للطبع رنفحات عبیر القلب»» نسمعه يعي للیمن: 
ال کل قلب بادل حبا لشخصي وأهلي بارض الیمن 
إليهم ساهدي عصارة قلي ال ك لآهلي بذاك الوطن 


¥ 


مهدي حمل سعيد 


شاعر سوداني» أوقف عمره على التدريس. زار شال اليمن» في شهر يونيو 
من عام 141/5م؛ ضمن وفد أدبي سوداني» وكتب الشعر من وحي تلك الزيارة؛ 
ثم نشر قصائده هذه في ديوانه (الطين وابحوهر۱). 
ر 
حنیی في ا حياة وحر وحدي إلى الصيد ال كرام بناة مدي 
ربا كهلان ذي القدح الل وشوی یر الرأي الأ سد 
اقاموا سد مارب من زمن فكان عجيبة الذهن الأحسد 
بن قحطان والدنيا كسفاح مسخرة لذي أيد وحلد 
فمنكم شاعر الفصحی ابن حجر )١(‏ ومنکم فارس ا جلى ابن معدي(۲) 
ومالانوا ولا عارت قواه مأصالة یعرب ووفاء أزد 
آبت بلفيس أن يسبى حماها ا ا يجي شأ و تعدي 
وم يجررزعليها غير جن ذوي علم وا از ووعد 
سلاماً يا أبنة ا هدهاد حيا ديارك من بتي السودان (مهدي) 
آيساصنعاء جحت إليك شوقا يغالبني مع التحنان وحدي 
من السودان قد حفت ركسابي ووافت بي إلى لقياك تخدي 
ألا لا بد من صنعاء ألا مد وان نی کل عود 
آزی الیمن السعيدة وح رشو و یتسار فا وربوع سعد 
ونعرف آهلها في كل صقع مسن السودان ه مأحوان جد 
أحبوا شم با فسعوا الييا وص-افیناهم ودا بود 


ه١‎ 


وهم نزلوا الربوع بکل حير نزول الغيث سح بغر رسد 


وعضي الشاعر مهدي محمد سعيد» بعد ذلكء إلى مدح الزعيم اليمي 
الراحل؛ ابراهيم محمد الحمديء والذي كان رئيساً لليمن» خلال زيارة الشاعر. 


صنعاء 


هذه صنعا یم العرب هذه صنعاء مهد الب 
قبلة لشرق التي تلقی بها عزة النفس وحسن الأدب 
وبدت (حدة) في رونقها وتعرت من قيود اجب 
وصحا الشاعر من غفوته ذاهلا في فکرة التتهب 
صدق الطرف فهذي حدة هبة ال رمن للشعب الأبي 
7 جبال الفخحر غ يأوبي هذه ا 


ولاحت تعز وأضواؤها دهور ا جبال بها غلم 
(تع) تعز عل یآهلها کل بها نابه معلم 
أحب تعز و روحي فا وما لامي في افو اللوم 


(۱) مهدي محمد سعيد» الطين والجوهرء ابجلس القومي للأداب والفنون» اخرطوم» 
8 ام. 
٠ ٠‏ (۲) يريد الشاعر امرژ القيس بن حجر الكندي اليمي. 

(۳) يريد عمرو بن معدي يكرب الزبيدي» الشاعر والفارس اليمي. 


۰۹ 


احد إلى رموز الخداثة في الشعر السوداني العاصر.. اشتق لنفسته أسلويا 
شغریاه ترك بدوره بصمات اق ؛ بعض الشعراء الشباب في السودان. 
جمعته ندوة عبد الله حامد الأمين في أم درسان بالشاعر اليمئ» عبد ال 
حمران» الذي عاش في السودان؛ وكان أحد الأغضاء النشيطين في تلك الندوق 
وقد ارخ حمران في هر (آنا وقلي)(۱) هذه الصذاقة. 
وف يناير من عام م زار الشاعر مدينة صنعای فکتب هذه القصيدة: 
للقادمين عيون الريح فا متي فسان عرفسسك يغنيني عن النتظر 
قد جحت احم لأوراق ا غوى كبا رامل اليل ذا ا جنات ولشمر 
يسعى إليك ويسزهو في تدفقه يختال فوق بساط الرمل والشجر 
ا ا ما كان يهتاج عنما ساعة الخطر 
ذو رقة صاغت الأملاك جوهزها كست مرائيه الوا مسن الصور 
فللصبابة عند النيل سطوتها في أنة الناي أو في رنه الوت ر 
وللبراءة فرق الشط لنتها في الصمت والبوح والإغفاء والسهّر 
صنعاء تفتح با فة سفر في الغود تة إلى ضنعاء ب‌السفر ٠‏ 
بحر ولکنه تحلو سباحته في زورق من رؤى اتارخ منحدر 
ما علی الیل دی آنها وهبت مسن البنين القويم ا خالد تسیز 
آهدت لتا ابنها. حرا يشا ركبسنا صنع ا حياة وعيش الصفو ول كدر 
حاو الإخخاء عفيف النفس ذا آدبیفجر العزم بين البذل والظفر 


01. 


وهو الصديق لا يبديه من شرف صدقاً يشار له في البدو وا حضر 
صنعاء إن حيولي التي ركضت فيها ليك خيول البرق والسطر 
والاستواء الذي كا نحاوره في مقلتيك غداة السعي والسفر 
يحتل قلي وأنفاسي وحنجرت ی كانه قطعة من صخرة القدر 
فللسنضال حروف ليس یکنبها الا النضال والا آنسبل البشر 
وللنضال دروب ليس تبصرها الا عيون صغت من شدة السهر 
صنعاء نحن صنعنا جد أمتنا في ساحة الوت لا في ساحة البطز 
نسقي العروبسة أحلاماً عزقسسها مرغ البعض فوق الطين وا حفر 
هذا يخون وهذا في عماینه سيان والبعض - ضد النفع والضرر 
إن العروبة يا صنعاء ثاوية في السروح منك وف الخرطوم فاتتصري 
ولترفعي الوحدة الكبرى ‏ إى شهب أبعادها الستحیل فصونيها مسن الخطر 
ان الصباح الذي نرجو مطالعه يختال في ببس غاداد بين النار والشرر 
لكنهآت وملا الشع رأوله فظلمة الليل لو صفحة القمر 
صبسسعاء جفت وطعم اليل في شفتي شع ر تساصل مثل التقش في ا حجر 
إني رأيتك بسسالعين التي معت فما أجلك بين السمع واليصر 


)0 عبد الله هود جران أنا وقلي» دار الكلمة» صنعاء. 
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مصطفی طیب ال سهاء 
من فحول الشعر التقليدي في السودان» وهو من المربين العروفین هناك. زار 

شال الیمن» بدعوة من صدیقه الشاعر الیمی الراحل عبد جمود حمران» 
ورافقه في تلك الزيارة آدباء سودانیون آحرون» منهم: الشاعر الراحل محمد الهدي 
احذوب. والشاعر الراحل عبد الله حامد الأمين» وشقیقه» والشاعر الراحل 
الدکتور حسن عباس صبحي» والقاص الراحل آبو بكر خالد» والشاعر صدیق 
مدش والشاعر مهدي محمد سعيد» والشاعر النور عثمان آبکر» والصحفي الولید 
ابراهيم. ومن شعره المكتوب باليمن خلال تلك الزيارة: 2 
حن اللقاء ۱ 

من النیل مسراه وللعرب نبعه وف الیمن الیمون طابت عناصره 

ولاحت له صنعاء یعلو فخارها بفتیتها الأخزار اداح داحسره 9 

تحيي كأم ابجد يا بنت يعرب ويا دوحة العز الصمیم مفاتصره 

بني یعرب هذي تحيات شاعر من النيل قد مدت إليك مآواصره 

ما في رياض النيل والنيل يعرب وصنعاء صنو النيل فيها معاشره 

إذا امتد من صنعاء صوت أجابه من النیل فتيان ووافت قساوره 


وان رن في ا خرطوم صوت أجابه بصنعاء ميمون آغر ييسادره 


كعزر ۱ 
تعز وأنت ا حسن قد زان عدره جلال ا حيا من نواظرك النجل 
حبيت من الفردو سأجمل منظر وأروع ابداع حي ومستحلي 


/ 


۰۳۲ 


وي يم يآهلي وميراث آمتي ومرتع الأ حباب والصاحب ا خضل 


حية اليمن الشقيق 
قف باجلال وحبيٌ اليمنا واسكب الشعر رويًا متا 
وطن الشم البهالیل الأ لي خلدوا العز نقيا صینا 
سبق التازیخ في آجاده فجره الشرق في وجه الان 
وبدا (أيلول) في طلعته فجره الشرق حباً ومنسسی 
يكشف الليل ويطري غيمه ويحيي بسناه الوطنا 
يا شعاعا من لظى الشعب الذي حطم القيد ودك الوثنا 
أنتم الثورة في مضمونها ومداها فاجعلوها الدیسدنا 
واجعلوا الوحدة نبراسكم واجعلوا ا حب الشعار الأبينا 


وللشاعر قصيدة مديح» كتبها في الزيارة» في الزعيم اليمئ الراحل ابراهيم 
محمد الحمديء والزعيم السوداني» جعفر محمد نميري. وقد اهتمت صحيفة 
(الجمهورية) اليمنية» الصادرة بتعز» بشعر طيب الأسماءء وناقش الأديب اليم؛ 
علي عبد الله بن غازي» على صفحاتها آشعازه؛ وتصوفه. ۱ 
وحتی بعد عودته إلى أم درمان» يناحي طیب الأسای صنعاء في قضيادة رحدین . 


و وفاع): 


صنعاء لا تعس يأني سلوتک مأ وأنتي قد سلوت الصحب والوطنا 
إن طال صمي فمن حب أكتمه وعن وداد يثير الوجد والشجنا 
أهلوك أهل يأناجيهم فيغمرني هواهم وأراهم شعلة وسا 
ورفا آنت ولخرطوم غر سأب وري أم نداها يسبق الزنا 
سقت بنيها هوى الأوطان فابتدروا شا أباة أذابوا ا حول واحنبا 


oY 


جيب جعفر عل يآمان 


و فين کو السام لیمی اروف اطنی اماق. وقد تب یه ااب 
للدراسة بالسودان. ولد نجيب أمانء بعدن» عام 1414م وتو بها عام 
۰م 0 ا 

في عام ۱۹۳۰م كان بحيب آمان آول مبعوث عدني للدراسة بالسنودان؛ فق 
معهد بخت الرضا. وعندما عاد» نهائياء لعدن» عام ۰۱۹۳۸ يخبرني المورخ اليميي 
الراحل» سلطان ناحيء أن «نادي الإصلاح العربي ااسلامي» بعدن احتفی به» 
احتفاءٌ عظیماء کاول عدني یکمل دراسته بالسودان.. ويحصل على دبلوم 
ا 

وقفت للشاعر الراحل جيب أمان على ديوانه المحطوط ب بیده» ومذکراته في 
السو دان» وعنوا ان ديوانه هذا (أنغام فلب لک اح أن : تضيدكين ف (تغر يدة) 
لطفي آمان تتطابقان مع تمولحين فل (انغام قلب) شفیقه EE‏ وهما قصيدة 
(رضيعة القبل) وقصيدة أخرى» بعنوان (قلبي وعیونه)» لي یذ كر لطفي في (حدی 
مقابلاته الإذاعية مع الذيع اليم عبد الرحمن ثابت» أنه كتبها على شط التيل؛ ع عند 
مقرن العيلين» وكان بجواره الشاعر السوداني» الدكتور محمد عثمان الحرتلي: 

۱ ساحر الآ حا ظ امي عن الدنيا فتونه 
كلما قلبت. طرف غازلت طرف حفونه 


ولست آدري حتی الساعة السر في هذا الالتباس! 


oY 


یوسف عبد الله ا حواتي 


شاعر يمني شاب ولد بالسودان, لأم سودانية» واستقر باليمن. وهو شقيق 
الصحفية اليمنيةء محاسن الحواتي. من نماذحه الى تلامس عمق الوحدان اليمي 
السوداني: 
إل ىأمي بلقيس 
اليوم حفت يا بلقي سأتعرفين م نأنا؟ 
أنا واحد من الرعايا مهاجر لا یعرف التاريخ وا حكاية 
اليوم عدت يا بلقيس تقودني حطاي 
آتتکرین ابنك الشرعي وقد حبلت في البداية 
وقد غدوت آماً ترضع الأجيال با حليب والوصايا 
أتعلمين يا بلقي سأني قاد مكمشهد حزين في رواية 
وأنت تنكرين انتمائی وا حقيقة 
وتتبذی نآلاف الضحایا 
الیوم جفت يا بلقي سآدق آجراس العابد 
آنادي اش من فرق الآذن ومن قلب الساجد 
LÎ‏ ابنك الشرعي وانتمائي حير شاهد 
لا تغضي فقصي طويلة حزينة 
ورحلتي شقاوة تفجع ا مدينة 
وابنك الهاجر شجونه دفينة 


05. 


ات ذکرین a‏ و لعفا 
۱ وت رکوا العاول والبذور وا حقول 
وحینها قد جفت العیون وا خيول 
فهاجر العلم وسافر البتول 
وقريتي الصغيرة تعانق الرجود 
تفرد الذراع تحتضن البتول 
فإنه مهاجر سنينه تطول 
فغنوا يا صغار واقرعوا الطبول 
هقی جعت اعدا انيت بالبذور 
مار غر ب يأطفالك الصغار ا 
7 فلذات كبدي م نأطيب الثمار ٠‏ 


یشدهم إليك حنين الإنتماء ۱ 
وعز مآکید يحفه الولاء 0 
بلادي عزيزة وان طال ابعفاء 
فإنا بنوك وقد كان اللقاء 
زمان طوي لكقافية غرباء ا 


انا قد مت مرتن 
تلاقینا على جسر من الغربة 
وحاولنا بان نسکب مياه النيل يا عیبان عل یآقدام تربتا 
يبيء الوصل في مشوار رحاتا 
عصلة من التاریخ انزرعت شجوتا بين قلبينا 


e 


تمازج في مهب الريح ووجدان تمزق عبر ماضینا 
بحد السیف يا صنغاء وخارطة نحد الشوق 
هجين ميت الأرحام 
حبيس النفس والسجان تيار من عروبتنا 
تکل شعارات بلا ماوی 


. جدار ا حزن ممتد من ا مخرطوم يا صنعاء مرسوما.... 


تلاقينا على جسر من الأشواق بلا ميعاد 
ملامح وجهينا موشحة بلون ا حزن 
تعانقنا بلا شوق يهز الصدر 
بلا حلم يحد الوصل 
مادینا لقاء لا يشد الأزر 

مساحات من سنین ا خوف احتشدت ودرنا في أزقتها 

يفصل بيننا شريان من طفولتنا 
فضلينا وسرنا في حواشي الدرب عل ىأعتاب ماضينا 


بريق من حنايا القلب.. سرادیب من الأشجان انطفات بعینیتا 


تواری حبا وهجا وناتت ضحکة العینین ف تة 
وكان الط نأنا قد تلاقینا 
شموع ا حب في طفولتنا غداأسطورة رعناء 
ی Sg‏ 
أمد يدي أشد أنامل الغربة وشريان جف فيه الدم 


زمان الوضل مسکین عرو بین وجهنا 


۰۳۷ 


آنا الزمن الطل عليك يا صنعاء 
أنا النازح من بحر التیه 
تعزف يآغاني الوصل في ا خرطوم 
عشيق من ربی النيلين وحلم مرهف الإحساس 
ف أرق أيا صنعاء 
أرمي على وجهي سلاماً من جبال اللوم 
هز يآحاسیس على قبري 


4 
أنا قد مت مرتين 


هذا الکان مقبرة 
مزق عنفوان الشباب قسراً فوق وجه ا حياة 
مسافات السنين ارت فوق "حطو الزمن 
وحارطة العمر اترعت اليتين بشد و الرحیل 
وحلم ا حياة دفين في الصدو رکالسراب 
يزفنا بنعي أليم جتى النحا ع 
فا عاد شعري وليدا يناغي ا حياة 
ولا كنت انا يحدا بثوب ا خلود 
وكنت وحيدا أزف على نعش صغير 
وحولي الرجال يلا أنوف 
يمسكون الخياة بطوق الأصابع 
والف شاهد يشر حول البحور 


على جذوة قندي لأحرق کل شيء حتی الرماد 


o۸ 


آواصر الزمان تمزقت في عطي ال حيرة 
یلسمون ويقرأون رس ولفاقتم 
يودعونني صمتا ودی 
ویکنبون فوق حسدي.. هذا الکان مقبرة 


الصادر والراجع 


١‏ - العربية 


أولا: الؤلفات العربية 


١‏ أباظة» فاروق عثمان» سياسة بريطانيا في عسير أثناء الحرب العالمية الأولى» ضمن 
سلسلة كتب محلة "دراسات الجزيرة والخليج العربي"»الكويت» د.ت. 

۲ - ابراهیم» آمال» الصراع الدولي حول البحر الأ هر في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء مركز الدراسات والبحوث اليمئ» صنعای ۰۱۹۹۳ 

۳ - ابراهيم» عبد الله عبد الرزاق» أضواء على الطرق الصوفية في القارة الإفريقية 
د.ت 

٤‏ - ابن لدونء العبرء القسم الأولء المجلد الشاني دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
م. 

ه ‏ ین الحسين» يحبى بن القاسم بن محمد بن علي» غاية الأماني في آخبار القطر 
اليماني» دار الكاتب العربي» القاهرة» 974١م.‏ 

٦‏ - ابن ضيف الله» محمد النورء الطبقات في خصوص الأولياء والصالين والعلماء 
والشعراء في السودان» تحقيق يوسف فضل حسن» دار النشر» حامعة الخرطوم» ۰۱۹۷ 

۷- أبو بكر» خوجلي عبد الرحمن» العبور إلى الشاطيء الآخرء مطابع القبس 
التجارية» ینایر 2۱۹۸۸ 

۸ - آبر طالب» تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العنماني الأول» تحقيق: 
عبدا لله محمد الحبشيء مطابع المفضلء الحزء الأول صنعای ۱۹۹۰م. 

٩‏ - أبو علي» أحمد بن الحاجء مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية 
والإدارة الصريق تحقيق: الشاطر بصيلي عبد الحليل» القاهرق د.ت. 


درك 


۰ - الأهدل» عبد الرهن سليمان» اللفس اليماني مركز الدراسات والبحوث 
الیمی» صنعای ۱۹۷۹. 

۱ - آوهاج. محمد آدروب. من تاريخ البجة الکتاب الأول» دار النشر حامعة 
الخرطوم» ۱۹۸م. ۱ 6 

۲ - بافقيه» محمد عبد القادر» تحت اسم مستعار سندباد على الورق صاروخ إلى 
القرن العشرین موسسة الصبان عدن ۹۲۰ ۱م. 

۳ - بامطرف. محمد عبد القادرء الشهداء السبعة دار اممداني الطبعة الثانية» عدن» 
۳ م. 

6 - بامطزف. محمد عبد القادر» الجامع لشمل أعلام الهاجرین النتسبیین إلى الیمن 
وقبائلهم أربعة آحزای دار الهمداني» عدن» ۰۱۹۸6 ۱ 

2۱۹۸۳ باوزین أحمد عوض, شهداء القصرء دار افمداني» عدن»‎ ۱۵ ٠ 

5 - باوزین سعيد عوض. الفکز والتقافة في التاریخ احضرمي القاهرت ۱ 

۷ - بدزي عبده, الشعر في السودان د.ت. 

۸ - البردوني» عبد الله رصا . الثقافة والشورة في اليمنء مطبعة الکاتب العربي» 
دمشق» ۸۱۹۹۱ 

8 البكري» صلاح» تاريخ حضرموت السياسي. عم 

۰ - البكري» صلاح.. في جنوب ازيرة العربيةء القاهرق ٩۱۹4م.‏ 

۱ الثورء عبد الله آهد» اجنوب اليمني القاهرة ۰۱۹۸۲ 

۳۲ - سای جمعة» تراثا ومفهسوم السام الخُماسي» مطابع وزارة الثقافة والإعلام» 
الخرطوم» د.ات. 

۳ ب حاب جمعةء الوسیقی السودانيةء شركة الفارابي» الخرطوم» د.ت. 

ر العو ارفا الطيبة هذا اطنوب د.ت. . 

۰ حلال الدين» محمد العوض» هجرة السودانیین الى الخارج» مطبعة حامعة 
اطخرطوم ٩‏ ۱۹۷. ۱ 

5 الحبشيء عبد الله محمد الأدب اليمني عصر خروج الأتراك الأول من الیمسن» 
الدار ای حدق 185 إم. 


orY . 


۷ اليشي عبد الله خمد الرحالة الیمنیون: رحلاتهم شرقاً وغرباء مكتبة 
الارشاد» صنعای ۱۹۸٩‏ م. 

۲۸ حسن» يوسف فضل» دراسات في تاريخ السودان الجزء الأول» دار النشرء 
جامعة الخرطومء ۱۹۷۵م. 

۹ - حسن.یوسف فضل» مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي 
(۵۰ع ۱ 1419م دار النشر يجامعة امخرطوم» ۰2۱۹۸۹ 

۰ _ الحكمي اليمي» نحم الدين عمارة» تاريخ اليمن» تحقيق: حسن سليمان محمود؛ 
مكتبة مص القاهرق ۱۹۵۷. 

۱ الحميري» نشوان بن سعيدء ملوك مير وأقیال الیمن, تحقيق: اساعیل هد 
الحرافيء علي اسماعيل المويد» دار العودة» بيروت» ۰2۱۹۷۸ 
1 ۲ - الحيمي» حسن بن أحمد» سيرة الحيشة: تحقيق: مراد کامل دار العام العربي» 
القاهرق ۹۷۲ ١م.‏ 

۳ خالد» منصورء السودان والشق الظلم: قصة الفساد والاستبداد. مالطاء 
۰۵ ¢ 

۶ _ النزرحي» علي بن الحسن» العقود اللؤلؤية, حزءآن مطبعة افلال» مصر» 
2۱+ 

۵۰ - حضر عبد القادن حوار في اب والفن» الکویت» ۰2۱۹۸۲ 

5 - الخوربي» أحمد صال عبد الله مران: حياته وشعره. دار الفکر دمشق» 
84 ١م.‏ 

۷ - دويب» رفعت محمد خليفة» أغاني الأعراس في دولة الامارات العربية التحدة 
مطبعة كاظم دبي» مايو» ۱۹۸۲م. 

۸ - الرفاعي» حصة السيد زيدء أغاني البحر: دراسة فلکلورية مطبعة ذات 
السلاسل, الكويت» ۱۹۸۰. 

۹ - الريحاني» أمين» ملوك العرب: رحلة في البلاد العربية» درا الرحاني» بيروت» 


۰ (م. 


۳۳ 


۰ - زبارة» محمد بن محمد بن يحبىء نزهة النظر في رجال القرن الوابع عشرء مركز 
الدراسات والبحوث الیمی» صنعای ۱۹۷۹م. 

۱ - الزييري» محمد محمودء مأساة الواق الواق» دار العودة بيرؤت» مايو ۱۹۷۸م. 

۲ - سالمء عبد العزيزء البحر الأمر في التاريخ الاسلامي موسسة شباب الجامعة» 
الاسکندرية ۱۹۹۳ 

۳ - سبي عنمان صا» تاريخ أرترياء ۱۹۷۷م. 

5 - السعدي. عباس فاضلء البن في اليمن» دراسة حغرافية» مركز الدراسات 
والبحوث اليمئ؛ صنعای ۱۹۹۲م. 

5 - الشاطري محمد أحمد عم آدوار العاريخ الخضرميء مكتبة الارشاد حدق 
۹ 

1 - شقیر » نعوم تاريخ وجغرافية السودان. الطبعة اللبنانية» د.ت. 

۷ - شيحة» مصطفی عبد ال (دراسة زخرفية لسیف الوزیر ناصر بالسودان 
وأربعة سيوف نية معاصرق) مكتبة الجامعة» القاهرق ۱۹۸6م. 

۱ ۸- ضران محمد صالح» تاريخ سواكن والبخر الأحمرء الدار السودانية للکتب» 

۸۱ 

٩‏ - الضريرء عبد الله عبد الرحمن الأمين» العربية في السودان» الجزء الأول» د.ت. 

٠‏ الضوء على» وعبد الله محمد الآلات الموسيقية التقليدية في السودان» الخرطو» 
۵+ ا 1 ش 
۱ - طرخان» ابراهیم علي» الدول الاسلامية القديمة في السودان الأوسط د.ت. 

۲ - الطیب بن أبي مخرمة:» أبو محمد عبد الله تاريخ لغر عدن, لیدن هولنداء 
۰ ۱ 0 ۱ 

۳ - الطيب» عبد ال الرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتهاء ابلزء الأول» مص 
۰ (م. : 1 

4 - الطیب. عبد الله» ذكرى صدیقین, غات الطليعة» الكويت» ۱۹۸۷م. 

٠‏ - طاهر» علوي عبد الله لطفي أمان: دراسة وتاريخ» موسسة ١4‏ اكتوبر» عدن 
ام. 


۰۳ 


٦ه‏ - عابدین» محمد عبد الجيد» من آصول اللهجات العربية في السودان مكتبة 
غريب» مصر 3455 ١م.‏ 

۷ - عابدين» محمد عبد احید. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى 
العصر الحديث: الدين / الاجتماع / الادب. الطبعة التجارية» بيروت» 3517١م.‏ 

۸ - عابدين» محمد عبد ابحید, الاسلام وأثره في نشاط الكام في افريقية (۱۱۰۰ - 
۰ د.ت. 

4 - العشماوي ابراهيم أيام مع ثورة الانقاذ في السودان» صنعای 2۱۹۹۳ 

۰ - العقیقی» نحيب» الستشرقون» ۳ أحزای دار العارف» مصرء ۱۹۸۰. 

۱ - علي» آجد. الوسیقی والغناء في الکویت» شركة الربیعان» الکویت» ۱۹۸۳م. 

۲ - علي. حواد الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار الملايين» بیروت» 
۷۸ ام. 

۳ - العمراني» عبد الرحمن خمد الزسيري: آدیب الیمن الشائر» مركز الدراسات 
والبحوث الیمق» صنعای ۱۹۷۹م. 

٤‏ -أعولقي» سعيد» سبعون عاماً على السرح في الیمن دار الحاحظ دمشق» 
AY‏ 

۵ د. غانی محمد عبده» شعر الغناء الصنعاني دار العودة» طبعة حامسة» بيروت» 
۷ ام. 

7 - فوزيء مود نميري والعودة لحكم السودان: حوار في النفی» سفنکس 
للطباعة والنشرء القاهرق 9491١‏ ١م.‏ 

۷ - قاسمء عون الشریف. الاسلام والعربية في السودان: دراسات في اخضارة 
واللغ دار الجيل» بيروت» ٩۱۹۸م.‏ 

۸ - القاضيء عبد المجيد عبد الله المنطقة الوسطى: رفض وثورق دار الهمداني» 
عدن ه586 ام. 


٩‏ - القمندان» أحمد فضل بن علي محسن العبدلي» هدية الزمن في أخبار ملوك لحج 


۱ وعدن دار العودف بیروت» ۰ م. 


۱ 
| 
أ 


۷۰- القوصي» عطیق تجار مصر في البحر الأ“مرء النهضة العر بیق القاهرق (. 


۰۳۰ 


۱ يلا - القوصيء عط تاريخ دولة بني الکنز الاسلامية, دار العارف» مصرء ۰۱۹۸۱ 
۷۲ - كريم؛ محمدء عدن: ۵: درابة فيه احوافا السياسية والإقتصادية, حامعة البصرق 
۹۹۳ ۱ ۱ 0 5 
۳ - الماحي» التجاني» الأعمال المختارة» دار النشرٌ بجامعة الخرطوم» ۱۹۸۱م. ۱ 
۶ - حموعة مؤلفين العلاقات الثقافية العربية الافريقية» المننظمة العربية للتربية 
والتقاقة والغارم ترش :۳۱۱۸6 ۱ 5 
Vo‏ و رانين الراحل مود عبد الله عشيش» دار ادان ۷ 
۷٦‏ - بحموعة مؤلفين» قضايا الموسيقى السودانية» الهيئة لقومية للثقافة والفنون» 
مهرحان الخرطوم الدولي الرابع للموسيقى» اكتوبر - ار ام 
770 مجموعة مؤلفين: ليالي الدان في الوادي وفي شسان» حضرموت» د.ت.  ٠‏ 
۸ - جموعة مؤلفين» الفقيد علي عبد الرزاق باذيب: المفكر والشال والضدوق 
کر عد ۱ ۱ ۱ 
704 معدت اد الدعقراطية في الميزان» نها بیروت» د.ت. 
با نتم محمد عوض» السودان» ووادي النيل» القاهرق ۹۵۱ ١م.‏ 
۸۱ ختفعد ا کف الإسلام والنوية في العصور الوسطى» القاهرة» 41 
۸۲ لأرقه غيف العزيل لجل فال ما تا کار ا تاه 
۲- لقا عبد ٠‏ العريزء اصوات من الزمن الجديدء دراسات في الأدب ۳ 
۳ دار العردة» بیروت» ۱۹۸۰م. 
٤ ۲‏ - القاغ» عبد العزيزء من البيت الى القصيدةء دراسة في ش شعر الیمن انيد دار 
الأداب» بيروت» ۱۹۸۳. ۱ 
۰ - القبلي» حسين محمد» مذكرات القبلي دار الفکر» ا 2۰+ ۱ 
كفت التي ابراهيم» حوار مع أربعة شعراء من الیمن, دار الهناء القاهرق 
1 ۱ 
۸۷ تكرت رن ريك اسان الغني في الببطرة؛ تحقيق:. د. رمزية 
الأطرقجيء جامعة بغداد» ۱۹۸۹ 
۸۸ - ضور هد الميارات الخاصة جد دار لک مشق» ۱۹۸۷م. 


5۳ 


٩‏ - منصورء حمودء وبکیت في اخرطوم دار الفکر» دمشق» ۱۹۸۸ م. 

۰ - منقوس» ثرياء سیف بن ذي یزن: القيقة والأسطورة والأمل» د.ت. 

۱ - مولف بجهول» عاش في القرن التاسع» تاريخ الدولة الرسولية في اليمن» تحقيق 
عبد الله محمد الحبشي» مطبعة الکاتب العربي» دمشق» ۱۹۸4م. 

۲ - الوید با لله» محمد بن اساعیل, مذكرات السياسي المؤيد با لله محمد بن 
امماعيل؛ تحقيق عبد الله محمد الحبشيء الموسسة الجامعية» بیروت» ۱۹۹۱م. 

47 ناحي» سلطان» التاريخ العسكري للیمن, دار العودة» بيروت» ۱۹۸۰. 

4- ناحي. محمد مرشدء الغناء اليمني القديم ومشاهیره دار الطليعة» الكويت» 
۳ج ۱ 
0 408 التقيرة» محمد عبد انتشار الاسلام في شرق افريقية ومناهضة الفرب له د. 
ت. عم 1 

۲ - النهزوالي المكي» قطب الدین محمد بن أحمدء البرق اليماني في الفتح العنمساني؛ 
دار اليمامة» الریاض» ۱۹۹۸م. ۱ ۱ ۱ 

۷ - افمداني ابو محمد الحسن» کتاب اجوهرتین العتقتین المائعتين من الصفراء 
والبیضاء الذهب والفضة. تحقيق : محمد الشعيي؛ منشورات دار الكتاب» دمشق» ۱۹۸۲ . 

۸ - الوزیر» ابراهیم بن عليء بين يدي المأساة: حدیث إلى النازحين الیمنیین» 
متشورات العصر اديت ۱۹۱م. 0 

٩‏ - الوزیر عبد الله بن علي» تاريخ الیمن خلال القرن السابع عشر اليلادي 
السمی طبق الخلوى وصحاف الن والسلوی, تحقيق: محمد عبد الرحیم حازم» مركز 
الدراسات والبحوث اليمئ» صنعای 2۱۹۸۵ ۱ 

۰ - الوصايي» وحیه الدین الحبشئء تاريخ وصاب الاعتبار في التواریخ والانار 
تحقيق: عبد الله محمد الحبشي» مركز الدراسات البرك المي صنعای 91/9 ام. 


۰۳۷ 


انیا اتحموعات الشعرية 


۱ - أمان» لطفي حعفرء بايا نغم: مطبعة فتاة الحزيرة» عدن» سبتمبر ۱۹6۸م. 

۲ - آمان؛ لطفي جعفرء على الدرب الأخضرء دار العارف» مصر ۰۱۹۲۲ 

۳ - آمان لطفي حعفر, ليل إلى هتی» الکتب التجاري» بيروت» اکتوبر» ۰۱۹6 

٤‏ - أمان» لطفي حعفر, الیکم يا اخوتي» الکتب التجاري» بيروت» يوليو ۱۹1۹ع. 

- باعمرء عبد الرهن, آنت احیاق دار الهمداني» عدن ۰۱۹۸۰ 
* - بشيرء التيحاني یوسف. اشراقة ط ۲ د.ت. 
- المحوشي» محمد حسينء هام تقله الغیوم عدن, دار افمداني» ۰۱۹۸۲ 

۸ - حامدء حامد عرض» تداعیات لعيني بغداد, مطابع صنعاء احدينة للأوفست» 

۱ م. 
_ الحردلوء سيد أحمدء أغنية إلى يافاء دار العودق بیروت» 555 ١م.‏ 

.م١‎ 945 الحردلی سيد أحمدء. مقدمات. القاهرق‎ ٠ 

١‏ الحردلى سيد أحمدء بكائية على بحر القلزم, دار النشر بجامعة الخرطوم» د.ت. 

۲ - الحسن» تاج السرء القلب الأخضرء القاهرق د.ت. 

۳ - الحسن» تاج السرء النخلة تسألة اين الناس» دار ابلیل» بیروت» ۰2۱۹۹۲ 

ء ۱ - جمران عبد الله مود آنا وقلبي» دار الکلم صنعای د.ت. ۱ 

۰ الخليفة» مبارك حسن, الوحیل الثبیل» موسسة ۱6 اکتوین عدن» ۰۱۹۸۱ 

۰ - رزق» جابرء أحمدء زهر البستان في مخترع الغریب من الألحان» تحقيق» عبد الله 
محمد الردييء شركة التنوير» بيروت» ۰۱۹۸۹ 

۷ - سعيد» مهدي محمد» اكيم امحلس القومي للآداب والفئون» الخرطوم» 
۹ 

۸ السقاف» حسن عبد الله ولائد الساحلء مطبعة مضطفی البابي الحلبي» مصره 
۹ ام. 

۹ - الطيب» عبد الله بتات راهاء الدار السودانيق الخرطوم» 2۱۹۷۰. 
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۰ - عبد العزيز» سالمء والعشق أيضاً يماني» إدارة النشرء مركز البحوت التزبوية» 
عدن» ۱۹۷۷. 

۱ - عليء محمد حذوب. قمري والد واطزر دار افمداني» عدن» 485 ١م.‏ 

۲ - غا محمد عبدى موج وصخر دار العارف مصرء ۱۹۲۲م. 

۳- غائم» محمد عبده في ال رکبة» دار العودة» بروت ۹۷٩‏ ۱. 

۶ - غانم» محمد عبده الوجة السادسةت دار آزال» بروت ۱۹۸۰م. 

©" - الفيتوري» محمد مفتاح عاشق من افریقیف د.ت. 

5" - المتنبي» ابو الطيب أحمد حسين» دیوان المتنبي» تحقيق: ابو البقاء العكبري» دار 
المعرفة» بيروت» ۱۹۷۸. 

۷ - ابحذوب. محمد الهدي. هناب دار الخيل» بيروت» د.ت. 

۸ - العلمي» هد عبد الرجمن» وآحرون» صدی ان جزءآن د.ت. 

۹ - الغربي» مبارك عصارة قلب» وزارة الثقافة والاعلای الخرطومء ۹۷۸ ۱م. 

۰ المقالحء عبد العزيزء رسالة إلى سیف بن ذي يزن» د.ت. 

51 - هيثم» محمد حسينء الخصان. دار افمداني عدن» ۱۹۸۵م. 


ثالت: القصص 


۱- هد سراج» الأرض البعيدة عن ضوء اللهار» مؤسسة صوت العمال عدن» 


۲ - بانقاء صاخ عواتك ابن البات» اعداد معتصم صالح بانقا» مطابع الروةء الخرطوم» ا 


۳ - الجيلي» محمد مصطفی وحدة الأرض العطاءق. مطابع وزارة التربية والتعليم 
صنعای يناير» ۱۹۹۲م. 


ع المك» علي» صلاح امد ابراهيم» البرجوازية الصغيرة. فصص سودانية, مكتبة 
دار العروبةء القاهرة» ۸ ام. 


o۳4 


رابعا: الروایات والسرحیات 


.م١51/9 حنيبر» محمد قرية البتول» کناب الغد السادسء روايةء القاهرة»‎ ١ 
۰2۱۹۸۰ عباس» عمرو محمدء الجنخانة» دار ا همداني» رواية» عدن»‎ - ۲ 

۳ - المبارك» خالد» ريش النعام دار التق اة الخروم» د.ت. 

۽ - غائم» محمد عبده» الملكة آروی» دار النشرء حامعة الفرطوم» د.ت. 


6 غام» عمد عبده» عامر بن عبد الوهاب» دار النشر» حامعة الخرطوم» د.ت. 
خامساً: الؤلفات ا معرّبة 


۰۱۸۱۹ بو رکحارت» حون لویس» رحلات في النوبة, لندن»‎ ١ 

۲ - بولدري» حون» العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن ابان الحكم الركي 
(۶ ۱۹۱ ۱۹۱۹)» تقديم وترجمة: ی مال المطبعة الفنية بالقاهرة» د.ت. 

۳ - کبلانیان» براود» اليمن في أوائل القرن السابع عشرء لنجليزي» مطبعة بربل» 
لیدن» هولنداء ۱۹۸۸م. 

٤‏ - بجموعة مولفین, تاريخ اليمن القديم جسوب اطزيرة العربية في.اقدم العصور» 
ترجمة: أسامة عبد الرحمن النور» دار افمداني» عدن» ۰2۱۹۸4 

ه هانسن» تو رکیل من کوبنهاجن إلى صنعای ترجنة: حمد أحمد الرعدي» دار 
العودة» بيروت» ۱۹۸۳. 


سادساًء ۷ 1 


0 


١‏ البورزان» صنعاءء أعداد متفرقة 

۲ - الخرطوم القاهرة» أعداد متفرقة 

۳ - الأسبوع؛ الخرطوم؛ ديسمير» ۱۹۸۸م. 
غ ‏ صوت العمال عدن. 
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ه ‏ اليمن السعید. صنعای آعداد متفرقة 

7 - البرلاتف صنعاء » عدد ینایر ۶ ۱۹۹م. 

۷ صوت الیمن» آعداد 2۱۹ 2۱۹۶۷ 

۸ - الیثاق» صنعای آعداد سنة 2۱۹۹۶ 

1 75 سبتميرء صنعای العدد رقم ۰۲۵ ۱۰سبتمیر» ۱۹۸۷م والعدد ۶۸۲ ۱۷ 


اکتوبر ۱۹۱ 


٠‏ الأضوای النرطوم آعداد متفرقة 

۱ - ثغر الیمن» عدن عدد ۱۹۹۳/۲/۲۷ 

۲ - الأيام الخرطوم ۳۱ ديسميرء ۱۹۷۰م آعداد ستة ۱۹۸۳م ۲۷ نوقميرء 
١م.‏ ۱ 

۳ - الأیام» عدن؛ ٩‏ ديسمير» ۱۹۲م 

6 - الوحدوي» صنعای أعداد متفرقة 

٠١‏ - الثورة» صنعای أعداد ۱۹۸۹/۷/۱۹ م»› RT‏ 0م ان 
۰ 

۰ - اطمهوريق تعر أعداد 2۱۹۷/۲/۲۹ ۱۹۷۹/۷/۲. 

۷ اليقظةء عدن عدد ١١‏ اکتوبر 2۱۹۲۳ 

۸ - فتاة ازیرق عدن, مایو ۱۹6۶۲ العدد ۳۲۶ وه۳۲ بتاریخ ٩‏ یونیو» 
2۲ 

۹ - الشباب. عدن» العدد ۰1۷ ۱۹۹۱/۳/۱۰« 

۰ - الشرارة» المكلاء ۸ وه١‏ دیسمیر ۱۹۹۳م. 

۱ الصراحة. الخرطوم» ۰۱۹۰۲ ۲۸ ابریل ۱۹9۹ 

۲ _ صوت السودان الخرطوم» ۲۰ يناير» ۱۹۰۷. 

۳ - الوحدق صنعای العدد ۰۱۱۹ بتاريخ 4 ١‏ اکتوین ۰۱۹۹۲ 

6 - الغوريء آعداد ديسمير ۸۷۸ ۱۹۸۷/۷/۱۸ ۸۸/۳/۲5 ۰۸۸۱/۲۳ 
۸2۹/1۰ 

۲ - الرأي العام, الخرطوم: عدد ۲۲ ابیریل ۱۹۵۹م. 


۰:۱ 


۷ - الزمان» عدن عدد ۲۱ مایو» ۱۹۹۹۲. 


۸ - ۱۶ اكتوبرء عدن ۹ م. 


النهضة عدن عدد ۲۱ ديسمبر» وام. 


سابعا: ا جلات 


م٠۹٤١ السودان الجديد, الخرطوم» یونیو»‎ ١ 
ابريل ۱۹۰۰ العدد ۲۰ بتاريخ اغسطس‎ 2١549 الستقبل» عدن يناير‎ - ۲ 
(م‎ ۰ 
2۱۹4۷ الأفكارء عدن, اعداد ینایر ۱۹۶۲ یونیو‎ _ ۳ 
اسلکمق عدن العدد ۰۱۷۷ ۲۳ تس العدد ۸ و٩ لعام ۱۹۹۲ الرقم‎ _ ٤ 
١ ٠۹ ٤ التسلسل للعدد‎ " 
الكلمة» صنعاء‎  ه‎ 
السنة الرابعة عشر  يناير وفبراير‎ )١( اليمن الجديد: العدد (4) ١۹۷١ء العدد‎ - ۲ 
۰۸۱۹۸۷ العدد ١١ء للستة السادسة عشرء نوفمی‎ ۵ 
انه مايوه عدن» ۱۹۸م.‎ - ۷ 
۰۱۹۸۷ ۰۳4 المؤرخ العربي, العدد‎ 
۹۸۲ الزاث العدد ك5‎ - ٩ 
٠ م١85٠ الاذاعة والتلفزیون القاهرق آعداد»‎ - ۰ 
۱۹۹ 4 آنا السودان» صنعای عدد ۲ فبرایر ۰۱۹۹۱ ۳ ینایر‎ - ۱ 
۱ الخرطوم الخرطوم؛ العدد ۳۰» ۹1/۲/۵ ۱م.‎ - ۲ 
۱۰ دراسات يكنية مركز الدراسات والبحوث اليسيء صنعاء العدد الأول‎ - ۳ 
- سيتمبر ۱۹۷۸ العدد رقم 0۱۸ ۱۹۸۶ اکتوبن ديسمير» ۱۹۹۰ العدد 44 یولیو‎ 


و ۲م 
١‏ - التعليم والتدریب في الشرق الأوسط العدد 6 السنة السابغة ۰۵+ 


o 


۰ - دراسات اجزيرة والخليج العربي, الكويت» العدد ۰۲۰ العدد »)٣١(‏ اکتوبی 
۳ (۰)۳۸ ابریل ٤۱۹۸م‏ 

۲ - التاریخ والآثارء الصادرة عن الجمعية اليمنية للتاریخ والآثار» صنعای العددان ۲ 
و" بتاریخ» اکتوبر ۱۹۹۳ - مارس ٤۱۹۹م‏ ۱ 

۷ - المنتدى » دبي » العدد ۱۰. ١‏ 

۸ - القجرء الخرطوم» العدد 4 ۲ » بحلد ۰۱ اغسطس 976١م‏ 1 

٩‏ - السودان السودان العدد ۲۰ سبتمبر - نوفمیر ۱۹۹۱ع. 

۰ - الوطن صنعاء. 

۱ - الا کلیل العدد ۱و۲ السنة الثانية» ۱۹۸۲ العدد ۰۱ سنة حامست ۱۹۸۷م 

۲ العالم» بيروت» أعداد متفرقة 8 

۳ - الدارة» السعوديةء العدد ۳ السنة الثامنةء ۹۸۳١م‏ 

٤‏ - الشقافق السودان الصادرة عن مصلحة الثقافة في وزارة الثقافة والاعلام» العدد 
رقم(۲) و(4)» السنة الأولى» أغسطسء» ۱۹۷۷م. 

۵ - الیمن السعيد آعداد متفرقة, 


امتا - الوثائق والخطوطات 


۱ - مذ کرات بركاتء عبد الله حسین, مخطوط غير منشور 

۲ - ابحبري» عبد الرحمن حسين» تاريخ المهدي» مكتبة السودان» جامعة الخرطوم» رقم 
الإيداع ۱۹۹5/۱۰ 

۳ - ميدة» محمد حمود» دراسة عن اخالية اليمنية بالسودان أطروحة ماحستن 
حامعة الخرطوم» مودعة يمكتبة السودان بجامعة الخرطوم» 1914م 

4 - سالمء عبد القادر» ورقة مقدمة إلى الندوة الدولية حول ثقافة السلم اماسي 
المنعقدة بالخرطوم» 9815١م.‏ 

ه - الشرق» یی حسينء وثائق الشيخ يحيى حسين الشرفيء مركز الدراسات 
والبحوت اليميي» صنعای د.ت. 
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1 - الشیخ آبو علي» سیف الدين» رسالة ف.ل.. جرف وثيقة محفوظة .عکتب الثقافة 
بحضرموت» مایو» ۰۱۹۰ 

۷- عید الکریم» بابک مداخلة حول العلاقات اليمنية السودانية في:سمنار سياسة 
السودان المخارجية بين الحاضر والستقبل معهد الدراضات الافرو آسيوية يجامغة الخرطوم» 
۰م 

۸ -معمن عبد الله مقبل» الزار في الخديدة» مكتبة اد ابات الاسپوية 
والإفريقية» حامعة الخرطومء ۱۹۸۸ 

٩‏ - مولف جهول» الروض البسام في سيرة ابن لاسام رقم ۱6۸ مجاميع الكتبة 
الغربية بالجامع الکبیر» صنعای د.ت. . 


٠‏ 9 الأجنيية 
اولاً: الؤلفات الأجبية: 


2۱۹۹۰ آوفامي» آرء القديس ابن ادريس (النحليزي» لندن»‎ - ١ 
انجرامس» دورين» وفت في خضرموت» د.ت. (امحليزي)‎ - 
 .)يزيلجنا( اغرامس» هارولد» العربية والجزائي د.ت.‎ -۳ 
باوستد» هيوء نسیم الصماح د .ت (انحليزي).‎ - ٤ 
بلمان» آريك» الیمن على اطافق (بنحليزي)» واشنطن» .1 ام.‎ - 
وبرندرانك» رسائل ابن ادریس: (انجلیزي) لندن» ۱۹۹۳م.‎ e ۳ 
`  .)يزيلخنا( حافتین آز.حي» عدن تحت الحكم البريطاني د.ت.‎ -۷ ۱ 
5 حسنءیوسف فضل: الغرب والسودان من القرن ات وت‎ - ۸ 
0۱۹۷۳ السادس عشر اليلادي» (انجليز ي)» دار النشر بجامعة المخرطوم‎ 
سارحنت» رؤبرت» ٹر وشعر من حضرموت. (انجليزي)» خانعة لندن: ۱۹۰۱م.‎ - 4 
۶۱۹۸ مون»آرثر» موسيقى النوبيين في شال السودان» (انجليزي) » برلین»‎ - ۰ 
ماکمایکل هارولدء تاريخ العرب في السودات د.ت.‎ - ١١ 


o٤ 


۲ - بجموعة مؤلفين» دراسات عن تهامة (احليزي)» احراج» فرانسين» ستون» 
لوبحمان» لندن ۱۹۸۰م. 


انیا - اللخطوطات الأجتبية: 

۰2۱۹۷۸ باسح علي وأحمد مصلح السنباني بحث بالابحليزيق حامعة (الخرطوم)‎ ١ 
دراسة عن الختان بين الیمنیات بالسودان.‎ 

۲ - براوناء حابرويلاء دراسة حول الوسیقی اليمنية في اجتما ع اطمعية العالية لعلوم 
الوسیقی, مدرید» ۱۹۹۲. 

ال الدوریات الأجنبية 

۱ مجلة آهل البحر الأبيض التوسط . (. فرنسية) » العدد ٠٦‏ و ۰۷ یولیو - ديسمبر 
> ۱ م ۰ ( الزار في مصر ) بقلم : تزیانا باتان. 


؟ ‏ مجلة العهد الملكي للأننروبولوجياء الرقصات والطقوس العربية والسواحلية» 


(انخليزية)» لندن» ۰۱۹۱۷ بقلم: آرسكين. 


ofo 


فهرس احتویات 


الاهداء 
کلمة لا بد منها 
الباب الأول 
الفصل الأول: مدخل تاريخي 
علاقات ما قبل الإسلام 
علاقات ما بعد الاسلام 


انتقال الفقهاء زالصوفة بين المنطقتين ' 


۸ 3 


مسار العلاقات حتى العصر الحديث 


الإدريسية في عسير وعودة إلى انتقال الطرق الصوفية 


الفصل الثاني: ا هجرات العاصرة 


الهجرة اليمنية للسودان 
هجرة السودانيين إلى شمال اليمن 


الفصل الثالث: آواصر الزبية والتعليم بين جنوب اليمن والسودان 
dd ml -.‏ 


الدرسون السودانیون في حنوب الیمن 


۱۱ 


۱۳ 


۸۱ 


A۸ 


ملحق الفصل الثالث: 
آصرة التعلیم بين النطقتین في آندونیسیا 
من ذکریات مدرس سوداني بجنوب الیمن 
لفصل الرابع: مدني قاعدة النضال اليمني 
فنانون سومانیون 
آغنیات سومانية 


آغاني کردفان واحة سباعية في حيط حماسي 


القصص الشعبية للشوكة 
السرح والسینما 
النشاط الوسيقي السوداني في صنعاء 


و اسم عديلة في آغنیات صلاح أخمد محمد صاخ 
التشابة في فن صناعة السیف ۱ 
السماكة في شرق السودان فرقة سومانية 
صحف السودانيين في اليمن 
من الفن التشكيلي 
اكشبرس الأربعينات في عدن 
المشترك في فن الطنبرة في السودان واليمن 
ملحق الفصل ا خامس 
ملحق مصور 


ofA + که‎ 


AY 


- الباب الفاني: ناذج من الا دب السوماني ۱۹۰ 


ابراهيم الکامل محمد أحمد ‏ . ۱۹۷ 
أبو تلة الحسن أحمد 0 ۱۹۹ 
أبو القاسم العرامي ۳۰۳ 
أحمد أحمد الفقیه .۲ 
أحمد الخزان ۳۹ 
أحمد محمد الشج ۳۳۲ 
د. آهد علي الخضر ۳۲۵ 
آهد مصطفی الثم ۱ ۳۳۹ 
آدم الغزالي با کور ۳۷ 
امال ابراهیم :` 
يدر الدين هاشم ۱ ۳۱۳۱ 
بدوي ابراهیم ۳۳ 
د. تاج السر احسن ۱:۲۳ 
حعفر حامد البشیر ۹ 
جال أحمد الفقيه Yo.‏ 
د. حيلي عبد الرهن نف 
حامد ابراهيم حامد مه" 
حامد عوض حامد ۲۰۸ 
حسن محجوب ۳۹۳ 
حسن محمد سعید ۱ ۳۹ 


۹ 


حسن محمد عثمان 
عبن دوب علي 
حضر عطا النان 
سام عبد العزیز 

د. سالم عمر بکیر 
سامية رزق 

د. سعید الشيباني 
سعید محمد باوزیر 
سعيد محمد مخاوش 
سعيد محمد دحي 
سيد أحمد الحردلو 
شاعر بجهول 

شيخ الدین عبید عثمان 
بان بأنقا 

صديق الصادق 
صديق مدثر 

صفاء مصلح أحمد 
صلاح مدني محمد 
الطيب السراج 

عبد الله حامد الأمين 
عبد الله هود هران 
د. عيد الله الطيب 


العقيد عبد الله محمد الزيادي 
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۳۹۸ 


۳۳۱ 


۳۳ 


عبد الرهن اسماعیل عثمان سکاب 
عبد الرهن بن حسين ابهبري 
عبد الرحمن عمر باعمر 

عبد السلام الحداد 

د. عبد السلام نور الدين 
د. عبد الشافي صديق 

د. عبد العزيز صا الا 
عبد الغفار أحمد جميل 

عبد الفتاح عبد الولي 

عبد القادر أحمد باحشوان 
عبد القادر شرفي محمد 

عبد الوهاب أحمد علي الحبر 
عبد يحى صاخ 

عثمان علي أبو بكر 

عزيزة مصلح هد 

علي زيد بن شائع 

علي قاسم المويد 

علي عمر الصافي 

د. علي الك 

علم النذير 

عمران العاقب 

عوض امماعیل الشیخ .. 
فراج الطیب النراج 


۰۱ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۱۳۱ 


فيصل الأمين ابراهیم مكاوي 
القدال سعيد القدال 
القرشني عبد الرحيم سلام 
لظف حعفر أمان ٠‏ 
مبارك ادم اهادي 
د. ميارك حسن الخليفة 
مبارك المغربي 

بحاهد محمد العشماوي 
بحتبی عبد الله 
محاسن عبد الله الحواتي 
محمد أحمد الحداد 
محمد باب الله عبد الوهاب 
عمد حذوب علي 
سین هيم 
محمد سعيد المشرقي 

محمد عبد الله سعيد 
محمد عبد الرحيم حازم 
د. محمد عبد القادر بافقيه 
د. جمد عبد غام 
د. محمد عثمان حسن الجرتلي 
محمد علي الخوربي 
محمد علي عثمان 


oof 


۳۹۳ 


۳۹۷ 


© د. محمد يحيى حسین الشرفي 


محمود ادم حسب الله 

حي الدين فارس 

مختار محمد مختار 

مكي محمد نور محمد سلامة 
مهدي| محمد سعيد 
٠‏ مصطفی طيب الأسماء 

: بحيب حعفر أمان 
EE‏ الحواتي 


فهرس احتویات 
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نيذة عن ا مؤلف 


- من مواليد عدن ۱۹6۸/۱۰/۷ 
- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الخرطوم عام 15486١م.‏ 
- عمل طبيباً عستشفیات دبي عام ۱۹۸۶ و٩‏ ۱۹۸م. 
- عمل طبيباً في المستشفى العسكري العام بصنعاء ومنح رتبة ملازم أول من ۸۱۹۸۰ 
وحتى ۱۹۸۹م. 
:> - حصل على لانشتیر ۹1 الطب اه من جامعة لندن عام ۱۹۸۹. 
1 - يعمل محاضراً للصحة الهنية بقسم طب ابحتمع بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة 
صنعاء منذ ۱۹۹۰م وحتی الآن. ۱ 
- حصل على شهادة في تنظيم الأسرة عام م من جامعة عين شمس وشهادة 
آحری في نفس الاحتصاص من أندونيسيا في نفس العام. 
- حصل على شهادة طب الطيران من السلاح ابوي الملككي البريطاني عام ۱۹۹۲م. 
| - حصل على شهادة الاحتصاص في طب الحتمع من انحلس العربي للاحتضاصات 
| .الطبية في دمشق عام ۱۹۹۲م. 
- حصل على دورة في الخدمات الصحية والاحتماعية الخيرية من الولایات التحدة 
الأمريكية عام ۰۱۹٩۳‏ سک للعیادات انحانية للمبدعين في الیمن. 


۱ - حصل على شهادة التعليم الطي من حامعة قناة السويس عام 9945١م.‏ 


/ 


۰ 


للمولف غدد من الأبحاث الطبية النشورة باللفتین العربية والانحليزية. 
من مولفاته : ۱ 6 | 
حذور الأغنية اليمنية في آعماق الخلیج ( مشترك ) 

هینیات صدی صيرة 


تداعيات الغربة ر شعر ) 


في الطریق الیالنشر: +۰ 
ردراسات ي‌انية قي الطب والفن» ۲ 
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